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OSE الإهداء‎ © 

8 مقدية TS‏ ا 
aT‏ سس سه 
الليلة (؟): هل تريد النجاح؟ (۲) Ase Sa‏ 
الليلة (۳): هل تريد النجاح؟ (۳) E O‏ 
الليلة (4): هل تريد النجاح؟ )٤(‏ لحا مستي ا RE‏ وو لدو لم N SSS‏ 
الليلة :)١(‏ حسنة تُنقذك من النار )١(‏ 000000 
الليلة (5): شر قنك عن لار 9 ak‏ 8ق مكو نط كوه ماسم وم ا م ا U‏ 
الليلة (۷): ذنبٌ يرفع. . وذنبٌ يضع اتسنا عدن نوو قش Asean‏ و 
الليلة (۸): مَنْ يشتري دموع عينيك؟ yT‏ 8 
الليلة (9): إياك أن تستسلم . TT‏ ب 
الليلة :)٠١(‏ توبة عاص على يد ابنه الأصمٌ Re Re sS‏ 3 
الليلة :)١١(‏ اللذة تزول. . والإثم يبقى ا 
الليلة (؟5١):‏ أيستقرضنا الله؟ AS‏ 
الليلة :)١7(‏ اللهم أعط منفقاً خلفاً دز 1ك 
الليلة :)١5(‏ أم ربيعة الرأي E 91000 )١(‏ 
الليلة :)٠١(‏ أم ربيعة الرأي (۲) مداخو ادهج اواج لاقيو CEs lee n‏ 
الليلة :)١5(‏ كيف تُحَبِّبٍ القراءة إلى أبنائك؟ 97ب 101231 
الليلة :)١11(‏ اتصل بآيات الله 11 0 0 2100 
الليلة (۱۸): مَنْ هو الفقيرٌ الحقيقئ؟ ا اك 
الليلة :)١9(‏ الجِلّم . . سيد الأخلاق ل 0 0 o۲‏ 
الليلة :)2٠١(‏ كيف تدخل قلوب أبنائك؟ 2110000 
الليلة (١1؟):‏ تهادوا تحابُوا 0 a‏ 
الليلة (؟5؟): فنَ الأمر بالمعروف eget SS:‏ اعوط و وعم االو وم رار وق OA‏ 


ئ( 


الليلة (۲۳) 
الليلة (4؟) 
الليلة (6؟) 
الليلة (5؟) 
الليلة (70) 


الليلة (7) : 
الليلة (9؟) : 
الليلة :)١(‏ 
الليلة (5") : 


: هل في القرآن حُبٌ؟ (۱) 1[ 1[ 000 
: هل في القرآن حُبٌّ؟ (۲) ل 
: هل في القرآن حُبٌّ؟ (۳) ا E‏ 
: هل في القرآن حُبٌّ؟ )٤(‏ ا 0 
: هل فيك ذرَّةٌ مِنْ كبر؟ O O‏ 


VE ai Ra 1 eS )۱( الجنة تناديكم‎ 
VT LE 00000201ٍ E (۲) الجنة تناديكم‎ 


هل يتحسّر أهل الجنة؟ VE sesame‏ 
هل هذا جزاء نعم الله عليك؟ Vices ek‏ 


الليلة (؟7): أدعوك يا رب VAS 0 0 [1 )١(‏ 
الليلة (۳۳): أدعوك يا رب (۲) AS somes‏ 
الليلة :)۳١(‏ تدعو عليهم. . أم تدعو لهم؟ 99 “#“211131[31#313# 5 
الليلة :)١(‏ كيف نذكر الله؟ ٤ ese SRS‏ 
الليلة :)۳١(‏ إنه كان صادق الوعد ا N‏ 
الليلة (۳۷): دواء. . لا داء فيه TS E‏ 07 
الليلة (۳۸): وداعاً للقلق )١(‏ 11[ 000 
الليلة (79): وداعاً للقلق (؟) ا د 
الليلة :)٤١(‏ هل أنتَ مهمٌ؟ RG‏ 2100 
الليلة :)٤١(‏ أحسن إلى والديك ولو كانا كافرين!. . د 
الليلة (؟4): تفنِّنْ في شكر والديك A‏ 
الليلة :)٤۳(‏ واخفض لهما جناح الذلٌ E‏ ا E‏ 
الليلة :)٤٤(‏ لا تسافر دون إذن والديك Re e‏ 
الليلة (44): مَنْ نطيع إذا اختلفا؟ E‏ ا 
الليلة (557): كيف تتعامل مع والدك المسن؟ )١(‏ 00 
الليلة :)٤۷(‏ كيف تتعامل مع والدك المسنّ؟ (۲) A‏ 
الليلة :)٤۸(‏ لا تفعل يرحمك الله . Vos asme a a‏ 


الليلة (49): 
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:)٠١( الليلة‎ 


الليلة (١1ه)‏ 


الليلة :)٥١(‏ 
الليلة :)٥۳(‏ 
الليلة :)٥١٤(‏ 
الليلة (86): 
الليلة (805): 
الليلة (/ا81) : 
الليلة )٥۸(‏ : 
الليلة (89): 
الليلة (5): 
الليلة (515): 
الليلة (؟51): 
الليلة (57): 
الليلة (515): 
الليلة (56): 
الليلة (55): 
الليلة (/ا5) : 
الليلة (54): 
الليلة (59): 
الليلة :)۷١(‏ 
الليلة :)۷١(‏ 
الليلة (۷۲): 
الليلة (۷۳): 
الليلة :)۷٤(‏ 
الليلة :)۷١(‏ 
الليلة :)۷١(‏ 


غنّت قبل أن تموت! ا 01000001 
لا تظلمنّ إذا ما كنت مقتدراً E‏ 
الجزاء من جنس العمل VAS‏ 
ماذا تريد من صديقك؟ NTs Seka RÊ i‏ 
عيوبك في عين صديقك Ey‏ 0 
احذَر صديقّك ألف مرَةٍ 07 0 3*3 
الحذرَ الحذّرَ يا شباب مق مو نوو الو وود د و و TVs‏ 
وصيّة والد لولده عند الزواج RR ess‏ امو 117 
ا کا عن اه ل ا 
الشيخ الوقور. . وركاب القطار ea )١(‏ ماح مالو ل 1117 
الشيخ الوقور. . ورگاب القطار (۲) TESS‏ 
أيكون صاحب المال زاهدا؟! Sg Toes û‏ 
منزلك على هدي محمد ميد ir 25*00 RS an‏ 
لم يُسرفوا. . ولم يقثروا Mt Ty‏ 


اغرس في أبنائك مكارم الأخلاق )١(‏ 


اغرس في أبنائك مكارم الأخلاق (۲) VES‏ 
اغرس في أبنائك مكارم الأخلاق (۳) E‏ 
اغرس في أبنائك مكارم الأخلاق (4) VER en‏ 
شاب. . فتح يثرب مك2 
قالت تملة )١(‏ نعي ماس regis ena‏ ع عم لاط قرز 11617 
قالت نملة (۲) مت وحم OES asses‏ 
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ممت راهطالا عه ف لطا طساو سه وم اولي قا 
هل ماتت القلوب؟ mobs‏ الو له قر وا ار و لق و 110211 
کن رديضة! 7ب غ2,>2 
درهم يأتيك بسبعمئة درهم 8ببب__ذذذذ1ذ1ذ-001013131 0 N o‏ 
هكذا تكون الأوقاف 220 اا E‏ 
مساكين أهل الدنيا 000030010000008 


ا 


الليلة (۷۷): أستحيي أن يجود الله لي بشيء فأبخل . 9و9 A‏ 
الليلة (۷۸): ذكر الله خير من الدنيا وما فيها VT‏ 
الليلة (۷۹): ما قمثُ إلى الصلاة إلا مُثّلت لي جهنم E‏ 
الليلة :)۸٠(‏ هل أنتَ من الخاشعين في صلاتهم؟ VE‏ 
الليلة :)۸١(‏ عزاء لفوات الجماعة!. . a‏ 0 
الليلة (۸۲): اهجر همومك N )١(‏ 
الليلة (۸۳): اهجر همومك (۲) 7بب 09 A‏ 
الليلة (84): الحياء لا يأتي إلا بخير 000 
الليلة (46): هكذا يكون الحبُ مسرن لاط نو ةلسو و الس اع عاط قاو فط وج 1 Af‏ 
الليلة (85): العافون عن الناس 9ب 3غ« 
الليلة (۸۷): الزوجات الأربع ببب ANS‏ 
qq“ TT 0 N RNN‏ 
الليلة (۸۹): مَنْ أطيب الناس عيشا؟ O‏ 
الليلة :)۹١(‏ أنت خير مني ا 0 6 
الليلة :)4١(‏ كفى هجراناً للقرآن 4184 
الليلة (؟4): مِنْ لوحات «اليرموك» es‏ ل عو لج ل ا 141 
الليلة (۹۳): عبد الرحمن الغافقي امعط الوط مجان سد Oe‏ 
الليلة (44): معركة بلاط الشهداء عبد الرحمن الغافقي بطلها YY‏ 
الليلة :)٩١(‏ معاملة الأبناء فن E )١(‏ 
الليلة (95): معاملة الأبناء فن (؟) O Î‏ 
الليلة (۹۷): معاملة الأبناء فنَّ (۳) Aree ns‏ 
الليلة (۹۸): أيهما أكرم؟ E‏ 
الليلة (99): قال: على أي شيء أحمد الله؟! Tess‏ 
الليلة :)٠٠١(‏ نصف تفاحة. . وإمام .. E‏ 
الليلة :)٠١1١(‏ أبو حنيفة النعمان  480(‏ ٠5١ه)‏ 000 
الليلة (؟١٠):‏ مالك بن أنس ٩۳(‏ - ۷۹١ه)‏ وماق اي FASE‏ 
۲۰ 


:)٠١۴۳( الليلة‎ 


الإمام الشافعي ١60(‏ 4١٠ه)‏ 000 
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الليلة :)٠١٤(‏ 
الليلة :)١٠١8(‏ 
الليلة :)٠١١(‏ 
الليلة (/ا١٠):‏ 
الليلة :)١١8(‏ 
الليلة :)٠١9(‏ 
الليلة :)١١١(‏ 
الليلة :)١١١(‏ 
اللبلة (؟11): 
الليلة :)١17(‏ 
الليلة :)١١5(‏ 
الليلة :)١1١6(‏ 
الليلة :)١١5(‏ 
الليلة :)١1١1/(‏ 
الليلة :)١14(‏ 
الليلة :)١١١۹(‏ 
الليلة :)١١٠١(‏ 
الليلة :)١١١(‏ 
الليلة (؟5؟7١):‏ 
الليلة :)١١۳(‏ 
الليلة :)١71(‏ أ 
الليلة :)٠١١(‏ 
الليلة (5؟١):‏ 
الليلة (/1؟51١):‏ 
الليلة :)١74(‏ 
الليلة :)١79(‏ 
الليلة :)١7١(‏ 


أحمد بن حنبل (175-١1411ه)‏ 000 
هانوا على الله فعصوه 9 3 
لذ تيك وت الاد إلى العياد ا 
هل تريد أن تصبح مغروراً؟ 010 010000000 
الحسن البصري LT )ه١١٠١ -7١(‏ 
هل أنت تحب الله؟ ما ار م 0 
طلب العلم عبادة EE O‏ 
سياتي عليه يوم TLE Ve e N E‏ 
همسة فى أذن الطالبات 00000 EA‏ 
رسالة إلى طالب طب 00001 100000 
اعرف كيف تنجح دب 223 
مَنْ تركها لله عورّضه الله خيراً منها )١(‏ 000 3 
مَنْ تركها لله عوّضه الله خيرا منها (۲) eS‏ ۸ 
مَنْ تركها لله عوّضه الله خيراً منها (۳) Reo‏ 
نعطيها على قذّر النعمة 10101011100 ror‏ 1 
حوار مع المنصور TOE O‏ 
هكذا يكون الورع TON E O O‏ 
عليكم بقيام الليل WON ils sess Seni‏ 
مناجاة فى الليل ED o‏ 
طوبى لأهل الفجر ام ار ل OO‏ ا 1111 
أعراس الجنة . 0 0 اا 
زوج ابنها عروساً في الجنة 11[ 1[ ااا 
مَنْ هو الرّقوب؟ 09 1 0 ا A‏ 
العفة تاج! 0 0 TV‏ 
غا الاس كلق جو ل[ O‏ 
مَنْ لم يعرف نعمة الله عليه E‏ 
خصلتان يحبهما الله ورسوله Vleet SaaS‏ 


(0 


الليلة :)۱۳١(‏ : 
الليلة (؟7١):‏ 
الليلة :)١*“(‏ ما 
الليلة :)١5(‏ 
الليلة (ه١):‏ 
الليلة :)١5(‏ إل 
الليلة :)۱۳١۷(‏ 
الليلة :)١78(‏ 
الليلة (۱۳۹): بشا 
الليلة :)١5٠(‏ 
الليلة :)١٤١١(‏ 
الليلة :)١55(‏ 
الليلة :)١٤۳(‏ 
الليلة :)١55(‏ 
الليلة :)١٠٤١(‏ 
الليلة :)١55(‏ 
الليلة :)١545(‏ 
الليلة :)١5/(‏ 
الليلة :)١149(‏ 
الليلة :)١6٠١(‏ 
الليلة :)٠١١(‏ أ 
الليلة (؟65١):‏ 
الليلة :)٠١۴۳(‏ 
الليلة :)١65(‏ 
الليلة :)٠١١(‏ 
الليلة :)٠١١(‏ 
الليلة (/ا61١):‏ 


نادى . . . فاستجينا مه essen Se‏ ا 2 117/6 
فمن عفا وأصلح» A N‏ 
تواضع أحدٌ لله إلا رفعه YAY ns‏ 
الجأ إلى الله AS ae‏ 
السياء لا تمطر ذفيا 1 1 1 00001 
إلا أذه الله يك همه ا ا اا TAA‏ 
يا أبا ذر! 8ي338 O DS a‏ 
أين متاعكم؟ 12 
رات للمتقين )١(‏ ا 
بشارات للمتقين (۲) TV ED‏ 
خبّأ أربعاً في أربع يءيرءةزة زد زد OA‏ 
الضدىق تتحيك وان حف ٣ o‏ 
مزاخ النبي يلا a TVS Es‏ 
ذكرتٌ دعوة أبي! E Ts‏ 
يخافون. . ولا يأمنون! )١(‏ اجو قي نامو رن و اتام ل لقان لاقو er‏ وم 
يخافون. . ولا يأمنون! (۲) ل 
ولكنكم غثاء 1001000000 I‏ 
و الخلائق ماذا يستقبلون 1 ا 
إني أرئ مزلي OES E )١(‏ 
اتى أري هعزلي :+ () 1 A‏ 
أيّها أرجى وأحسن آية في القرآن؟ PAS a‏ 
من الضياع إلى الطمأنينة 5 
إحسان للأهل حتى في الاعتكاف ل 
قلوبٌ يتندَّلُ عليها نصر الله ! E‏ 
مَنْ كان يريد الحياة الدنيا وزينتها متعم أ مام كل اماد ماك ولاو الا الل FTV‏ 
هل نفرح بنعم الله؟ ا 
يحفر قبره بأسنانه OEE‏ 


2072770 0 5:5 


الليلة :)٠١۸(‏ 
الليلة :)٠١۹(‏ 
الليلة :)١5(‏ 
الليلة :)١١١(‏ نه 
الليلة (؟55١):‏ 
الليلة :)١515(‏ 
الليلة :)١515(‏ 
الليلة :)١56(‏ 
الليلة :)١55(‏ أ 
الليلة :)١51/(‏ 
الليلة :)1١548(‏ 
الليلة :)١569(‏ 
الليلة :)١١/١(‏ 
الليلة (١1/ا1١):‏ 
الليلة (؟/ا١):‏ أ 
الليلة (۱۷۳): 
الليلة (5/ا١):‏ 
الليلة (6/ا١):‏ 
الليلة (5/ا١):‏ 
الليلة (/ا/1١):‏ 
الليلة (8/ا١):‏ 
الليلة (۱۷۹): 
الليلة :)٠۱۸١(‏ 


الليلة )۱۸١(‏ 
© المراجع 


© مؤلفات الدكتور حسّان شمسي باشا 


وگل لأ تواكل و 1ا1ا1 ا 2321# 
«لو استقاموا على الطريقة. . E ٠.‏ 
جاءت محاسنه بألف شفيع از[ ا ا 
نفوس مطمئنة ا ا مض 
فلا نساب بينهم ا TE N O‏ 
القضاء والقدر 0 
لماذا تصلي على النبي طَل؟ 10 21131331731 
لا تمدن عينيك he‏ اا 1 1[ 1 0 
أم أحمد بن حنبل 0000 1001311 
امرأة تنقذ زوجها مط لجسا TO reels Shs ess‏ 
ماذا بعد رمضان؟ ان 
سر لا يعرفه إلا التائبون OE‏ 
وأعرض عن الجاهلين re1 00 Dy‏ 
عبادة. . ويقين 000 0 0000 
أن تعر الك ون ا 0 a‏ 
رجل سقط من عين الله a E o‏ 
وبشر الضابرين IE oy‏ 
رسالة لمن فى الستين والسعين () O‏ 
رسالة لمن في الستين والسبعين (؟) عوا مس او FIA‏ 
عجّل . . فالباب مفتوح 0000000 
حكم عظيمة PT O O O‏ 
أغمض عينيك وتخيّل WEE era n‏ 
ثلاثون عاما بثماني مسائل TV‏ 
: هل نحن مستعدون؟ ااا 
TA E‏ 
۳۸۲ 


اھ اا 


إلى كل أسرةٍ 

تنشد السعادة والهناء 
وتسعى لروضة غنّاء 

عند مليك الأرض والسماء 
إلى كل أسرة 

تطلب علماً في لقاء 


ويرتجي رشف فكرةٍ 

من شَهّد الصفاء والنقاء 
ويروم حدو سيرة 

نحو السمو والعلياء 

و 


اهدي جهد عبد ضعيفي 


وكلي رجاء 
أن أنال من الله قبولاً 


حساك 


- 
ع سن 
٠‏ 


من مَعِين النبوة 


عن أنس بن مالك وَيِكْنهء قال: 
قال رسول الله : «إذا مَرَرْكُم برياض الجَنَّةِ فارْتَعُوَا». 
قالوا: وما رياض الجَنَّةِ؟. 
قال: «حِلَّقٌ الدّكْرِ». 
[السلسلة الصحيحة: للألباني (5757؟)] 


%¥ فد ف 


وعن عبد الله بن عباس وء قال: 
قال رسول الله يِ: «إذا مرَرْكُم برياض الجَنَّةٍ فارْتَعُوا». 
قالواةوما ونا الك 
قال: «مجالس العلم». 
[رواه الهيثمي في مجمع الزوائدء ضعيف الجامع ])1١١(‏ 


%* فنا فنك 


|e‏ | سوہ 


- کے‎ or 


جما اليدوم rr?‏ 


| ينا 


بس ماف ايم 


مقدمة 
مكتبة الرمحي أحمد 00/1 /00/)13)تيليجرام 
يقول المثل : "ربوا آباءكم قبل أن تربوا أبناءكم». 
فتربية الآباء مقدّمة على تربية الأبثاء. . وكل واحد متا سيكون أبأ أو 
مَأ بإذن الله . 
أجل . SS‏ 
طريق الحقٌّء وتربّى على الخُلق السليم . 3 
يروى: أن رجلاً أحضر ابنه البكر إلى قاضي المدينة» وقال: 3 
إن ابني عاق . . يشرب الخمرء ولا يصلي الفرائض الخمس . 


فأنكر الابنُ ما ادّعاه والدهء وقال: إنني يا سيدي القاضي أداوم على 
الصلاة. 


فقال والده: أتكون صلاة بغير قراءة؟! . 

قال الولد: إنني أقرأ القرآن يا سيدي القاضي! 

قال القاضي: اقرأ بعض الآيات حتى أسمع . 

فقال الولد هذين البيتين وهو يظن أنهما آيات في القرآن: 
علي القلث ال اا بجعدقا شائث تاا 
إذفه الستموعك اللاأارع قفي واليياتنا 


ا( 

فقال أبوه؛ والله إنه لم يتعلّم هذه الآيات إلا البارحة:... فقد سرق 

إذا كانت هذه القصة تروى على سبيل الدعابة؛ فإنك تجد - للأسف - 
أمكاليا كرا فى سات المسامين: 

فإذا كان الأبوان لا يعلمان من هو صديق ابنهماء أو صديقة 
ابنتهما!.. وإذا كانا لا يعلمان ما يحيّر بال أبنائهماء أو يشغل فكر 
بناتهما!. . 

وإذا كانا لا يتكلّمان مع أبنائهما وبناتهما إلا مرة في الشهر!. . 


وإذا كانا لا يهتمّان بشؤون أسرتهماء ولا يدريان أين يقضى أولادهما 


وبناتهما أوقاتهم . قٍ 

إذا كان هذا ديدنهما في كل تلك الأمور؛ فهما كذاك الذي ورد فيچ 

القصة السابقة. 35 
¥ 4 ةا 


وإذا كانت أمة أا _ للأسف ‏ لا تقرأ. . فإن هذا الكتاب قد ضع 
حتى للذين لا يقرؤون إلا النذر القليل. 

ابتغيتُ من هذا الكتاب أن يكون فرصة لكي يجتمع فردان أو أكثر من 
أفراد العائلة» يقرؤون صفحتين فقط في كل ليلة» ولا يستغرق ذلك أكثر من 
مس اذقائق + ومن شاء أن .يقرا المزيد فارك اش فيه وزاده غلما ورلعة: 

يغطي هذا الكتاب نصف عام» وسيليه بإذن الله تعالى كتاب آخر 
بعنوان «عندما يحلو المساء» يغطي النصف الآخر من العام. 

تريدا أن تود للبيوث سهراتها ؛ لا مع الفضائيات والإنترنت» ولكن 
في ظلال وارفة من المحبة؛ من التفاهم والحوار؛ وتبادل المشاعر 


٠) 

ا رید أن ی الآشرة تجو اوغ الآكل بی اف ادا 
إخوانك وأخواتك!. . 

اجعل سهرتك روضة من رياض الجنة؛ فمجالس العلم وحلقات الذكر 
- كما ورد في الأثر - روضة من رياض الجنة. 

ألا يستطيع أحد الأبناء أو البنات أن يأخذ صفحتين من الكتاب؛ 
يلخصهما بدقيقتين » تكون أساسا لفتح حوار عائلي هادئ؟!. . 

5 2 5 

الم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني ولو آية)”''؟! . 

أيعجز أحدنا عن تبليغ آية أو حديث شريف؟! . 

والكتاب مليء بالآيات والأحاديث الشريفة؛ إضافة إلى درر ثمينة من ٠3‏ 
القصص والحكم والأشعار.. وأقسم أني ما كتبتٌ كلمة في هذا الكتاب الان 
وابتغيت من ورائها وجه الله. 35 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عملاً خالصاً لوجهه الكريم. . 
وأن يكتب الثواب لكاتبه وقارئه وناشره. . 

اللهمّ هذا عملي؛ فإن وُفْمَتُ فمنك وحدك» وإن قصَّرتٌ فمني ومن 
الشيطان: . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


حمص : غرة رمضان 9؟157اه 
الموافق ١‏ أيلول (سبتمبر) 8١٠٠م‏ الدكتور حسان شمسي باشا 


)۱( رواه البخاري والترمذي. 


هل تريد النجاح؟ )١(‏ 


كلنا يريد النجاح في الحياة» ولكن البعض متا يخفق في الوصول 
إليه؛ لأنه يظن أن النجاح كلمة مستحيلة صعبة المنال. . والحقيقة أننا ربّما 
نكون قد أهملنا أسباب النجاح» وأخلدنا إلى الأرض» فزادتنا هوانا على 

هوان. 
والنجاح هو طموحك من الحسن إلى الأحسن» فالكمال لله تعالى 

وحده» وإذا سمعتَ أحدا يقول لك: «وصلت إلى غايتي في الحياة»؛ فاعلم 

أنه قد بدأ بالانحدار!. . وعلى الإنسان السعي نحو النجاح» والله تعالى لا 

يضيع أجر العاملين» يقول بديع الزمان الهمذاني : ی 

وعلي أنْأسعى وليس ملي إدراكٌ التجاج ن 
وإلعفة هته الوسانا لعو وان يقطف :كماد الفجاء سو سيفاة 3 
الحياة.. وما هي إلا دعوة للوصول إلى الفلاح في الدارين» إذ ما قيمة 

نجاح الدنياء إن كان في الآخرة خسران مبين؟!. . 

١‏ - عليك بتقوى الله تعالى فهي خير زاد. وأفضل وصية؛ فالله تعالى يقول: 
ومن بن آله عل له ,كرا © فة من حََتُ لا يف4 [الطلاق: »]٣ ١‏ 
ويقول تعالى أيضاً: ومن بق أله يحل لَمْ مِنْ اميو مر [الطلاق: .]٤‏ 

۲ - املا قلبك بمحبة الله ورسوله مء ثمّ محبة أبويك ومَنْ حولك؛ فالحب 
يجدّد الشباب» ويطيل العمر» ويورث الطمأنينة. . والكراهية تملأ القلوب 
تعاسة وشقاء.. اجعل في بيتك ما يكفيك من حب أهلك وعائلتك؛ 
فالحب يضمّد الجراح» ويبعث في القلب حرارة الألفة والمودّة. 

* - اجعل حبّك لنفسك يتضاءل أمام حبّك لغيرك؛ فالله تعالى يقول: 


۷) 

#وَيِؤْيْرُونَ عل انش ولو كن بم عَصَاصَةٌ» [الحشر: 4]ء والسعناء 

يوزعون الخير على الناس» فتتضاعف سعادتهم . . والأشقياء يحتكرون 

الخير لأنفسهم» فيختنق في صدورهم. . اجعل قلبك مليئا بالحب 

والتسامح والحنان؛ فالأشقياء هم الذين امتلأت قلوبهم حقداأ وكراهية 
ونفمه. 

8 - لا تذرف الدموع على ما مضىء فالذين يذرفون الدموع على حظّهم 
العاثر لا تضحك لهم الدنياء والذي يضحكون على متاعب غيرهم» لا 
ترحمهم الأيام. . لا تبكِ على اللبن المسكوب» بل ابذل جهدا إضافيًا 
حتى تعووؤض اللبن الذي ضاع منك . 
وتذكّر قول رسول الله يي : «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت؛ 
كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل ٠3‏ 
الشيطان»“. 5 

ه - اجعل نفسك أكثر تفاؤلاً؛ فالمتفائل يتطلع في الليل إلى السماء ويرى ؟ 
حنان القمر»ء والمتشائم ينظر إلى السماء ولا يرى إلا قسوة الظلام. . 
كن أكثر تفاؤلاً مما أنت عليه» فالمتفائل يجذب إليه محبة الآخرين»؛ 
والمتشائم يطردها عن نفسه. . يقول الحليمي : «كان النبي ميه يعجبه 
الفأل» لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى» والتفاؤل حسن ظن به» 
والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال». 
فعن معاوية بن الحكم وله قال: قلت: يا رسول الله منّا رجال 
يتطيّرون! فقال: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم» فلا يصدّنهم)”" . 


5 5 


)غ20 رواه مسلم. 
(۲( رواه مسلم . 


هل تريد النجاح؟ (۲) 


5 - كن أكثر إنصافاً للناس مما أنت عليه؛ فالظلم يقصّر العمر» ويُذهب 
النوم من العيونء ونحن نفقد الذين نحبّهم لأننا نظلم ونغالط في 
حسابهم؛ نركّز حسابنا على أخطائهم» وننسى فضائلهم» نطالبهم بأن 
يكونوا خالين من كل عيب» ونبرر أخطاءنا بحجة أننا بشر غير 
معصومين . 

۷ - إذا رماك الناس بالطوب؛ فاجمع هذا الطوب لتسهم في تعمير بيت. . 
وإذا رموك بالزهور؛ فوزّعها على الذين علموك؛ الذين أخذوا بيدك 
وأنت تكافح عند سفح الجبل . 1 

۸ د كو اتنا با ا ولأ كع وا ورف علق عيويلفة وشت انك © 
لو تخلصت من عيوبك لكنت أكثر قريا من: أحلامك. . تذكر أخطاءك و 
لتتخلص من عيوبك» وانس أخطاء إخوانك وأصدقائك كي تحافظ 
عليهم» واعلم أن من سعادة المرء اشتغاله بعيوب نفسه عن عيوب 
غيره. 

4 - إذا نجحتّ في أمر؛ فلا تدع الغرور يتسلّل إلى قلبك؛ فاك الى 
يقول: ا مرا شک هر لر يمن نرج [النجم: ۳۲]. والرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: «وإن الله روحت إل أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد. ولا يبغي أحد على أحد»"'' . 
وإذا وقعت على الأرض فلا تدع الجهل يوهمك أن الناس قد حفروا 
لك الحفرة» حاول الوقوف من جديد» رافح عت وعلك حي 3 نجع 
في حفر الأيام ونكبات الليالي. . وإذا وقعت فتعلّم كيف تقف لا كيف 


2غ2 رواه مسلم. 


دان 
تجزعء وإذا وقفت فتذكر الواقعين على الأرض» لتنحني لهم 


٠‏ - إذا انتصرت على خصومك فلا تشمت بهم» وإذا أصيبوا بمصيبة 


فشاركهم ولو بالدعاء؛ فالله تعالى يقول: #ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لين 
عزو الور [الشورى: *4]ء ولقد كان من دعاء النبي يي قوله: «اللهم 
لا تشمت بي عدوا حاسداً»» وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تُظهر 
الشماتة لأخيك» فيرحمه الله ويبتليك»' . 


١‏ لا تجمع بين القناعة والخمول. ولا بين العزة والغرور» ولا بين 


- ۲ 


التواضع والمذلة؛ قال رسول الله بي : «مَنْ تواضع لله رفعه الله حتى 
يجعله فى أعلى عليين» . 

«الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل». . لا تعاتبه فين . 
كل صغيرة وكبيرة» وغض الطرف عن زلاتهء فإن الكمال لله تعالى 
وحده. . 


١‏ - لا تخاصم الآخرين» فالخصام يمرق خبل المندافة» ويخلق سدودا 


وهمية بين الأرواح. . فالسعداء لا تضيق صدورهم» وهم يتسامحون 
مع غيرهم ويحتملون عيوبهم. . وانس إساءة الناس وتذكر جميلهم . 


515 تسامح مع الذين أخطؤوا فى حقّك» والتمس لهم الأعذارء قال 


1 عن قو a e‏ عر قاد 3 (O‏ 
خرج من بيته قال: إني تصدقت بعرضي على الناس)”؟ . 
رواه الترمذي . )۲( رواه ابن ماجه. 


رواه الترمذي . 


رواه أبو داود. 


هل تريد النجاح؟ (۳) 


6 أعط الآخرين من قلبك وعقلك ومالك ووقتك» ولا تقدم لهم فواتير 
الحساب. . وإذا ساعدتٌ غيرك فلا تطلب من الناس أن يساعدوك» 
وليك عملا خخالضا لوحف الله تعالى .. وإذا أنث أسديت جميلا إلى 
إنسان فحذار أن تذكرهء وإن أسدى إنسان إليك جميلاً فحذار أن 
تنساه؛ قال تعالى: تايها الَِنَ امنأ لا بلا صَدَكََيَكٌ بِالْمَنَ والأدى »* 
[البقرة: 554]. 

5 - اعتبر كلّ فشل يصادفك إحدى تجارب الحياة التي تسبق كل نجاح 
وانتصا ر؛ فالليل مهما طال فلا بد من بزوغ الفجرء قال أحدهم: 3 
النجاح سلالم لا تستطيع أن ترتقيها ويداك في جيبك! . : 8- 

۷ _ احمد الله تعالى على طبق الفولء ولا تلعن الأيام لأنها لم تقدم لك 
طبق الكافيار في كل يوم. . كن قنوعاًء وإياك والحسدء فالله تعالى قد 
اختص أناساً بنعمة أسداها إليهم» فلا تتمنَّ زوال النعمة عن الآخرين» 
بل اسأل الله تعالى من فضله. 

6 - لا تنس في كل يوم أن تطلب من الله العفو والعافية؛ ففي الحديث 
الذي رواه الترمذيء يقول النبى كك : «اسألوا الله العفو والعافية؛ فإن 
أحداً لم يع بعد اليقين خيراً من العافية»20. 

4 - اسأل الله تعالى علماً نافعاًء ورزقاً واسعاً؛ فالعلم هو الخزانة التي لا 
يتسلل إليها اللصوص . . وألف دينار في يد الجاهل تصبح حفنة من 
التراب» وحفنة من التراب في يد متعلم تتحوّل إلى ألف دينار؛ قال 
علي بن أبي طالب ونه لرجل من أصحابه: «يا كميل» العلم خير من 


(1) زوا الترمذي: 


والعلم يحتلم الغرورة واغرور هو قشرة الموز التي تتزحلق بها وأنت 
وتعوّذوا ين 

۰ حاول أن تسعد كل من حولك» لتسعد ويسعد الآخرون من حولك؛ 
وحولك من يعيش في الظلام. ٠.‏ وسعادة الإنسان تتضاعف بعدد الذين 
ينجح في إسعادهم. . وإذا اتسع رزقك» فحاول أن تسعد الناس ببعض 
مالك» وإذا ضاق رزقك» فحاول أن تسعدهم بالكلمة الطيبة. 

5 حاول أن تتذگر الذين ساعدوك في أيام محنتك› والذين هلوا إليك 1 
أيديهم وأتيث تعن + تين وجوا كك عيدها الل 
ظهرهاء والذين أخرجوك من وحدتك يوم تخلى عنك بعض من 
حولك. . قال عليه الصلاة والسلام: «من لا يشكر الناس لا يشكر 
اش وقال عليه الصلاة والسلام: «من صنع إليكم معروقاً فكافئوه. 
فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»”" . 

7 - حاول أن تتذكر أسماء الذين أسأت إليهم من غير قصدء اسأل الله 
تعالى أن يعفو عنك» وادعٌ الله لهم أن يطلبوا منه الغفران لك. ولا 
تحاسب الناس ؛ فحسابهم إضاعة للوقت. 

¥ # فنا 
)۱( رواه ابن ماجه. 


)۲( رواه الترمذي . 


(T)‏ رواه أبو داود. 


۳ 


٤ 


٥ 


- ۲٦ 


هل تريد النجاح؟ )٤(‏ 


خذ بيد الضعيف حتى يستردٌ قوته» وقف بجانب اليائس حتى يبصر 
بارقة الأمل» وكن مع الفاشل حتى يدرك طريق النجاح.. حاول أن 
تضمّد جراح بعض الناس» وتسهم في ترميم بيوت آيلة للسقوط . 
وتأمّل قول المصطفى بي في تجسيد العلاقة القائمة بينك وبين 
الآخرين: «المؤمن مرآة المؤمن. والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه 
ضيعته ويحوطه من ورائه”') 
إذا زحف الظلام» فكن أحد حملة الشموع» لا أحد الذين يقذفون 
الفوانيس بالحجارة. . وإذا جاء الفجرء فكن مِنْ بين الذين يستقبلون ‏ 
أشعة الهاو لا أحد' الكسالى.الذيق لا يذركوة كتروق الشمس. 4- 
اول أف بده عفن يون الئاس عليك؟ ES‏ الو 
تجاربه خلال أعوام من الزمان مضت وبعضهم أعطاك ثقته» فلم تقف 
وحدك في مواجهة عواصف الحياة» وبعضهم أضاء لك شمعة وسط 
الظلام» فأبصرت الطريق في النهار» وبعضهم ملا عقلك» وآخرون 
ملؤوا قلبك. . وأعظم من ذلك شكر المولى تعالى المتفضل عليك 
بالنعم كلها . 
إذا اقتربتَ من قمة الجبل» فلا تدع الغرور يفقدك صوابك» ولا تتوهَمْ 
أن الذين يقفون عند السفح هم أقزام؛ قال الله تعالى: وا ضير حَدَكَ 
لتاس ولا تش في لض مركا اذ له کے لل ار فخور * [لقمان: 18]. 
بلامدل الحس البصر عر اخراص الماك الحراصتم هو أن تخرج 
من نولك ولا تلق مسلما إلا رايت له عليك فضلا . 


(۱) رواه أبو داود» وحسنه الألباني. 


الآينا 


لا تفش عن عيوب الآخرين؛ قال رسول الله ميو : «إذا قال الرجل: 
هلك الناس؛ فهو أهلكهم»”. 


- لا تجعل لليأس طريقاً إلى قلبك» فاليأس يغمض العيون؛ فلا ترى 


۹ 
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الأبوافب ارت ولا الأيدي الممدودة؛ قال تعالى: طقل يعِبَادِى ألدنَ 
ترا ع أيهم لا لفطو ون يه أذ إن لله يقير ادنب جيم إل 
هو الْعقور اک [الزمر: 07]. 

أيقن بأنك إذا أتقنت عملك وأحببته وتفانيت فيه؛ تستطيع أن تحقق ما 
عجز عنه الآخرون» ولا تنسّ حديث رسول الله يك : «إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»”" . 


تذكّر أن المؤمن يحتمل الجوع. ويحتمل الحرمان» ويحتمل العيش في ڕ, 
العراءء ولكنه لا يستطيع أن يعيش ب ذليلاً. د والله تعالى يقول : هوي فك عم 
لْهِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلَمُؤْمِدينَ4 [المنافقون: ۸]. 
حاشب نفسك قبل أن تحاست» وأحص أعمالك قبل أن تحصى 
عليك؛ قال الله تعالي: واي المت اموا ارا أف تنظ تن تا 


G0 Al e‏ م > لير لس 


تدم لكر ارا ١‏ أنه إن أنه ا يما تَعملونَ# [الحشر : 1۸]. 


قال عمر بن الخطاب وين : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه 
أهون لحسابكم» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتجهّزوا ليوم تعرضون 
فيه لا تخفى منكم خافية». 

# © ¥ 
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رواه مسلم . 


1"( رواه أبو يعلى. 
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حسنة تنقذك من النار )١(‏ 


تخيّل أخي الحبيب أنك في يوم الحساب؛ وقد تساوت حسناتك مع 
سيئاتك› ووجدت أنه لا بد لك من البحث عن حسنةٍ واحدة كي تزحزحك 
عن غذاب الثارا ... 

فأنت: الآن على استعداد لعذل كل عا تملك للخضول على تلك 
الحسنة! فتسعى في ذلك اليوم الطويل؛ اليوم الذي مقداره خمسون ألف 
سنة. . والذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد قدر ميل؛ يُطفأ نورها 
ويُضاعف حرّها. : 

أنت في هلع شديدء وخوف قاتل؛ مع مليارات البشر العراة في ذلك ٠7‏ 
الوقت: 3 

وفي ذلك الخضم الهائل من البشر؛ تبحث عن والدك العطوف کي 1 
تسأله تلك الحسنة التي بها سوف يرجح ميزان حسناتك فتنجو من النار. . . 

حك عه وتال وکل فى ل شاغل عك کل يريد أن ينجو 
بنفسه . . وك سق هما تست غند! ر 

تخيّل كم ستستغرق من الزمن كي تجده بين هؤلاء البشر! . . 

وكم ستكون فرصتك لو وجدته وأخذتٌ منه تلك الحسنة! . . تظن أن 
والدك العطوف - الذي كان يُغدق عليك الأموال في الدنيا - لن يبخل عليك 
الآن بتلك الحسنة! ولكن اليأس يدب إلى قلبك عندما تسمع منه تلك 
العبارة : نفسي . . نفسي . 

فتخطر ببالك أمك الرؤوم التي حرمت نفسها الكثير في الدنيا لتعطيك! 
تبحث عنها في ذلك الحر والعرق الذي يسيل منك. . تستعطفها لعلَّها تجود 


٣} 
ولكنها‎ e ف‎ 
. تقول لك: نفسي . . لا أوثرك اليوم على نفسي‎ 
فتتذگر زوجتك 5 التي طالما أغدقت عليها من الدلال والملبس‎ 
والمأكل. . وكم من السنين الطوال تستغرق في سبيل البحث عنها؟ وما إن‎ 
تجدها حتى تسمع منها الإجابة نفسها.‎ 
فتذهب إلى كل من يخطر ببالك تستنجد به؛ إلى ولدك. . إلى‎ 
. ابنتك. . إلى أخيك وأختك. . وفي كل مرة تسمع الإجابة نفسها: نفسي.‎ 
نفسى.. سنين طوال وأنت تبحث عن حسنة واحدة فلا تجدها؛ وكنت‎ 
طم أن«تحصل على الندين من تلك الحنيتات فى الدنيا في آقل من دقئقة‎ 


واحدة!. 


أرانت كش أضبحت سوق الات الآ غالبة؟!. 
ل ال ا 0 
من غال ونيس قي سبيلها؟ نعم "كيف لا وبعدها تدخخل:الجنة وتتجتو من 


آل 


)1( 
النار؟!. 
يقول الله تعالى في شأن الكفار: ل أَلْدنَ ا 
و22 م جا سمس تز رو 0 
الارض یا وَمِشْلِمٌ عه لِيِفْتَدواأ بهو من عراب بوم الْفِيَمَةٍ 1 قل منهر » 
[المائدة: .]۳١‏ 
ل * ين 


)١(‏ الاستثمار الأمثل» د.عبد الله بهجت» وإيمان كردي» (بتصرف). 


حَسَنةٌ تنقذك من النار (؟) 


لعلك لآ تكاد تضدّق أن تلك الحسنة الى كانت حقيرة فى غينيك 
سوف يأتي عليها يوم العرض الأكبر فتساوي الدنيا وما فيها. 

فيا من كنت تخاطر بأموالك في تجارة غير مؤكدة الربح؛ أليست 
التجارة مع الله هي التجارة الأمثل؟! . . 


فسارع باقتناء تلك الحسنات . . أقدم ولا تتردد. 


يقول الشيخ محمد الغزالي أده : : «أعرف كثيراً من الناس لا يعوزهم 
الراي الضاكب» لوي المي وي عروتي ارو 1 بي 
اون قا مق عدوا لأنهم محرومون من قوة الإقدام یمقون يم 
مكانهم محسورين ؟ بين مشاعر الحيرة والارقا : 3 

أليس هذا الخوف من الإقدام على الحسنات هو بسبب الأهواء التي 
تملكت قلوبنا» فأضبحنا تخطء ونظن أثنا هن الذين أحسدوا ضنع]؟! 
أتخاف ‏ إن أنفقت فى سبيل الله أن تذهب الدنيا من بين يديك؟! كلا . 
لل الدتيا والا ف 

فعن ابن مسعود وطن ل ا لا 


فقال رسول الله بي : «ليأتينّ يوم القيامة بسبعمئة ناقة مخطومة»”'" . 


فكم يحتاج استثمار أموالنا فى الدنيا إلى جهد وتفكير؟ وبعد ذلك لا 
نعلم إن كنا سنربح أم نكون من الخاسرين؟! . 


(۱) محمد الغزالي» جدد حياتك . 


)۲( رواه النسائي» وقال الألباني: صحيح . 


ايها 
أما تجارة الحسدات؟ فليست صعية أبدا» :وقد تكسبها وآأنت جالس 
فى مكاتك! .. 


ففي دقيقة واحدة تستطيع أن تكسب كنوزاً لا تحصى؛ تستطيع أن تقرأ 
وم ميرو 2 


1 . كي‎ 0 CT 
سورة الإخلاضص: فل هر الله اكد مين عكدرة هرة4 والرسول علية‎ 
. الصلاة والسلام يقول: «والذي نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث القرآن»”'"‎ 

وفى دقيقة واحدة تستطيع أن تقول: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 
ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته» عشر مرات. 


وفي دقيقة واحدة تستغفر الله تعالى أكثر من سبعين مرة؛ والاستغفار 
بي ادل الحنة. 


)١(‏ رواه البخاري. 


الطاعة فيدخل بها النار! . 

قالوا: وكيف ذلك؟ . 

تال :يعمل الذنت فلا يرال يذكر ذفية» يت له انكسارا رولا 

ويعمل الحسنة فلا تزالٌ صت عينيه؟ كلما ذكرها أورثتة مُججباً وكثراً 
ومِنة على الآخرين ؛ فتكون سبب هلاكه! ... 
كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد؛ فارحموا أهل البلاء.” -. 

3 0 : 

واحمدوا الله على العافية» . 

وإياك أن تقول: هذا من أهل النار. . وهذا من أهل الجنة. . لا تتكبر 
على أهل المعصية» بل ادع الله لهم بالهداية والرشاد. 

كان رجل من العصاة يخشي حدود الله في البلد الحرام» وكان رجل 
من الأخيار يذكّره بالله دائماً ويقول له: يا أخي اتتي الله يا أخي حف الله. . 
كيف تفعل الفواحش والموبقات وأنت في أطهر بقعة من بقاع الأرض؟!. . 
فما كان من ذلك الرجل الصالح إلا أن استعجل وقال له: إذن لا يغفر الله 
لمثلك _ لشدة ما وجد من غلظة الجواب -. 

انهالت هذه الكلمة على العاصي كالضربة القاضية» وقال: الله لا يغفر 
لي؟! الله لا يغفر لي؟! سأريك أيغفر الله لي أم لا يغفر! . . 


يقول من حضر ذلك المشهد: لقد رأينا ذلك العاصي بعدها بساعات 
وقد اعتمر 000 ا عن متكا عا 

جاء في بعض الأخبار: «أن الله يه خاطب داود: يا داود! بشّر 
المذثيين» وأنذر الضدقين!:: 

فتععجب داود كاء فقال: يا رب! كيف أبشر المذنبين» وأنذر 
الصدّيقين؟!. 

فقال الله تعالى: يا داود! بشر المذنبين ألا يتعاظمني ذنب أغفره (أي : 
ليس هناك ذنب عظيم لا أغفره). . وأنذر الصدّيقين ألا يعجبوا بأعمالهم؛ 
فإني لا أضمٌ حسابي على أحد إلا هلك! . 


تة الى 


يا داود! إن كنت ف أنك تحبني ؟ فأخرج حب الدنيا من قلبك» قات 
حُبّي وحبّها لا يجتمعان في قلب واحد. 


اعببك 


يا داود! من أحبّني يتهِسَدُ بين يدي إذا نام النائمون» ويذكرني في 
خلوته إذا لهى عن ذكري الغافلون» ويشكر نعمتي إذا غفل عني الساهون». 

أما آن لمن عصى الله أن يقلع عن هواه» ويعود إلى مولاه؟!. 

أَنَسِيَ الإنسان ما منّحّه الله وأعطاه؟! . 

قم في الليل مناجياً ربك: اللهم أنت الغفورء وأنا العاصي . . 
الرحيم» وأنا الجاني. . ارحم خضوعي وذلتي بين يديك . 


% % نا 


مَنَْ يشتري دموع عينيك؟ 


© يقول فرقد السبخى: بلغنا أن الأعمال كلها توزن؛ إلا الدمعة؛ 
تخرج من عين العبد من خشية الله؛ فإنه ليس لها وزن ولا قدرء وإنه ليْطقمَاً 
بالدمعة البحون من لارا 

أرأيت إلى عظمة هذه الدمعة التى تذرفها وأنت تذكر الله أو تناجيه فى 
هدأة الليل» وجنح الظلام؟! . : 

أرأيت إلى بحور النار تُطفأ بدمعة بكنّها عيناك من خشية اله؟!. . 

اذهب إلى السوق› واعرض على الناس دموع عينيك ؛ الراك تاد 
هذا د یا فتف؟! .+ 31 

هذه الدمعة التي تطفئ بحور النار يوم القيامة؛ ليس لها عند الناس ٠3‏ 
قيمة» ولكنها عند الله أمرٌ عظيم! . . 

ألم يقل الرسول بياة: «عينان لا تمسّهما النار أبداً: عين بكت من 
خشية الله » وعين باتت تحرس فى سبيل الله00"' . 

© يقول المعضل بن مهلهل : بلغنى أن العبد إذا بكى من خشية الله ؛ 
للفث جارخ لوراء وسرت كانت وا دت ال عفنا عفنا : عا 
هذا النور؟ فيقال لها: هذا حظكم من نور البكاء!. 

فهل شعرّنا بهذا الإحساس يغمر جوارحنا ونحن نذرف دمعة حب 
وشوق لخالق الأكوان؟!: 

© كان عطاء السلمي كثير البكاء من خشية الله؛ سُئل مرة: لِم تكثر 


.)٤١١١( صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


0 
البكاء؟ فقال : لِم لا أبكى ووثاف الموت فى عنقى» والقبر منزلى» والقيامة 
إذا ضاقت بك السبل» وشعرت أنك قد ضللت الطريق» وأجهشت 
بالبكاء ضرعا لرت السماءة تذكز أن الله ينظر إليك: وأنه يعي إلبك 
لغرب غلك وليعتر قتوباك ولو يلقت عات الاد 
قال تعالى: ولا سأللت عِبَِادى ع إن رب أَجِيبُ دَعْوَةَ لدع إا 
دعا [البقرة: 185]. 


© قد تمر بك لحظات ضعف؛ فيخيل إليك أن قواك قد خارت» وأنه 
لم تعد فيك قدرة على المجاهدة والصبر ومواصلة العمل؛ فلا تستسلم لهذا 
الخاطر؛ فإن للنفوس إقبالاً وإدباراً؛ فلعل ذلك الإدبار يعقبه إقبال. 

© وقد تشعر أحياثاً بإخباظ» وضعف فى الثقة وشعون بالتقصض: 
وأنك لا تصلح لشيء من الأعمال؛ فلا تستسلم لهذا الشعور. . تذكّر أن 
الإخفاق ليس عاراً إذا ما بذلت جهدك بإخلاص» وتذكّر أن المرء لا يُعدّ 

فحاول مرة بعد مرة» وأعد الكرّة بعد الكرّة» وستصل إلى مبتغاك ‏ بإذن ٠|‏ 
الله -. 2 

© وقد يعتريك شعور بالزهو والإعجاب» فتشعر بأنك نسيج وحدك؛ 

فإذا مرّ بك ذلك الخاطر فلا تستسلم لهء ولا تركن إلى ما أوتيت من 
ذكاء وعلم. 

إياك والغرور؛ فإنه قاتلك» وقد اغترّ إبليس من قبلك فطرد من رحمة 
الله . . تذكر ما فيك من نقص وضعف» وأيقن أن التوفيق من الله وحده. 

© وقد تهجم عليك الهموم» وتتوالى عليك الغموم» فيخيّل إليك أنها 
ستلازمك طوال عمرك» وتظن أن أيامك المقبلة أيام سوداء لا نور فيها؛ 
فلا تستسلم لهذا الخاطرء ولا تحسبنّ الشر لا خير بعده»ء أو أنه لاصقٌّ بك 
لا يزول؛ فإن مع العسر يسراًء إن مع العسر يسراً. 

© وقد تتحرّى الصواب. وتحرص كل الحرص على ألا تخطئ في 


2( 
حق أحدء ثم لا تلبث أن تقع ذ في الهفوة تلو الهفوة؛ فلا تظئَّنَّ أن ذلك 
يبعدك عن الكمال والسعى إليه . 
© وقد تقع في الذنب إثر الذنب» فيلقي الشيطان في روعك أن الخير 
منك بعيدء سيب E‏ وة؛ فلا تستسلم لهذا الخاطر 
الشاي وتذگر أن كل ابن ن آدم ن خطاء وخير الخطائين التوابون» 
(إت ایت اتقو إا متهم طتيث يِنَّ ليطن بذ ڪرو ذا هم مُبصِرُودَ 
[الأعراف: »)]٠١١‏ وبذلك تنقشع عنك غياهب الاس 


% % نا 


)١(‏ لا تستسلم» للأستاذ محمد بن إبراهيم الحمدء (بتصرف). 


يقول صاحب القصة؛ وهو من أهل المدينة المنورة: 


ارتكبتٌ كل ما حرّم الله من الموبقات؛ أما الصلاة فكنتٌ لا أؤديها مع 
الجماعة إلا فى المتاسبات؟ وذلك أنى كيت أصاحب الأشران من 
الناس!. . كان لي ولد في السابعة من عمره؛ اسمه مروان» أصم أبكمء 
لكنه قد رضع الإيمان من ثدي أمه حافظة القرآن. 

وذات ليلة كنت أخطط ماذا سأفعل أنا والأصحاب. . لم يكن في 
البيت معي إلا مروان. . كان الوقت أذان المغرب» فإذا بابق شروا ا بركلسي 3 
(بالإشارة): ولعي ل لاعصاي 1 في الخدايرتع وده إلى السماءة E‏ 
ان ا اا وكان ابني يراني أحياناً وأنا أفعل بعض المنكرات! . 
الشريف» ot‏ ريع u o‏ 
يات إن أَمَاكُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ مى لمن فتَكْنَ لين ويا [مريم: ه؛]. 
ثم أجهش بالبكاء. . وبكيت معه طويلاء ثم قبل رأسي ويدي. وقال لي 
بالأإشارة+ عسل ينا رالد فيل أذ توضح فى الراب وتكرة رهن 
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ااا مكتبة الرمح ي أحمد d۴‏ م 40ا )® يليجرام 

أصابني عندها خوف شديد» فقمت فوراً بإضاءة أنوار البيت جميعاً؛ 
فإذا به يقول: دع الأنوار» وهيا إلى المسجد الكبير (يقصد به المسجد 
النبوي الشريف). 


أخذته إلى هناك وأنا فى خوف شديدء دخلنا الروضة الشريفة وكانت 


0 لالس 5 الت زر 


ليئة بالناس» وأقيم لصلاة العشاءء وإذا بإمام ا يقرأ قول الله تعالى: 
اي الي نذا لا مسا خوت قبطن ون يي لت التتآن ب بأ 
بالْفَحْمَلِ والْسكٌ وولا فَضْلُ الله که 00 يك قن لكل ME OE‏ 


200-77 


بندمن ا واه مع علب 4 [النور: 

لم أتمالك نفسي من البكاء» ومروان بجانبي يبكي لبكائي» وبعد 
الصلاة ظللتٌ أبكي وهو يمسح دموعي!. . 

عدنا إلى المنزل» فكانت تلك الليلة من أعظم الليالي عندي» فلقد 
ادك ابيا عن جا سل لبها على باب ارو ر ا د 
الشيطان. 

حضرت زوجتي وحضر آولادي» فأخذوا يبكون جميعاً وهم لا ې 
لون کا ما حدث. . فقال لهم مروان: أبي صلى في الحرم . كد 

فرحث زوجتي بهذا الخبر فرحاً شديداً . 3 

وأنا الآن-ولل الحمد: لا تفوتنى صلاة الشماعة فى النسجدء 
هجرتٌ رفقاء اراو ي الاق ۰ 

اج عانقا فى اليف جا محا بعك أن كاتنت كذ و تیاب 
وزاة عن لای روان كيف لا وقد كانت هذايى على يديه[ 


%* # فنا 


اللذة تزول.. والإثم يبقى 


يقول أحدهم: ليس عاراً على الإنسان أن يسقط أمام الألم» ولكن 
العار أن ينهار أمام اللذة! . 

يروى عن علي وه : أنه قال: إذا تلذذت في الإثم؛ فإن اللذة تزول» 
والإثم يبقى . . وإذا تعبت في البرّ؛ فإن التعبّ يزول» والبرٌ يبقى!. 

ولقد سألتٌ الشيخ علي الطنطاوي يبه عن أجمل حكمة قرأها في 
حياته» كقال: لقد قرات لأكثر من سبعين عاماً؛ قما وجدث حكمة اجمل 
من تلك التى رواها ابن الجوزي فى كتابه (صيد الخاطر)؛ حيث يقول: «إن 
مققة الطاعة فس ويبقى ثوابهاء وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها». ٠‏ 

وفي هذا المعنى يقول كثيّر عزة: 
تفنى اللذاذةٌ ممن نال صفوتها فخ الا ويس الاقم رانا 

وتذكّر دوماً أن ليس هناك لذة تعدل لذة الانتصار على الذات أمام 
مغريات الحياة!. 

ولکل امرئ لذته: 

فلذّة العابدين . . في المناجاة. 

ولذَّة العلماء. . في التفكر. 

وة الا سهان ف الإضان. 

ولذَّةَ المصلحين. . في الهداية . 


ولذة الأشقياء. . فى المشاكسة. 


ولذة اللئام. . في الأذى. 
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ولذة الضالين. . فى الإغواء والإفساد. 

فاو ل ل یت أبن اچد ای فل ال ا 
للحياة قيمة ليست حيازة الذهب» ولا شرف النسب» ولا علو المناصب.. 

وإنما هي البصمة الخيّرة التي تتركها أثراً خالداً من بعدك.. هي 
ا ا فيترك عند الناس الذكر الحسن. . هي 
علم ينتفع به» أو ران عله لأولادك فراحوا يرتلونه ويرسلون إليك بالئواب 
تنتفع به في حياتك وبعد مماتك. . هي سُنَّهٌ حسنة في فعل الخيرات سلكها 
من بعدك أناس آخرون. . هي إضافة ترضي الله في أي مجال من مجالات 
الحياة. 


أيستقرضنا الله 


[البقرة: 50؟]» قال أبو الدحداح : يا ا الله ! اسقط ينا الله وهو ا 
عن القرض؟! . 

قال يي : انعم ؛ يريد أن يدخلكم الجنة به). 

قال: فإن أقرضتٌ ربي قرضاً؛ أيضمنْ الله لي به ولصبيتي معي 
الجنة؟ . 

قال : انعم . 

قال: فناولنى يدك. . د 

فناوله رسول الله عي َك يدهء فقال: إن لي حديقتين ؛ إحداهما بالسافلةء 3 

والأخرئ بالعالية» والله ١‏ أملكُ غيرهماء قد جعلتهما قرضاً لله تعالى. 


قال رسول الله ع ا عمة : اجعل إحداهما لله » والأخرى دعها معيشة لك 
ولعيالك» . 


قال: فإنى أشهدك يا رسول الله! أنى قد جعلتث خيرهناء (أى: 
أحسنهما) لله تعالى . . وهو حائط (أي: بستان) فيه ستمئة نخلة. 
قال: «إذن يجزيك الله به الحنة) . 


فانطلق أبو الدحداح إلى الحديقة (البستان)ء وأم الدحداح جالسة فيها 
مع صبيانهاء فناداها: يا أم الدحداح! اخرجي؛ فقد أقرضتٌ ربي هذه 
الحديقة. 


فماذا قالت أم الدحداح؟ . 


7y 

هل قالت: لا يا أبا الدحداح. . كيف تفعل هذا؟! أليس الأؤلى أن 
النصف الآخر؟!. 

لا واه ما قالت شيا من هذا!: 

ثم أقبلث على صبيانها تنفض ما في أكمامهم» وتُّخْرِجٌ ما في أفواههم 
من التمرء وخرجث معهم ودخلت الحديقة الثانية! . 

فقال النبي بية: "كم من عذق رداح (النخلة المثقلة بالتمر)ء ودار 
فياح لابي الدحداح!». 

لله درك يا أبا الدحداح! كيف استجبتٌ لأمر الله بتلك السرعة ٠7‏ 
الفائقة؟! وكيف قدّمت بستانك الجميل المليء ء بشجر النخل صدقة عي 


وطمعاً فى جنته؟! . 35 
هل فكّر طويلاً كما يفعل بعض الأغنياء عندما يأتيهم الثقات من 
الناس يطلبون المعونة في بناء مسجد أو مشروع من مشاريع الخير 
المت 19 
هل طلب مديحا أم قصيدة عصماء؟!. . 
e‏ الله لعباده ا 
على له الزوجة الما لقنا أم ا الموقف 
العظيم» وبمثلك تقتدي نساء المسلمين. 


كن د فنا 


يقول عليه الصلاة والسلام: «ما من يوم ڍ يصبح العباد فيه. إلا ملكان 

ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط 
کا افا , 
فهل تريد أن تكون أنت وأسرتك من الفريق الأول؟ : 

ه ضع صندوقاً صغيراً - ويفضّل أن يكون شفافاً ‏ في مكان بارز في 
البيت): 

٠.‏ شع أبناك على أن يضعوا المبلخ بأتفسهم داخل الصندوق حت أ 
تشركهن في الأجر) وتعؤدهم على حب الخير. - 

4 

6 حاول أن تورّع المبلغ المتجمّع - كل شهر مثلا ‏ على المحتاجين 
بصحبة أبنائك؛ حتى يشعروا بلذة الإنفاق في سبيل الله» وبحب 
الفقراءء وحب الخير للمسلمين. . 

٠.‏ تذگر نِعَم الله عليك» واشكر الله على نعمائه» واستمتع بلذة العطاء في 
سبيل الله . 

ه إذا تصدّقتَء فلا تفعل ذلك ليقال: إنك كريم. . وإذا أعطيتَ فأجزل 
العطاء» فإنك تتعامل مع أكرم الأكرمين. 

© لا تستهن بالقليل إذا ما استمرٌ دون انقطاع؛ فالرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول: «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . 


ب 


)١(‏ متفق عليه. (؟) رواه البخاري. 


لك 

ه يذكّرك هذا الصندوق يوميّاً بأحوال المسلمين» ويغرس في نفوس أبنائك 
روابط الانتماء لأمة الإسلام» والتفكر بأوضاع المسلمين. 
جاء في الأثر: «من لا يهتمٌ بأمر المسلمين؛ فليس منهم"''. 

6 كن قدوة لأبنائك في عمل الخير: ف «من سن سنّة حسنة» عمل بها 
بعده» كان له أجره ومثل أجورهم. من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء . ومن سن سنة سيكةء فعمل بها بعده. كان عليه وزرهاء. ومثل 
O 6 a ۹‏ 
أوزارهم. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» '. 
فلننظر كيف تُعلّم أبناءناء وأهليناء ومن حولناء وبمن يقتدون؟!. :2 


¥ ¥ كن 


.)1١99( ضعيف الترغیب. للألباني‎ )١( 


أم ربيعة الرأي )١(‏ 


أمّ رائعة» ضحت بكل ما تملك من مال وجهد لتجعل من ولدها 
الصغير أعجوبة زمانه. . 

تبدأ القصة عندما تزوّجت هذه المرأة من المجاهد (فروخ)» وكان 
مولى للصحابي والمجاهد الجليل الربيع بن زياد ذيينه . 

كان الربيع بن زياد من هؤلاء القادة المرموقين الذين استطاعوا أن 
يصنعوا النصر للمسلمين في كثير من المواقع في (سجستان) وغيرها؛ فلما 
كلل الله كك جهاده بالنصر؛ أطلق حرية غلامه (فروخ) وأعطاه نصيبه من 


الغنائم . ی 
عاد (فروخ) إلى المدينة وهو يريد الزواج بفتاة مؤمنة تعينه على طاعة ي 
ربه» وتحفظ ىتە . . 3 


ولما صار يمتلك البنت والزوجة» إذا بالحنين إلى الجهاد يدفعه 

كانت زوجته في شهورها الأولى من الحمل»› جلس إلى زوجته 
وحدَّثها حديث القلب» فوجد نفسه أمام زوجة تعلم قيمة الجهاد وما أعدً الله 

ثم طرح إليها صر ثقيلة وقال لها: هذه صرّة فيها ثلاثون ألف دينار؛ 
أنفقى على نفسك ووليدك بالمعروف حتى أعود إليكما إذا قدّر الله لنا البقاء 
إن شاد اله + 

ومضت الأيام. . ووضعت الزوجة طفلاً أطلقت عليه اسم (ربيعة). 

ولمّا بلغ عدة سنوات دفعت به إلى المؤدّبين ليحفظ شيئاً من كتاب 
الله. . واستطاع حفظ الكثير من سور القرآن خلال شهور قليلة. 


و( 

شعرت الأم أن عليها أن تستثمر فيه تلك المواهب» فدفعت به إلى 
ايل الفقهاء والعلماء ليقوموا على تعليمه. . 

لم تبخل أم ربيعة على أي أحد يقدَّم جهده وعلمه لولدها الصغير» 

مما جعل هؤلاء يتسابقون لتعليم ربيعة.. كانت تبذل المال من أجل 

الوصول إلى غاية واحدة: أن يصبح ربيعة أحد الكواكب التي تضيء سماء 


TS 
ال يما اريت والابن أن نروك ا ايد‎ 


الكبرى. . اا فين قري الذي ناهز الستين من عمره بملابس 
الفرسان إلى المدينة! . . تغيّرت البيوت والشوارع كثيراً» ولكنه استطاع أن 
يجد ب 3 

كان الا و . . دفع باب بيته وولج صحن الدار. ٠‏ فتنکه رة 
الدار ربيعة» فلما رأى ذلك الفارس يقف منتصباً في صحن الدار؛ فطق 
مزمجرا: كيف تقتحم بيتي يا عدو الله؟!.. أما تعلم أن للبيوت حرمة يجب 
أن فان 

وفروخ يقول: بل كيف لك أنت أن تسكن في بيتي أيها الدخيل؟! . 

وتصارع الرجلان. . وفي لحظات امتلأ البيت بالجيران. . 

كان فروخ يظن أن أحداً سيعرفه. . فأخذ يصيح: يا ناس أنا فروخ ؛ 
ألا يعرفني أحد؟ أنا صاحب الدار. . 

وفي تلك اللحظة انطلقت كلمة أصابت الجميع بالوجوم والدهشة» 
صاحت الأم: إنه أبوك يا ولدي. . 

ثم أشارت إلى الجمع: جزاكم الله خيراًء فهذا زوجي فروخ جاء إلينا 


أم ربيعة الرأي (؟) 


تفانق البو الاين غا ارا وراك وموعهها تدر دة 

وجلس فروخ مع زوجته؛ قال لها: كيف حال الثلاثين ألف دينار 
يا زوجتي العزيزة؟ إن معي عشرة آلاف أخرى جئت بها» سوف نضمها إلى 
الثلاثين آلفاً ونشتري بها بيتاً جديدا . 

اضطربت الزوجة ولم تعرف مادا تقول! . . 

وفى تلك اللحظة تردد صوت الأذان. . 
E‏ فاضطر للصلاة بالخارج . 3 

وبعد الصلاة دخل فروخ مسجد رسول الله ية فسلم عليه. لم قفا 
في الروضة يصلي ويصلي . . فلما انتهى فروخ من صلاته وهم بمغادرة 
المسجد؛ استوقفته أعذاد غفيرة من الناس يجلسون فى باخة المسجد 
ينتظرون أحد العلماء الكبار ليلقي عليهم محاضرة. 

جلس فروخ في أقرب مكانء وتكلّم الشيخ فاهترَّتُ لمسامعه 
القلوب. . والطلاب يمسكون بأقلامهم ويسجلون ما يقول. 

أعجب فروخ بالشيخ» إعجاباً شديداًء فلما انتهى الشيخ من محاضرته 
ونهض قائما؛ تزاحم الناس عليه يصافحونه بحرارة. 

اتجه فروخ نحو أحد الجالسين وهمس قائلا : مَن الشيخ؟ . 

رفع الرجل حاجبيه دهشة وقال: هل ثمة أحد لا يعرف الشيخ؟! إن 
اسمه يتردد فى الأفاق. . يبدو أنك غريب عن المدينة؟ . 


قال فروخ : لا؛ ولكنني كنت في رحلة طويلة ولم آتِ إلا الليلة. 
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( 

ابتسم الرجل وقال: هذا يا عزيزي سيد من سادات التابعين» وعَلمْ 
من أعلام المسلمين. . إنه المحدّث الورع؛ والفقيه الإمام الذي يضم 
قله كما رابت عالق بق انس واا حففة النعماة» وبحي بون سعد 
وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد وغيرهم. 

هذا ربيعة الرأي بن فروخ. . خرج والده للجهاد منذ سنوات طويلة 
ولم يعد إلا الليلة. . الناس يقولون ذلك. 

ما كادت الكلمات تخرج من فم الرجل حتى كاد فروخ أن يُغشى عليه 
من فرط السعادة.. أسرع الخُطا نحو بيته وقلبه مليء بالاعتزاز والفخر: أن 
هذا العالِم العظيم هو ولده. 

دخل على زوجته» وقال: والله لقد أذهلني مشهد في غاية الروعة 
يا زوجتي العزيزة. . والله الذي لا إله غيره؛ لو وُزن بكل كنوز الدنيا لرجح! . . 2 

قالت الزوجة: وما ذاك؟. ت 

قال: ابننا ربيعة بلغ مكانة عظيمة في العلم؛ حتى إن كبار العلماء + 
كانوا يجلسون بين يديه يرتشفون منه العلم. 

ابتسمت الزوجة وقالت: أرأيتَ الثلاثين ألف دينار التي تركُتّها عند 
0 320 مكتبة الرمحي أحمد p۴‏ /12)/©كيليجرام 

قالت: أنفقتّها جميعها على تهذيب ولدك وتأديبه حتى صار كما 
زات 

قال: جزاكٍ الله خيراً يا زوجتي العزيزة» وبارك الله فيك؛ فأنتِ بحق 
نعم الزوجة المؤمنة!. ٠‏ 


)١(‏ صور من حياة التابعين» أوردها ابن خلكان فى : وفيات الأعيان» ورد القصة بعض العلماء. 


كيف تَحَبّب القراءة إلى أبنائك؟ 


فان شك فى أنعاذة القراءة تعرس فى ليت قبل العدرسة» وما عن 
شك في أن القراءة أفضل العادات على الإطلاق؛ فكيف تنشئ أبناءك 
على حب القراءة ونحن في زمن التلفاز والإنترنت» والفضائيات 
١‏ - كن قدوة لأبنائك؛ فإن وجد الطفل في بيته مكتبة عامرة بالكتب 
والقصص . . ورأى أباه وأمه يمسكون بالكتاب من حين إلى حين؛ فإن 
ذلك سيدفعه على الأغلب لحب القراءة والسير على طريق أبويه. 
۲ - قدّم لطفلك الكتب المناسبة لسنّه وطبيعته؛ فمن غير المعقول أن تعملي ل 
طفلك كتاباً كبيراً خالياً من الصور أو الرسوم. 
E OE ۳‏ مكنية خامة بو نيما اكالى عيشت 0 ليها 9 
القصضهن الجذابة» والمجلات المشوقة» و أطخب أطفالك إلى 
المكقيات لشتروا الكتب أو المجلات تبعت إشرافك. 


تة لري 


٤‏ - تدرّج مع أبنائك في اختيار الكتب؛ فابدأ بكتب ذات نصوص قليلة 
وصور كثيرة. . وهكذا. 

© - انتبه إلى رغبات طفلك؛ فقد يهوى في البداية قصص المغامرات 
ال ت ١‏ تجيره علق ر الك فى ارب ها 

ا فر و ارا ا دمو جو کی رر كان ریا 
بحيث يتفاعل مع حركاتك وتعبيرات وجهك . 


۷ - حاول أن تقرأ لطفلك قصة كل ليلة قبل أن ينام في سريره (بالطبع قد 
تتشارك هذا مع الأم). . حاول التفاعل مع القصة؛ مغيراً صوتك. . 


وعندما يكبر تقرأ له ولإخوته في المساء ولو لبضع دقائق. . 

۸ - قدّم لطفلك الكتب المناسبة في الأعياد وعند النجاح وفي كل مناسبة» 
وخذ له كتبا في الإجازة للسيارة والطائرة وغيرها. 

4 - لا تجعل في بيتك أكثر من تلفاز واحد؛ فتعدد أجهزة التلفاز يجعل 
أبناءك يقضون معظم أوقاتهم في مشاهدتها. . حدّد مدة ساعة ونصف 
يوميّاً لمشاهدة برامج التلفاز المفيدة» وساعة واحدة في اليوم أيام 
الدراسة» وإياك أن تجعل التلفاز في غرفة نوم الأطفال؛ فينامون وهم 
يشاهدونه!. . 


٠‏ - أمدح جهود ولي القراءة» وسججل اسم كل كتاب قرأه» وخذه إلى 
المكتبة من حين لآخر”"' . 


)١(‏ سيّدي كيف. (بتصرف). 


إذا كنت تريد أن تصعد في درجات الجنان» وتكون مع السَّمْرة الكرام 
البررة؛ فاتصل بآيات الله على الدوام» ألم يقل الحبيب المصطفى عليه 
الصلاة والسلام: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»؟!. 

وفي حديث آخر: «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: 
اقرأ واصعد» فيقرأ ويصعد بكل آية درجة. حتى يقرأ آخر شيء م 


فكيف تتصل بآيات الله تعالى؟ : 
١‏ - احصل على المصحف المجدّأء وليكن الجزء المخصص لذلك اليوم 


استغل وقت فراغك» ولو ببضع آيات 2 
وت کر وو يصح الالخا. 1 
؟ بكر إلى صلاتك» وليكن لك نضيب من آيات الله بين الأذان وإقامة 
الصلاة. . 


۴ - ضع مصحفاً في السيارة» واقرأ منه ولو بضع آيات قبل دخول بيتك» 

- ضع أشرطة القرآن الكريم قريبة منك في السيارة» وثبّت محطة القرآن 
الكريم في مذياع سيارتك . 

5 استمع إلى القران الكريم ولو لدقائق معدودات ناء ذهابك إلى عملك» 
والعودة منه. 


ta 


o 


(۲) رواه أحمد. 


25 لت لت 00 

١‏ - بكر إلى صلاة الجمعةء» وعرّض ما فاتك خلال الأسبوع في ذلك 
الوقت المبارك. 

۷ - ضعي شريط القرآن الكريم في بيتكِ وأنتٍ تعملين في ترتيب البيت» أو 
وأنتِ تطهين الطعام» فكم من وقت يضيع سُدَّى من بين أيديناء ثم نندم 
عليه يوم لا ينفع ندم ولا حسرة على ما فات!. . 

۸ - ضع برنامج المصحف على شاشة الحاسوب» وليكن لك نصيب منه 
ولو لايات معدودات. 

4 - اقرأ شيئاً مما حفظت في قلبك وأنت تمشي إلى عملكء. أو إلى أي 
كان 


٠‏ - ضع مصحفاً قريباً من سرير نومك. وانتّهِ من الحزب المقرر اليومي قبل 


النوم. . لتجعل آخر يومك بين آيات الله . 5 


¥ حم فنا 


ij 


من هو الفقيرٌ الحقَيقَيُ؟ 


اتفق أكثر الناس على أن الفقير مَنْ لا درهم له ولا متاع» ولكن الفقير 
الحقيقى: من كان أسير الجهل والأهواء والشهوات» من تسربت إلى قلبه 
قات اقات ر الم والغروو» من ناقرغ قليهمن الشتعور رك ات الإتسنانة: 
من انطفأت في قلبه شعلة الإيمان. . 

يقول ميخائيل نعيمة : 

«كل منافق أو سارق أو فاسق - فقير!. . 

كل غضوب أو حقود أو ناقم ‏ فقير! . . 

كل حسودٍ أو نمام أو مُراءِ - فقير!. . 3 

كل مزهو بمال أو جمال أو سلطان - فقير!. . 

كل من أكل خبزه بعرق جبين غيره - فقير! . . 

كل من أذلَّ جاره ليعترّ أو أجاعه ليشبع ‏ فقير! . . 

كل مَنْ ركب هواه وجهل مبتداه ومنتهاة ‏ فقير! . . 

وبعد. . أليس هؤلاء هم الفقراء الحقيقيين؟!..». 

أليسوا فقراء في محاسن الأخلاق؟!. . 

اللهمّ لا تجعلنا من هؤلاء الفقراء ولا أمثالهم» واجعلنا من الفقراء 
إليك» الأغنياء بما رضوا من عطاياك . 

ألم يقل رسول الله : «أقربكم إليّ مجلساً يوم القيامة أحسنكم 
أخلاقاً7'؟! . 


.)941( سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألبانى‎ )١( 


}3 
ألا يستحق هؤلاء دمعة حزن عليهم أنهم من المحرومين من رحمة الله 
- إن هم لم يتوبوا إلى الله ويُصلحوا أحوالهم؟!. 
فكّر في نفسك لحظة: هل أنت واحد من هؤلاء؟. 
إن كان الجواب: لانعم)؟ قخاست نفسك وتخلض من هذة الصفة 
الذفيعة قوراء وغد إلى الله: 
وإن كان الجواب: «لا4»؛ فاحمد الله على أنك غنى بأخلاقك» غنى 
بإنماتاك ».قلق برستمة الله.. ٠‏ ۰ 
يقول عليه الصلاة والسلام: «ليس الغنى عن كثرة العرض (أي 
المال)؛ إنما الغنى غنى التفس». 
ويقول أحدهم: ليس الفقير من مَلَكَ القليل» بل من طَلَْبَ الكثيرا.  ٠[‏ 
وفي هذا يقول المتنبي : 
ومَنْ يُنفق الساعات في جمع ماله مخافة مقر فالذي فعل الفقر 
ويقول بكر بن أذينة : 
كم من فقير غنيّ النفسٍ نعرقُه وين ني فقير النفس مسكينٍ 


¥ يذ فتن 


)١(‏ أخرجه البخارى. 


8 خرج عمر بن عبد العزيز ينه إلى المسجد ليلا ومعه عَسكره تعر 
بِرَجْل جالس في الطريق» فقال له الرجل: أأعمى أنت؟!. 

فقال له عمر: لا!. 

فهمّ الحرس بالرجل ليضربوه» فنهاهم عمر وقال: قد سألني سؤالاً 
وأجبتّه . 


© وهذا عبد الله بن عباس ن وا ترجمان القرآن» ا 


فماذا فعل؟ . . 


دعا خادمه وقال: قل لهذا الرجل: هل مِنْ حاجة فنقضيها له؟ . 

فنكس الرجل رأسه واستحيا! . 

© وهذا أبو حنيفة انه ؛ شتمه رجل وهو فى درسه. فلم يلتفت إليه 
ولم يقطع كلامه» ونهى أصحابه عن نهره» فلما فرغ أبو حنيفة خرج إلى 
داره وقال للرجل: هذه داري؛ فإن بقي معك شيء فأتمّه حتى لا يبقى في 

© يقول المصطفى كياد : إن امرؤ شتمك وعيّرك بما يعلم فيك؛ فلا 
تعيّره بما تعلم فيه. فإتّما وبال ذلك عليه». 

ه صب أحد السفهاء على الإمام الجنيد ماءً قذراً وهو خارجٌ لصلاة 
الجمعةا :+ فبلله بالماء من نرأسه إلى قدفيه: 


.)١11١9( السلسلة الصحيحةء للألباني‎ )١( 


تله آلم 


احا 


ر 

فقال: أستغفر الله العظيم من كل ذنب وتقصيرء وأحمد الله على لطفه 
وکرم فلعلى فعلت ڈیا خازاتى اليه فى الدتياء قلا ينغن أن آ غق 

ثم عاد إلى البيت واغتسل» وغيّر ملابسه وعاد إلى المسجد للصلاة. 

© مر يهوديٌ على إبراهيم بن أدهم ومعه كلب» فقال: يا إبراهيم! 
لخيئّك أطهرٌ أم ذيل هذا الكلب؟ . 

فماذا كان جواب إبراهيم؟ هل شتمه؟ هل نَهّرَّه؟ هل قال له: ويحك 
يا يهودي! كيف تقارن لحيتى بذيل كلبك؟! . 

قال إبراهيم : لئن كانت لحيتي في الجنة؛ فهي أطهر وأفضل من دنب 
كلبك! وإن كانت فى النار» فإن ذب كلبك أطهر منها وأفضل! . . 

فما تمالك اليهودي نفسه حتى نطق بالشهادتين» وقال: والله ما هذه" 
إلا أخلاق الأنبياء. ١‏ 

تواضع إبراهيم بن أدهم لله فأسلم على يديه يهودي! . 

ما أخذه الكبر ولا العتجهية» ولا استشاط غضباً لنفسهء فأعطاه الله 

قال ية : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك 


حبر العم . 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


كيف تدخل قلوب أبنائك؟ 


فا من أحد إلا وينفى با روفرف غليه ظلذل المحة والسعادة؛ وهاك 
وصايا تود جسر المحبة بين الآباء والأبناء : 
١‏ - احترم أبناءك؛ شجُعهم» عزز ثقتهم بأنفسهم؛ ينشؤوا أبناءً ناجحين في 
حياتهم . 
؟ - علّم أبناءك التفاؤل في الحياة» والتوكل على الله بعد إتقان العمل» 
۳ ات عبّر لهم عن مشاعر فخرك بهمء وأنهم أبناؤك وفلذة كبدك ؟؛ 0 
على الطريقة السليمة بإذن الله . 


4 - اترك لهم مجالاً من الحرية الشخصية» يتخذون قراراتهم بأنفسهم فيما 3 
يتعلق بأمورهم الشخصية من ملابس وألعاب». وغير ذلك» ولكن راقب 
تصرفاتهم عن بعد» ووجههم بالحكمة إن حادوا عن الطريق. 

° - خصّص وقتاً للحديث مع أبنائك ولو لبضعة دقائق» اقرا عليهم ولو 
صفحتين من هذا الكتاب أو غيره من الكتب النافعة. 

5 - أنصِتُ لهمء ولا تتجاهل حديثهم. . انظر إليهم بحنان وهم يحدّثونك 
ويفرغون ما في جعبتهم من مشاعر وخا سين 

۷ - حدثهم عن أشياء تعلمتها منهم. . واستفدتها من سلوكهم . 
إذا علّمك ابنك الالتزام بصلاة الجماعة» فأخبره أن الفضل ‏ من بعد 
الله تعالى ب له فى أن غلمك حضور الجماعة لكل صلاة: 


۸ - لا تتاجر بعواطف أبنائك» ولا تجعل حبّك مشروطاً بتفرّقهم في 


و 

المدرسة» أو بالتزامهم بعمل ما؛ فالحب بينك وبينهم ينبغي أن يكون 
بلا حدود!. 

۹ - لا تمسَّنَّ كرامة ابنك أو ابنتك بالإهانة؛ کان تقول يا قليل الأدب! أو 
ما شابه. .غلم أآلك لا تست العصضرفه الى فإ وأنك ما زلت 

١‏ - أَسْمِعْ ابنك أو ابنتك كلمات الحبٌ والثناء ولو بشكل غير مباشر؛ كأن 
يكونوا في غرفة مجاورة. . 

١‏ - ابدأ كل يوم صفحة جديدة» وانسّ أخطاء الماضي» وأعط ابنك في كل 
يوم فرصة جديدة فيزداد قربا منك» ومحبة لك. 


۱۲ - أشعرهم باحترامك الكبير لأمهم. وارفع مِنْ قدرها اا ادن 
يغمروا لك إساء ءتك لأمهم . 


تهادوا تحابُوا 
مكتبة الرمح ي أحمد kta bpd f‏ يجرام 


لعل الحيرة تسيطر عليك كلما أردت أن تسعد الآخرين بهدية في يوم 
من الأيام! . 

تستوقفك المحبة وتسألك بخجل بالغ: كيف أصل إلى قلوب 
الآخرين؟.. 

ويأتيك الهدي النبوي الشريف بإيقاع جميل: «تهادوا تحابُوا!". . 
فتدرك عندها أن الهدية مطيّة إلى قلوب مَنْ تحب. 

وهي الطريق لتصفية القلوب» وتنقية الأجواء» وتوثيق عُرى المحبة 
واا 3 

ويأتى السؤال الآخر: كيف نختار تلك الهدية؟ وكيف نجعلها e‏ 
الا وا اة وال : 

فالإنسان مغرم بالمفاجئات» يسعد بالهدية التي لم تخطر له ببال» 
وخصوصاً عندما تردفها كلمة طيبة» أو عطاء مؤثر. 


ولا بد عند اختيار الهدية من أن تراعي عُمر مَنْ تهدي» وجنسهء 
وثقافته» وهواياته. . ثم تختار الوقت الأمثل لتقديمها أو إرسالها إلى مَنْ 
تريد» حاول أن تجعل الهدية جذّابة؛ غَلّفها بحرص بالغ» وأرفق معها بطاقة 
بكلمات مِنْ عندك. وبخط يدك» وبدعوة صادقة من القلب بدوام السعادة 
والسرور. 

اجعل هديتك مناسية لمستوى من تهدي إليه؛ فلا تجعلها بخيسة 
الثمن» ولا ترهق من تهدي بغلاء سعرها؛ فلا يستطيع أن يرد الجميل بهدية 


)1( صحيح الجامع .)7"٠١5(‏ 


اليف 

ممائثلة! وإذا أتتك هدية فاستقبلها بابتسامة الشكر والثناء» وانظر إلى عينى 
من أهدى إليك بعين السعادة والامتنان. 

فليست الهدية إلا وسيلة للتواصل والتحابب والتآلف. . افتح الهدية 
أمام من قدَّمها إليك. وأثن عليها من دون مبالغة أو إسفاف. 
أجمل الهدية عندما تأتى فى مناسبة ماء وما أروعها حينما تأتى من دون 
مئاسبة! . . 

فلنتذكّر دوماً قول الحبيب المصطفى: «تهادوا تحابُوا»» ولنجعل 
من عدايانا د مهما كانت بسبطة وومويةت طريقا إلى قلوت الا خرين» فسقى 
بها شجرة المودة والوفاء. ويعبق فى القلب أريج المحبة والإخاء. 


%¥ #* فنا 


(۱) صحيح الجامع .)۳٠٠٤(‏ 


فنْالآمربالمعروف 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهنة الأنبياء والعلماء العاملين» 
وهي من أعظم الطاعات» ولكن لها أصول وإمكانيات؛ فإن كنت آمراً 
بالمعروف» فاعرف ما تقول أو تفعل؛ ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها. . ابدأ 
بأولادك وأصحابك» ابتغ بعملك وجه اللهء لا ليقال عنك: إنك صالح 
ناصح . . كن لبقاً لطيفاً؛ عملاً بقول الله تعالى: #أدع لل سيل ريك بِالَْكمَةٍ 


yS‏ عد 


وألْموعظة اة وحدلهم إلى هى أَحَسَنْ 4 [النحل: .]٠٠١‏ 


ٍ كن صبورا واسع الصدرء ولا تكن قنوطا يائساء وكفى الداعية إلى الله 
فخراً أن يقوم بوظيفة الأنبياء والمرسلين في هداية الناس. ي 
مقن معن ذلك انين أن الدعوة هم له بد للداعية من حمله» وفنا 
ا ی تجا رف و عراضم مكفيك قها ا ا 
© أذنبَ رچل فضربه الناس وشتموه» فاستنقله أبو الدرداء وقال: ما 


اش 

فذكروا أنه أذنب! . 

فقال: أرأيتم لو وقع في بئر؛ أفلا تستخرجوه منه؟!. . 

قالوا: بلى. 

فال لا توه ول تربره راتما حطوه وبشروة: واحسيدو ال 
الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه! . 

فبكى الرجل وتاب! . 

۾ ومرّ شاب يجرٌّ ثوبّه اختيالاً أمام أحد الصالحين» فهمّ أصحاب 


ج 
الرجل الصالح بالحديث عن سوء فعل هذا المختال في مشيته. 

فقال لهم: دعوه لي.. فقام إليه وقال له: يا بن أخي! لي عندك 
حاحة : 

#الاجاة عر اط رارق ق ف لأن الله تعالى يقول: #إنَّ 
َه ا حب کل تال فخور 4 [لقمان: : 14]ء ولا أرية اة بسك الان مجاه 
فخوراً . 

فقال الشاب : حبَّاً وكرامة. . فرفع ثوبه واعتدل في مشيته . 

عاد الرجل الصالح إلى أصحابه قائلا: أليس هذا أفضل من أن تغتابوه 
فتنالوا إتعده أو أن تشعموء تمك ٠١‏ فالله تعالى يتول: ادع لک سيل تنك ل 
لَفْكَمَةَ وألموعظة الس [النحل: 5؟1]. 

ه ودخل واعظ على الخليفة المأمون. . فقال له: إني واعظّك فَمُغْلظ 1 
لك فى القول! . 

فقال المآمون: ميلا فإن اله قد أرسل م هو هيز متك (موسى 
وهارون)؛ إلى مَنْ هو شر مني (فرعون)ء وقال تعالى: فقولا لم قلا ينا لملم 
در أو كى [طه: .]٤٤‏ 


هل في القرآن حُبٌّ؟ )١(‏ 


لعل البعض يعجب من عنوان كهذا! فكيف يكون الحب فى القرآن؟ 
وما هو كنهه؟ وما هى أنواعه؟ . . 

وربما ينسى البعض أن الإسلام هو دين الحب» وأن المؤمن لا يجد 
حلاوة الإيمان إلا إذا اجس بحرارة الحب في قلبه.. وقد أمرنا ديننا 
بالحب» ودعانا إليه . 

يقول الرسول ية : «أحبّوا الله لما يغذوكم من نعمه» وأحبوني لحب 
الله وأحبوا آل بيتى لحبی 7 . 

وعن أنس بن مالك و : أن رجلا سال النبي بية: متى الساعة ١3‏ 
يا رسول الله؟ قال: «وماذا أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من كثير صلاةة ‏ 
ولا صوم ولا صدقةء ولكنى حت الله ورسوله» قال: «آنت مع من 
أحبہت» . يقول أنس َيه : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي كَِ: «أنت 
مع من أحببت», فأنا أحب النبي ية وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم 
بحبّى إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم . 

وقيل للنبي يَكلِ: الرجل يحب القوم ولمّا يلحق بهم.. قال: «المرء 
مع من أحبّ)"". 
يقول اة : «والذي نفسي بيده. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا 
حتى تحابُواء ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟. . أفشوا السلام 


بینکم»“ . 


)1غ( رواه الترمذي . )۲( رواه البخاري. 
(۳) رواه البخاري. (5) رواه أبو داود. 


ال 0 ل 2 اليا 
فجعل الفوز بالجنة مرتبطاً بالإيمان» وجعل الإيمان متوقّفاً على 
المحبة والمودة.. فأحبب الخير لغيرك» فإن ذلك من كمال الإيمان؛ 
ل لار : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ‏ أو قال: لحازه د نا يحت 


والله جل فى علاه يحب من أحبّ دينه» وانّبع ملته وشريعته. . يحب 
ربي من أخلص له وأناب إليه» ولاذ إلى رحابه. . يحبٌ من يتسامى في 
حبه» ويساعة فى سبيلة لتصيرة دينه » قال الله تعالى: إن لَه حب ألررت 


1د وو 


َيِل فى سیل ا الور كه مرصوص له [الصف: .]٤‏ 


والله تعالى يحت التوابينء فتث إلى الله تكن بيبا لله ؛ قال الله تعالی ر 


في محكم كتا به : ل آله يحب ب سيين و مب اهرت * [البقرة: ۲۲۲]. بس 


إننا نخطئ في حق الله تعالى»ء ونقع في وحل المعصيةء. وبحر ةا 
الشهوات» ونتلطّخ بأدران الإثم. . ثم يصحو الضمير ويستيقظ» وتطارد 
الخطيئة المذنب» ويحس بثقلها على نفسه كأنها الجبل» ويتجسّم أمام عينيه 
فظاعة ما ارتكب في حق الله تعالى» eS‏ فلا 
يلجأ إلا إلى الله تعالى» ففراره من الله إلى الله تعالى. . إليه الملجأ وإل 
المآل؛ قال الله تعالى: 27 E‏ لا ا 0 0 
ار 1 A‏ 0 3 


فاستغفروا ِدوْيهِمَ ومن فر الوت إلا أله ولم يصروا عل ما 


1 م 


يعلمورت 4 [آل عمران: .]۱۳١‏ 
والتوبة رجوع إلى الله؛ وما أحلى الرجوع إليه! . 


. رواه مسلم‎ )١( 


هل في القرآن حُبٌّ؟ (۲) 


أوحى الله تعالى إلى داود #: «لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري 
لهم ورفقي بهم» وشوقي إلى ترك معاصيهم؛ لماتوا شوقاً إليّ! هذه إرادتي 
في المدبرين عني. فكيف إرادتي في المقبلين علىً؟! يا داود! أرحم ما 
أكون بعبدي إذا أدبر عني» وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلىّ2. 

والله تعالى يلقي محبته على من يحبه. وأي منزلة أعلى» بل وأي درجة 
أكمل من أن يقول الله تعالى لعبده: ولیت ملك عة مق [طه: ومم؟! . 
فمحبة الله تعالى العزيز المتعال وهو في عليائه وكبريائه» للعبد وهو في ذله 
وضعفه؛ هي العطاء بعينه» وهي النعمة والمنة من الله تعالى ذي و 
والجود؛ قال الله تعالى: قل يمَضْلٍ آل رمي مَدَلِكَ ففرا هْرَ حبر ما 
جمعون) [يونس: 08]. 3 
© والمؤمنون يحبّون: 

ومحبتهم الأقوى هي لله تعالى؛ مصداقاً لقوله تعالى: ولي عَامَنوَا 

سد حا ل [البقرة: 158]. 

والحب تقرّب وعطاء. . تقرّب من المحبٌ. وعطاء من المحبوب؛ 
يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحبٌّ إلىّ 
مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرّب إلّ بالنوافل حتى حه فإذا 
أحببثه كنت سمعَّه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويدّه التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينّه. ولئن استعاذني 
لأعيدتًه» . 


(1) رواه البخاري. 


> 

© أحبب النه: 

أحبب الله ؛ فنحن مأمورون بحب الله ؛ يقول سيدنا محمد ية : «أحبوا 
الله لما يغذوكم من نعمه)"'' . 

وهل هناك غير الله تعالى أحقٌ بالحب؟ وهو الخالق البارئ» الذي 
خلقك أيها الإنسان فصوّرك وركبك» المنعم عليك بجميع النعم صغيرها 
وكبيرها! . . 

يقول الدكتور مصطفى السباعي كآنه : 

«من أنسث نفسّه بالله؛ لم يجد لذة في الأنس بغيره. . 

ومن أشرق قله بالنور؛ لم يعد فيه منّسع للظلام. . 

ومن سمت روک بالتقوى + لم ريرض إلا سك السماء..: اپ 

ومن أحبّ معالي الأمور؛ لم يجد مستقرًاً إلا الجنة. . : 

ومن أحبّ العظماء؛ لم يقنعه إلا أن يكون مع محمد ياة. . 3 

ومن أدرك أسرار الحياة؛ لم يرّ جديراً بالحبٌ حقَّ الحبٌ إلا الله تبارك 
وتعالى» . 

ولا تجعلن محبة غير الله تعالى فوق محبة الله؛ فالله تعالى يتوعد من 
شغلنه محبة غيره عن محبته جل في علاه؛ قال الله تعالى: فل إن كن 


اس سد عي سيل 5 وط 6و ل پء رر ا اا 4 سر ر کر اين عن فين 
ءاباؤك واناؤڪم و وتک وازوجر وعشيرئئ وأموال افترؤتموها وره خشور دها 


ر 4 
ا 2 2 


رر مح لع عر Z7 7F‏ 1 7 +2 ر م 7 42 3 
ومسلكن ترضوتها أحبّ إلڪم س اله ورسولي وجهاو في سيلو فريصوأ حقٌ 
ياق أنه يأرو وله لا يهى ألْعَومْ ألْفَسِقِينَ4 [التوبة: .]۲١‏ 


¥ فنا # 


)١(‏ رواه الترمذي. 


هل في القرآن حن (”) 


والمحبٌ يطيع من أحبّء وينمّذ أوامره في سعادة وسرور؟ يقول ابن 
المبارك: 


تعصي الإلة وأنكَ تُظهِرٌ حُحبّه هذالعمري في القياس شَّنيعٌ 
لو كان حبّك صادقاً لأطعْته إنالمحِبٌلمَنْ يحب مطيع 

وكا بكرن طريق الع ارك ر إلهىء ولف طاعة بل الى 
واستجابة لأمره. 


© لماذا تحب رسول الته عَلَِدِ؟: 


لأنه حبيب الله تعالى وخليله. وأحبٌ خلق الله إلى الله . . 5 


ولآن الله تعالى أدبه» فأحسن اذا 
ران الله تعالى علّمه فجمّل علمه بالخلق العظيم؛ قال تعالى: 


و مي 


#وعلمك م ما کم تكن َمل وك رب فصل لله عَلَيّكَ عَظِيمًا* [النساء: .]1١‏ 
ولآن الله تغالى اصطفاء علن التامن. برسالته الخالدةء ويعفة لتاس 

رحمة للعالمين . 

#لمَد جاه ا cl‏ 


ع ر يلور بور 


الْمَؤْمِنينَ رعو حم [التوبة: 174]. 


ولأن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يل قال تعالى: إن اله 
ور لے م ا ي 


مک بل عل الى 54 الت اا سلا عقو وا تيكاة 


[الأحزاب: 05]. 


696 ( 22010 


ولأن اتباع الحبيب الأعظم ييه هو الطريق والسبيل إلى محبة الله 
تعالى؛ لقول ربي جل في علاه: فل إن کنر ڪبون اله تيعون ینگ اه 


وف لكر لك دوو [آل عمران: ۳۱]. 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: «إن هذه الآية حاكمة على كلّ من 
اذّعى محبة الله تعالى وهو ليس على الطريقة يقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس 
الأمرء حتى يتبع الهدي المحمدي والدين النبوي» في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بة: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد“ ؛ ولهذا قال الله تعالى: فل إن کسر تجوت الله تيعون 
حبك ال4 ؛ أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته 
إياكم» وهو أعظم من الأول؛ كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن 
أن تحب . لاحر ١‏ 
الأثر: «من أحيا سنتى فقد أحبنى» ومن أحبنى كان معى فى الجنة» . 


(۱) رواه مسلم. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير: ۳۲/۲. 
(۳) ضعيف الجامع .)٥۳٦١(‏ 


هل في القرآن حُبٌّ؟ )٤(‏ 


© الميول الغريزية عند الإنسان: 
تناول القرآن الكريم مسألة الميول الغريزية عند الإنسان؛ فقد جاء في 


و عمران قوله تعالى: لين لتاس حب الشَّهَوتِ يرك الست وَين 
و 2ے 


رصع ا و سے 8 ےد وس 
والقتطير الْمَقَطْرَوَ يرت لدم والفِصة وَالْخَيْلٍ ا ا 


عل 
2 5-2 26 يك بره م ألْمَعَابٍِ# [آل عمران: .]١5‏ 
وَهما يميل إليه الإنسان ويحيّه: 


حب النساء: يه 
محرّماً كحت الرجل للمرأة الاجتبية عنه: 3 

و القن وقد كوق لرا إذا كال خرياة تصديها الاخ أيه 
محموداً إذا قصد تكوين أسرة مسلمة تنشأ فى طاعة الله . 1 

وحبٌ المال من الذهب والفضة: وقد أشار القرآن الكريم إلى حب 
امتلاك المال الكثير» وسواء كان سعى المؤمن لإنفاقه فى سبيل الله أو كان 
نقضده العف به لكلاهنا هما كدييه الانمان وة 

وحبٌ الخيل المسوّمة: والقرآن ذكر الخيل؛ لأنها مركوب تلك 
الأيام» ولكن الأمر يتعداه إلى مراكب الناس فى هذه الأيام . 
© مقامات الحب: 

مَنْ عرف الله تعالى أحبٌّ الله» وعلى قدر معرفته بالله يكون حبه لله . 

والله تعالى يحب ونن إحدانه كادي انه فى معت وتحك حفط 
وعنايته جل في علاه؛ قال الله تعالى: ل َه مم لذبن قو أ لين هم 


0 


سنوت # [النحل: 178]. 


- ر 

ومعية الله تعالى لمن يحب هي معية خاصة يخص بها أحبّاءه 
وأولياءه. . معية نصر وتكريم» وعناية ورعاية» فضلاً عن المعية العامة التي 
هي معية العلم المحيط الشامل؛ ففي الحديث القدسي : «أنا عند ظنٌّ عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذکرني». 

والله تعالى e‏ ومن أسمائه : «الودود». . وقد ذكر لفظ : «الودود» 

فى القرآن الكرمم مرتين: في سورة هود؛ حيث يقول تعالى: ##وَاسْتَفْفِروا 
ا ثم نووا که ك رق تحيم ودود # [هود: »]٩4۰‏ وفي سورة ة البروج 
حيث يقول سبحانه وتعالى: وشو العفو ودود 4 [البروج: :']ء والود: 
الحب» ومعنى الودود: المحب للمؤمنين (الذين يودهم ويودونه» ويحبهم 
ويحبونه) . 

فانظر في نفسك؛ هل يحبك الناس أم هم لك كارهون؟ . 

هل يحبك من حولك› ويفرح , بلقائكك؟ . 

تأكّد من حب الناس لك حبّاً خالصاً لله تعالى؛ لا حبّاً من أجل مال 
أو متاعء ولا مراءات أو مداهنة. . 

يروى أن الله تعالى قال لداود ذ: «يا داود! أبلغ أهل أرضي أني 
حبيبٌ لمن أحبني» وجليس لمن جالسني» ومؤنس لمن أنس بذكري. . ما 
أحبنى عبد من قلبه إلا قبلته لنفسى وأحببته حبّا لا يتقدّمه أحد من خلقى» 

فكن حبيبا لله تعالى» تكن حبيبا لمن في الأرض والسماء. 


کو کې ين 
مكتبة الرمح ي أحمد t2 5p df‏ )® ]يليجرام 


)01( رواه البخاري . 


هل فيك ذرَةٌ مِنّ كبر؟ 


لو سألت أكثر الناس: هل أنت متكبّر؟ لقال لك على الفور: لا. 
ولكن لو طرحتٌ عليك عدداً من الأسئلة» وأجبتَ عليها ب «نعم»؛ 
وقد ذكر أخي الحبيب الأستاذ أحمد الشقيري في كتابه الممتع: 

(خواطر شاب) عدداً من الأسئلة؛ أجبْ عليها بصراحة تامة؛ فلا يراك أحد 

غير الله : 

١‏ - عندما تُواجَّه بنقد من شخص ما؛ هل تغضب أم تشعر بعدم ارتياح» أو 

۲ - هل تقاطغ حديث الناس عندما لا تعجبك نقطة أو قولٌ معيّن؟. 

۳ - هل تشعر بقلق ونوع من الخوف وأنت أمام شخص أعلى منك مكانة 
فى الشركة أو فى المنصب؟ . . 

4 - هل تشعر بخوف عند إبداء رأيك أمام الناس خوفاً من أن لا يوافقوك 
الراى ايه 

٥‏ - هل تتحدث أكثر مما تسمع؟.. 
هم دونك في العمل» فتتعامل مع الناس حسب مناصبهم» وليس على 
أساس أنهم سواسية؟. . 

۷ - هل تأخذ الأمور بشكل شخصى عندما يجادلك أحد فى مجلس؟ . . 

۸ - هل تغضب أو تتوئّر عندما لا يؤيّدك الناس» ولا يتفقون مع وجهة 


اه 


5 ا لكت ك2 ان 
4 هل ترغب دائماً في سماع المديح» وتبذل جهدك كي يمدحك 
الاس ب 
٠‏ - هل تقارن نفسك بغيرك وتشعر بارتياح عندما تكون مع مَنْ هو دونك» 
بينما تشعر بتوتر عندما تكون مع مَّن هو أفضل منك حديثاً أو موهبة. 
لا تعجب يا أخى إن كنت من الراسبين فى هذا الامتحان! فكثير متا 
قد يرسب فيه.. وصدق رسول الله 55ةِ: «لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه 
مثقال ذرة من کر . 
ويأتي السؤال المهم: كيف أتواضع؟ . 
وباختصار: اعكس الأسئلة السابقة تجد منهجاً واضحاً للتواضع . . 
سج أكثر هما تحت 
5 لا تفرّق عند تعاملك مع طبقات الناس المختلفة. . 
- اعمل من أجل الله . . وليس من أجل سماع مديح الناس. 
وأخيراً: إذا لم ينعكس تواضعك أمام الله إلى تواضع عملي أمام خلّق 
الله فاعلم أن تواضعك أمام الث فة جل ا , 
تو م الله في 


. رواه مسلم‎ )١( 


)۲( خواطر شاب» للأستاذ أحمد الشقيري» (بتصرف) . 


الجنة تناديكم )١(‏ 


ذكرٌ الجنة حياة للقلوب» ونسيان الجنة موت للقلوب. . فهيًا ننطلق 
معأ فى رحاب الجنة التى تفتّحت أبوابها . 

فمهما جال في خواطركم» أو تردد في أذهانكم؛ فإنَّ في الجنة ما هو 

قال تعالى في كتابه العزيز: فلا تعلم نفس ا أَحىَ لم من مه عن جرا 
ِمَا كانوأ يَحمَلُونَ# [السجدة: ۱۷]. 

وقال الله تعالى فى الحديث القدسى : «أعددث لعبادي الصالحين ما 
ل غين رات ول أذن سمعفه» ولا خظر على قلت ك" , ij‏ 


وميا كان حمال الرصق كلا يعد شيعا 9٠١‏ الله ال اتا رتا 
عل قدو عقر 8 :وصويها غل خب نههنا: 1 

يقول ابن القيم كأَنهُ: وكيف يقدّر العقلّ القاصر الضعيف قدر جنة؛ 
غرسها الرحمن بيده» وجعلها جزاءً لأحبابه» وملأها برضوانه ورحمته» 
وزيّنها وأتقنها بعظيم قدرته» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» ووصف مُلكها 
بالملك الكبير؟!. : 

قال الله تال ووت دات م يت ت تیا وملک كا 7 عل ثاب سدس 
ري يكلا تود ين فو تعلق ريق قا طهر 4 0 IN‏ 
وسن الذي مقا ا ترجا طَزون 9 هنا 06 3 3 4 ون 
سند نرا [الإنسان: ۲١‏ ۲۲]. 


4 ) 

© ما هي صفات آهل الجنة؟: 

قال رسول الله ية «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة» لا 
يبولون» ولا يتغوّطون. ولا يتفلون» ولا يتمخطونء أمشاطهم الذهب»› 
ورشحهم المسك. ومجامرهم الأو أزواجهم الحور العين» على خلق 
رجل واحد على صورة أبيهم آدم تود . 

وقال رسول الله ب : إن في الجنة لغرفاً يُرى ظهورها من بطونهاء 
زبطوتها ی ظهورهاء» فقا م إلبه إغراين» ال يآ رسو ا1۵ لمن هي 
يا نبي الله؟! قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام. وأدام الصيام» 
وصلَّى بالليل والناس نيام»”" . 

أما أعظم نعيم الجنان؛ فهو التمتع بالنظر إلى وجه الرحمن؛ قال 
تعالى : ل یدع إل ار الکو یہی عن باه إل مزل ملقم بيه 
مسا لفق را ولا بق رکم كم و5 ذل لبك اب اند هم يأ 
حَيِدُونَ© [يونس: 51-178]. 

فالحسنى: هي الجنة. . والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم . 

ومن دعائه ية : «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق 
إلى لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة». . 


ىن نا 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) صحيح الترمذي (1؟591). 


الجنة تناديكم (۲) 


هل جاءك من خبر العيون والأنهار التي تجري تحت تلك الدور 
والقصور فى الجنة؟ . . 
فماؤها شد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج. . 


شربها يزيد في نور الوجوه والأجسامء وينوّر القلوب والأرواح والأبدان. 


رو رر مه موتو رس کو رم سه 
قال الله جل فى علاه: مَل لَه الق وعِدَ المنقون فيا ار شن مل عر 
2 رکو روو د ٤ر‏ ۹ ر 7و کی 3537 14 چ - 4 ef‏ برو رر ور عا 
ءاسن وار من لبن لم غير طعمم وار من حمر لدو لِلسَرِبِيَ ونر من عسل مَصفى 


سم مء ارخا 


وم فيا من کل الَّمرتِ وَمَعْفِرَه ين َم کن هو حلي في لار وسوا ماه حيِمَا قط 
أُمَعَاكَهْرٌ # [محمد: .]١6‏ قي 

وها فك با ذا حكنت فى وجه وها أضاءت الجنة من 2 
فضحكيها واتسامتها؟!. 3 

سماهنَّ الله بالحور العين.. والحور: جمع حوراء» وهي المرأة 
الشابة الحسناءء الجميلة البيضاء» شديدة سواد العيون. :. يقلن: نحن 
الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا 
تفط + طوبی لمن كان لنا وكا له...., 

تقول عائشة وا : 

إن الخور القن إذا قزق هذه الفقالة اجه المؤمنات من لاء الد 

ونحن الصائمات وما م 


ونحن المتصدّقات وما تصدقتنٌ. . 


لل" 
قالت عائشة: فغلبنهنَ ‏ أي نساء الدنيا المؤمنات غلبن الحور العين -. 
ولولا حياء المرأة لوصف الله ما أعدّ لهِنَّ فى الجنان. 
وان أبقا أيتها المشتاقة المستبشرة!. . إذا أردتٍ أن تكونى من أهل 
الجنان فاسمعي بعضاً من صفات نسائها . . 


قال ملا : «ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة: الودود. الولود. 


العؤود. التي ! إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضاً حتى 
ترضی ۲ . 


القانتات المطيعات : ا ة إذا صلّت 


أي أبواب الجنة شاءت)!" 2 
00 3 
إا ال ع لها قدو ماك فاه رر شرك الها 
إنها الجنة. . دار الموقنين بوعد اللهء المتهجدين في ظلام الليل› 
الصائمين في الهواجر”". 


)۱( صحيح الجامع .)51١14(‏ 
(؟) مشكاة المصابيح» للألباني. 


(۳) الجنة تناديء للأستاذ خالد الراشد» (بتصرف). 


هل يتحسّر أهل الجنة؟ 


كيف يتحسّر من نال مراده وفاز بالجنة؟ . 

يجيبك على هذا السؤال سيد الأولين والآخرين؛ فيقول عليه الصلاة 
والسلام: «ليس يتحسّر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم 
يذكروا الله ك فيها"" . 

عجيب أمر هؤلاء!.. وهم في رياض الجنة يتحسّرون؛ على ماذا؟ 
على ساعة تركوا فيها ذكر الله تعالى! . 

فكم مِنَ الساعات تمر بنا دون ذكر لله تعالى؟! . . 

فهل نتحسّر الآن في الدنيا على تلك الساعات؟!. . 3 

يقول الإمام الأوزاعي: : ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي و 
معروضة على العبد يوم القيامة يوما ل ا 0 
مع ساعة.. ويوم مع يوم. وليلة مع ليلةء دون yT‏ ودود 
تفكر أو اعتبار؟! . 

ل رسول الله يَكلِةخ: «سبَّقّ المفرّدون»؛ قالوا: وماالمفرد 

يقول رسو ق 
با رسوا قا ل : «الذاكرون الله كثيرا ا والذاکرات» . 

يقول الله تعالى: ألا بكر اله طن الوب [الرعد: ۲۸]؛ فمن 
أحبٌ شيئاً أكتَرَ ذكره» فاذكر الله ذكر المحبين. . ومن عظّم شيئاً أجل قدره» 
000( صحيح الجامع (0155)) ثم تراج جع الشيخ وضعفه. انظر: السلسلة الضعيفة (5985). 


0 روا م 


و 

فالذكر ترياق المذنبين» وأنيس المنقطعين» وغذاء الموقنين؛ وشراب 
المحبين» فاذكر الله في الليل والنهار» فى السفر والحضرء في الغنى 
والفقرء في الصحة والسَّمَمء تن اسر رالا وفي كل حين. . . جيم 


الذي ءامو آذكروا لله کا كرا © وس َك وَأصيلًا» [الأحزاب: .]٤١ - 4١‏ 
يقول الحسن البصري : 
«تفقّدوا حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء: 
في الصلاة» وفي الذكر» وفي قراءة القرآن. . 
فإن وجدتمء وإلا فاعلموا أن الباب مغلق». 
فإن لم تكن تستشعر حلاوة الإيمان في هذه الأشياء؛ فتقرّب إلى الله 
تعالى بركعتين والناس نيام. . باستغفار. . بدعاء. . في جنح الظلام. 3و 
& ا 


هل هذا جزاء نعم الله عليك؟! 


© اعترف لله من قلبك بتلك النعم التي أنعمها عليك . 

اشكر الله تعالى على تلك النعم بذكر إنعامه عليك؛ قال تعالى : لآم 
بِِعُمَةَ ريك فحت [الضحى: ١‏ 

جدد حبك لله . 

لا تستعمل هذه النعم فيما يكره المنعم. 

أجر لسانك بذكره» وجوارحك بطاعته. 

كان النبي ييو يقول: «من قالَ حين ب يُصبح: اللهمّ ما أصبح بي من 
نعمة؛ فمنك وحدك» oh u‏ 
شكر يومهء ومن قال مثل ذلك حين يمسي؛ فقد أدى شكر لیلته»'. ج 

© لا تستعمل تلك النعم في معصية الله . . 

مر ابن المنكدر بشاب يراوغ امرأة؛ فقال: يا بنيّ ما هذا جزاء نعمة 
الله عليك! . 

أينعم الله عليك بالصحة والشباب» فترد له ذلك بالمعاصي 


فكر فى نفسك؛ هل أنت من الشاكرين حقًاً؟. 
هل أنت من المحبين صدقا؟ . 


هل أنت من المعترفين لله بأفضاله ونعمائه؟ . 
هل ظهر أثر الشكر على قلبك وجوارحك؟ . 


)١(‏ رواه أبو داود. 


لقف 

هل ظهر على أخلاقك وتعاملاتك؟ . . 

يقول المبرد: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمةً علي له في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بفضلهوٍ وإن طالت الأيامُ واتصل العمرٌ 

ومعنى هذا: أن الله كك لا يُحمد إلا بتوفيقه» فينبغى أن يُحمّدَ على 
ا وفك إلى كيه م ج فى الحم الاي ما وجي فى ال رل 
إلى حيث ما لا نهاية! . 

ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله: 
ss‏ ا ا a‏ 

والله تعالى يقول: لین سر ردن4 [إبراهيم: ۷]. 

قال بعضهم : Sa a‏ اسن E‏ 
فوا عجباً لمن لا يعلم محسناً إلا الله ؛ كيف لا يميل إليه بكل جوارحه؟!. 

كان عمر بن عبد العزيز كه يقول في دعائه : 

اللهمَّ إني أعوذ بك أن أبدّل نعمتك كفراًء أو أن أكفرها بعد معرفتهاء 
أو أنساها فلا أثني بها . 


آل 


أدعوك يا رب )١(‏ 


يا رب.. ازرع نضارة الحب في قلبي» وانزع أشواك الحقد من 

يا رب. . امنحني القوة على أن أتغلّب على شهواتي» وارزقني التعقّل 
لأنتصر على غروري وأهوائي 

يا رب.. قرٌ بصيرتي لأرى عيوب نفسي» وضع على عيني عصابة 
0 3 
السعيدة» ا نالب ا 3 

يا رب . . هبنى لذة العفوء وجرّذني من شهوة الانتقام» لا تجعلنى 
ضعيفاً أمام الأقوياء. ولا جبّاراً في مواجهة الضعفاء . 


یا رب. . املأ قلبي بالإيمان بك» وجوانحي بمحبتك› وجوارحي 
بالإخلاص لك . 


يااربا.. افتح عيني لأرى جمال ما صنعت في كل ما حولي . 

يا رب. . إذا أعماني الغرور فبصّرني» وإذا ركبني الذلٌ فارفعني» وإذا 
اضطرني الزمن أن أحني رأسي للقوة» فذكرني بأن القوة لا تدوم» وأن كلمة 
الحق هي التي تدوم. : 


ا مك 22 كك إن ۷ 


يا رب. . إذا وقعتثٌ فعلمنى كيف أقف» وإذا وقفتٌ فذگرنی بالواقعين 
على الأرض حتى أنحني وأساعدهم على الوقوف. . 

يا رب. . إذا نصرتني على خصومي فلا تتركني أشمت بهم . . 

يا رب. . لا تدعنى أخلط بين القناعة والخمول» ولا بين العزة 
والغرور» ولا بين التواضع والمذلة. . 

ب . . أعطنى القوة على أن أنتصر للحق؛ سواء كان هذا الحق فى 

يا رب. . ساعدني أن أكون إحدى الشموع الصغيرة التي تبدّد الظلام . 

يار . ساعدني على نشر التسامح بين الناس؛ وإقناعهم بأن 

يار . ساعدني على أن أرى عيوبي كبيرة اا ا وما 
TT‏ اعت لا تسن فى كرتي 

يا رب. . مناضلتى على آل أكرة مو برهت وأن آزداد با لمن 

يا رب. . إذا أخطأتٌ في حق الناس؛ فساعدني على أن أعتذر لهم 
عن أخطائي. وإذا أخطأ الناس في حقّي؛ فساعدني لأغفر لهم زلاتهم. 


# # نا 


أدعوك يا رب (۲) 


يا رب. . ساعدني على أن أجد لذة في العطاء أكثر من متعة التجار 
في تحصيل ديو 

يا رب.. أسعد كل مَنْ حولي؛ حتى أتمتع بسعادتي» فأنا لا أستطيع 
الظلام. 

يا رب. . إذا رماني الناس بالطوب» فساعدني على أن أجمع هذا 
الطوب فأبني به عمارة» وإذا رموني بالزهور. فساعدنى على أن أوزعها 
0 سفح الجبل. ٠ ٠.‏ 


يا ر ساعدتي على أن أذكر أخطاتي لأنخلص من عيوبي وان 
ا اا إخواني لأحتفظ بهم. . 

يا رب. . إذا نجحتٌ؛ فلا تدع الغرور يقتلني» وإذا وقعتُ على 
الأرض؛ فلا تدع الجهل يوهمني أن الناس قد حفروا لي تلك الحفرة. 

يا رب. . ساعدني على أن أقف من جديد» وافتح عيني وعقلي حتى 
لا أقع في حفر الأيام القادمات. . 

يا رب. . أعطني شجاعة الرأي لأقول رأيي» وشجاعة الخُلق لأتراجع 
إذا كنت مخطئاًء فالأقوياء يؤمنون بآرائهم ويسمعون آراء الآخرين. 
والضعفاء يتعصّبون لرأي من الآراء» ويوصدون عقولهم عن رأي 
الاخرين 

يا رب. . ساعدني على ألا أتخلّى عن مظلوم» وألا أخاف من ظالم» 
وإذا انتصر الظلم فلا تتركني أعدو في موكب الهاربين. 


۸) 

يا رب. . ساعدني على أن أقنع الناس أن التسامح ليس ضعفاًء وأن 
الحبّ أقوى من الكراهية» وأن الكسب الحلال أبرك من المال الحرام. . 

يا رب.. لا تدع اليأس يتسلّل إلى قلبي؛ فاليأس يعمي العيونء فلا 
ترى الأبواب المفتوحة ولا الأيدي الممدودة. . 

نأ واب ..: ساعدني على أن أملاً قلبي بعرفان الجميل للذين ساعدوني 
على الاقتراب من قمة الجبل» وعلمني كيف أمسح دموع الناس» وأرسم 
على شفاههم البسمات والضحكات. . 

بآاوب:.+ علمض كيف أزرع الآمل في قلب ياتس» :وكيك آمد بدي 
لإغاثة ملهوف أو محتاج. . 

يا رب. . علّمنِي أن الرفعة في التواضع» وأن العالِمَ هو الذي يعترف ٍي 
بجهله» وأن القويّ هو الذي ينحني لرجل ضعيف يأخذ بيده. 2 

يا رب. . ساعدني على أن أحوّل فشلي إلى نجاح» وأن أقنع الناس 3 
أن الفشل هو أول درجات النجاح» وليس اخر مراحل الكفاح. . 

يا رب . . ساعدني على أن أزرع الأمل في القلوب» وأضمّد الجراح» 
وأمسح الدموع› وأضيء الشموع في وسط الظلام. . 


تدعو عليهم.. أم تدعو لهم؟ 


إذا رأيتَ أناساً يعصون الله؛ فماذا أنت فاعل؟ . . 


كان معروف الكرخي جالساً يوماً مع أصحابه على نهر دجلة؛ فمرً 
زورق فيه شباب يغنون ويرقصونء. ويضربون بالدفوف» ويشربون الخمرء 
فقال له أصحابه: إن هؤلاء يعصون الله» ويفعلون المنكرء فادع عليهم. . 


فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهمّ كما فرَّحتّهم في الدنيا؛ فرّحهم في 
الآخرة» وأدخلهم الجنة!. 
فقال له أصحابه: قلنا لك: ادع عليهم» فدعوتٌ لهم أن يفرحوا و 


ا 


الآخرة! وكيف سيفرحون وهم عصاة كما رأيت؟! . 


فقال الكرخييٌ: إن استجابً الله دعائي وأراد أن بُفرحَهمْ في الآخرة؛ ؛ 
هداهم إلى ما يحب ويرضى» وأصلحَ أمرهم في الدنياء ففرحوا في الآخرة 
روخلا الا ر 

فإذا رأيتَ أناساً عصاة يفعلون ما لا يُرضي الله؛ فادعٌ لهم بالهداية؛ 
لا تدع عليهم بالهلاك والخسران. . ألم يدع حبيبنا المصطفى ي لقريش 
عندما أتاه مَلَكْ الجبال وعرض عليه أن يُطبق على مكة الأخشبين (جبلين فى 
مكة)؛ ألم يقل : «اللهمٌ اه قومي فإنهم لا يعلمون»؟!. . 1 

وقال شا «بل أرجو أن يُخرِجٌ الله من أصلابهم مَنْ يعبد الله وحدهء 
لا يُشرك به شيئاً»"' . 


ذكر لى ات أنه سافز للدراسة فى فرساء وكان سكن فى الشنة 


(۱( رواه البخاري. 


ب ةيةية 2 3 3 3 3 3 3 3 3 ز و 


المقابلة شاب فرنسي» كان موزع الجرائد يضع الجريدة كل يوم أمام باب 
الفرنسي» انتبه صاحبنا إلى تراكم الجرائد أمام بيت جاره» سأل عن الخبرء 
فعلِمَ أنه مسافر! . . 

أخذ يجمع الجرائد للفرنسي عنده في البيت. 

وبعد ثلاثة أشهر عاد الفرنسي من سفره» فار عله جاتنا وهنأه 
بسلامة الوصول» ثم أعطاه الجرائد مرتبة حسب وصولها!.. 

تعجّب الفرنسي من هذا الفعل» وقال: كم تريد مني أجرةً على 
ذلك؟ . 

قال صاحبنا: لا. . أنا ما فعلت هذا إلا لأن ديننا يوصينا بالجار! . . 

واستمر صاحبنا في حسن معاملته لجاره الفرنسي. . سأله الفرنسي ٠3‏ 
كتباً عن الإسلام» فأهداه.. ولم تمض بضعة شهور حتى دخل في 
الإسلام! . . 35 

ترق الو أننا أعسنًا معاملة غير المطلبين من حولناة أما كان قد وغل 
الآلاف بل الملايين منهم في الإسلام؟ . 

أليست الدعوة إلى الله بالفعل قبل القول؟ . . 

وللأسف الشديد فإن الطالب المسلم عندما يذهب إلى بلاد أجنبية 
بقصد الدراسة» سرعان ما يقع فريسة العادات السيئة» إلا من رَحِمَ ربُّك. . 

وإذا ضمّه مجلس تحاور في الدين؛ وجد نفسه أميّاً لا يستطيع دفع 
شبهة» ولا رد استهزاء بدينه؛ لأنه لم ينل من الثقافة الإسلامية ما يؤهله 
للدفاع عن دينه. . فلم يطمع مبشرو الديانات الأخرى أن يترك المسلم دينه 
ليدخل في دينهم ؛ ولكنهم رضوا بأن يجهل المسلم دينه» ليصبح معلقاً في 


8 كيف نذكر الله ؟ 


هل الذكر هو تلك التسابيح التي يرددها المسلم في أوقات معينة 
فحسب؟ . 

لا. . فذِكر الله أنواع: ذكر اللسان» وذكر القلب» وذكر العمل. . 

وذكر الله هو اتصال القلب بهء والانشغال بمراقبته في كل خطوة 
يخطوها العبد» وفي كل عمل يعمله؛ فلا يقوم بأمر إلا وهو ذاكر لله؛ هل 
هو في مرضاته؟ هل هو في حدود شرعه؟ . . 

فإن تحرَّيتَ الصدق فيما تقول؛ فأنت ذاكرٌ لله. . 


3 
ر 


وإن صدقت فى وعودك؛ فأنت ذاكرٌ لله . . 3 

وإن أحسنتٌ عملك ونصحت للآخرين؛ فأنت ذاكرٌ لله . . 

وإن أخستت معاملة والديك؟ فانت داكر لله. . 

وإن أحسنتٌ معاملة جيرانك؛ فأنت ذاكرٌ لله . . 

وإن سعيتٌ فى طلب الرزق الحلال؛ فأنت ذاكرٌ لله. . 

وكل عمل تقوم به؛ وكل كلمة تلفظها ‏ ما دامت ضمن حدود الشرع - 
فأنت فيها ذاكرٌ لله . 

أما أن تؤدي العبادات» وتسيء المعاملات؛ فقلبك غافل عن ذكر 
الله . 

وتلك القراءات والأذكار التى تتلوها فى صلاتك وعباداتك ألفاظ 
ينطق بها لسانك» ولا يستشعرها قلبك؛ فليس هذا بالذكر الصادق. . فالذكر 


١ 0‏ 0 للك ابن 


الصادق هو الذي بعد عن كلب و1 ومراقبة i TET‏ 


أما الذكر اللفظى باللسان؛ فهو تلك العبارات المنرّهة لله تعالى» 
الشاكرة؛ الحاهمدة» المكبرة, الموحٌدة؛ فهو أمرٌ مطلوبٍ 00 الآية 
القرآنية: يكبا الین اميأ أذكروا الله وكا كا 6 وستحرة بک وأصسيلًا» 
[الأحزاب: 4١‏ - 15]. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا الطعام. ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من 
دنيه وما تأخر. ومن لبس كوا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما ا 

فكم منا من يفطن إلى هذا الذكر العظيم الأجر؟!. 
© آداب السوق: 2 

كم مِنَ الناس يفطن حين يدخل السوق - فيدعو دعاء السوق؟!.. 9 

وكم مِنَ الناس يُحرم ذلك الأجر العظيم الذي يناله بكلمات 
معدودات؟!.. يقول عليه الصلاة والسلام: «من دخل السوق فقال: لا إله 
إلا الله وحده لد شريك له؛. له الملك» وله الحمد. يحيى ويميت. وهو حى 


لا يموت. بيده الخيرء وهو على كل شىءٍ قدير؛ كتب الله له ألف ألف 
حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف در 


3 


ل کچ کک 


. م۱۹۹٩ قطوف إسلامية»؛ للأستاذ محمد الصائغ»‎ )١( 
(TT) زفق صحيح الجامع 085 وأبو داود‎ 
رواه الترمذي» وحسّنه الألباني.‎ )۳( 


إنه كان صادق الوعد 


إذا كان الناس في الغرب قد تفوّقوا علينا بالتزامهم بالوعد» والتقيد 
بتنفيذ مواعيدهم بحرص بالغ ودقة تامة» ولا يتأخّرون عن مواعيدهم 
المضروبة فيما بينهم . . إذا كانوا كذلك فإن هذه الصفة من صميم الأخلاق 
الإسلامية؛ يقول الله تعالى مثنياً على إسماعيل 82: ودر في الكت 
ْمَل إل كن صَايقَ وعد ون رسو ب [مريم: .]٠١‏ 


يقول المفسّرون: إن إسماعيل ت وعد رجلاً أن يلقاه في موضع. 
فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته» فلما كان في اليوم الآخر جاء 
فقال له: مزلت عاسا في اتمظارلا ون امس رتم أكن ge CE‏ 
r.‏ 3 

أليس للصلاة وقت محدد؛ فإن أذَيّْتها قبل ثوانٍ أو بعد ثوانٍ من وقتها 7 
لم تب لك 

أليس للصيام وقت محدد؛ فإن أفطرتٌ قبل ثوانٍ من غروب الشمس لا 
تُعتبر صمت ذلك اليوم كله؟! . 

فلماذا لا نتعلّم من عبادتناء من أصول ديننا؟! لماذا لا نلتزم 
بالمواعيد؟! . . وكما يقول الشيخ علي الطنطاوي كُدَنْهُ : «فإن الناس يُكرمُون 
الا ويعاقبون مَنْ أتى في موعده! 1 . فلا يضعون الطعام إلا حين يأتي 
المتأخرون» ولا يبدأ الحفل إلا حين يتكرم عليهم غير المنضبطين 
بمواعيدهم!).. 

وورد مثل هذا التأخير على النبي يية؛ فقد أخرج أبو داود: عن 
عبد الله بن أبي الحمساءء قال: بايعثٌ النبي ييه ببيع قبل أن يبعث» وبقيث 
له بقيةٌ» فوعدثّه أن آنيه بها في مكانه» فنسيتُ. . ثم تذكرثٌ بعد ثلاث» 


کک Vv)‏ 
فجئتٌ فإذا هو في مكانه . . فقال: «يا فتى لقد شققتَ عليّ!. . أنا هاهنا منذ 
ثلاث أنتظرك) . 

تأخر عن الموعد ليس لدقائق أو ساعات» بل لثلاثة أيام!. . فيا ليت 
المسلمين اليوم يلتزمون بمواعيدهم؛ إذن لأراحوا أنفسهمء وأراحوا 

فللناس أعمال وأشغال» ومن الظلم أن تتأخّر أنت في تنفيذ مواعيدك 
معهم.. ففي التأخر عن الموعد تعطيل لمصالحهم. وخرق لمبداً الوفاء 
بالوعد والعهد. . 

بقول أحد الحكماء» ذلا يدن غدةٌ (أى: وعدا) لآ تفن من نفسك 
بإنجازها. . فإذا لم تكن واثقاً من قدرتك على تنفيذ وعدك والالتزام 
بالموعد المحدد؛ فخير لك ألا تعطي وعداً». : 4 

ونحن الآن في عصر الجوال» لا عذر لأحد في أن يترك مُضيفه مضيفه 9 
ينتظره! . . أو يترك صديقه في الشارع واقفاً في انتظار مَنْ واعده. فإن كان 
هناك ظرف طارئ فيمكنك الاتصال بِمَنْ واعدت؛ أخيرة بها حدك» بجد 
لك عدر . 

يك 

يقول الشاعر: 
ولا خير في وعدٍ إذا كان كاذباً ولا خيرٌ في قول إذا لم يكن فِغْل 

#+ کچ چ 


دواء.. لا داء فيه 


ستل الخارث بن كلدة طبيت العرب يوماً:.ها الدواء الذى لا.داء 


فيه؟ . 


فإدخال الطعام على الطعام يورث الأدواء والأسقام. 


وسئل آخر عن خير الدواء؛ فقال: هو أن يُقَدَّم إليك الطعام وأنتٌ 
تشتهيه» وأن رفع عنكٌ وأنتَ تشتهعة .. 


أليس هذا الدواء متوقراً في كل بيت؟! أثرانا نحتاج إلى صيدلية نبتاع ل 
منها هذا الذواء؟!.. ù‏ 


أليس بإمكان الواحد منّا أن لا يأكل حتى يجوعء وإذا أكل أن لا 
شعم؟!. 


لا تجعل الطعام أكبر همكء. فعلىٌ ونه يقول: من كان همّه ما يدخل 


جوفه» فقيمته ما يخرج!.. ويروى أن علا نه كان إذا دُعي إلى طعام أكل 
قينا قيل ان باه (آی: قبل أن يذهب إلى الدعوة)» فلما ئل عن ذلك 


قال : قبيح بالإنسان أن يُظهر نهمه في طعام غيره! . . 


ولعل في هذا تذكرة إلى أولئك الذين يُدعَونَ إلى العشاء في الفنادق 
والحفلات» فيملؤون الصحون من أطايب الطعام والمأكولات وهم يحسبون 
أنهم سيأكلون كل ما ملؤوا من صحون» ثم يجدون أنفسهم غير قادرين على 
أكل ربع هذا الطعام» بل ربما عُشْرَه. . ومن ثمّ ترى ذلك المنظر المؤلم؛ 
منظر الخادم يرمي بكل ما تبقى من طعام في سلة القاذورات! . 


ر 
ولا يذكر هذا الإنسان أن هناك الملايين من الجوعى المسلمين الذين 
هم بحاجة إلى لقمة مما يُرمى في سلة المهملات. . 
يُروى أن يوسف #4 لمّا ملك خزائن مصر؛ كان يجوع ويأكل من 
قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع! . . 
المسلمين . . في إفريقية وغيرها من البلدان؟! أنذگر هؤلاء فنخُرج شيئاً من 
جيوينا نتصدق عليهم ‏ عن طريق المؤسسات الخيرية ‏ فنشعر بلذة مواساة 
هؤلاء الجوعى أو العرايا من إخواننا المسلمين؟!. 


4 % ¥ % 


مكتبة الرمح ي أحمد d۴‏ م0 )® يليجرام 


وداعاً للقلق (۱( 


القلق حالة نفسية تنّصف بالخوف والتوتر وكثرة التوقعات» ويعاني منه 
كل إنسان فى مواقف معينة؛ فقد نقلق من أجل امتحان» أو مشكلة متوقعة 
فى العملء أو خلافات فى الأسرة» أو مرض أحد الأبناء» أو ضائقة 
مادية. 


وينجم القلق عن الخوف من المستقبل» أو توقع شيء ماء أو عن 
صراع في داخل النفس . 

ويزداد حدوثه فى الفترات الانتقالية من العمرء كالانتقال من مرحلة 
ايت إلى المندرينة» أو من مرا الطفرلة إلى الفراعقةه وعد الانتفال ا 
سا الشيتخوخة والتقاعد؛ أو سن الياس غتد التساءء ,> وقد يحدث القلىة 
کان ظارف يور وال اليب لا أ ق يسيك مرت بي م الانسان * 
لساعات أو أيام. 


على صحته حين يمرض» وقلق الأم على ابنها إن تأخّر عن موعد وصوله. 
أو قلق الطالب على نتائج امتحاناته» إلى غير ذلك من الأحوال. 


وقد يشكو الإنسان المقَلِقُ من الشعور بعدم الارتياح» وعدم الطمأنينة» 
أو الإحساس بالانقباض. . كما قد يشكو من اضطراب الهضم وآلام البطن» 
أو الخفقان واضطرابات البول» أو برودة في الأطراف» أو اضطراب في 
الحياة الجنسية . 


ومن الناس من يقلق لأتفه الأسبات» فتساوره الهموم والشكوكء. 


ر 


فإذا أردت اجتناب القلق. فعليك بمراجعة نفسك» وإليك بعض 


الوصايا التى يمكن أن تساعدك فى التخلص من القلق : 


١ 


لا تقلق على المستقبل» ولا تخشسَ قلة الرزق» فالرزق بيد الله تعالى؛ 


قال تعالى : ونی لاء و وَس عدون 4 [الذاريات : .[Y۲‏ 

دع التفكير في الماضي» ولا تندم على ما فات؛ يقول الرسول بها : 
«وإن أصابك شيء فلا تقل : ا وكذاء ولكن قل : 
قدّر الله وما شاء فعل. فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)"''. 

ارضّ بقضاء الله وقدره» فالمؤمن لا يخشى مصائب الحياة. وكل أمره 
خير؛ يقول رسول الله ي : ١عجباً‏ لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له خيرء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له 


وإن أصابته ضراء صبر . فكان خيراً ل 2 


أعص وعم اله علياك يذلا من أن تحفي هيرك ومتاعيك؛ قال 7" 
تعالى: ##وَإن كرت ا مسوم 4 و 4؟]. 

لا تكن أنانيّاًء وصبٌّ اهتمامك على الآخرين» اصنع في كل يوم عملاً 
طيبا يرسم الابتسامة على وجه إنسان؛ يقول عليه الصلاة والسلام: 
«أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً» أو تقضي عنه 
ديناً» أو تطعمه خبراً»" . 


لمجي ايد 


)1( رواه مسلم. 
لفق رواه مسلم . 
زضة مسحي الجامع الصغير .)١٠١95(‏ 


وداعاً للقلق (؟) 


5 .- اجعل غملك خالصاً له تعالىء ولا تتعظر الشكر من أخد؛ قال 
رسول الله يا : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)'. 
وركز جهودك في العمل الذي تشعر من أعماقك أنه صواب» ولا 

۷ - حاول أن تغيّر الأشياء السلبية إلى إيجابية. . ويضرب ديل كارنيجي 
مثلاً فيقول: «إذا ألقيت بين يديك ليمونة مالحة. فحاول أن تصنع منها 
كرابا اغا ارا 
فكر دوماً في السعادةء واصطنعها لنفسك تجد السعادة بين يديك . 3 
ولا تفكر في محاولة الاقتصاص ممن أساء إليك؛ قال تعالى :2 
فع إلى عي تتكن ا أرق يتنك وقد 2 كلا وَل حَمِيهٌ #4 3 
[فصلت: .]۳٤‏ 

۸ - التزم في حياتك القواعد التالية : 

1 ع لا هم بتوافه الأموزء ولا تغط الأمور أكثر هما تستحى ولا 
تجعل صغائر المشاكل تهدم سعادتك . 

ب - احتفظ لنفسك بسجل تدوّن فيه الأخطاء التي ارتكبتهاء واعلم أنه 
فق العسير: أن تكون دوم على ضواب: 

0 تقبّل نصيحة الراشدين؛ فالرسول يل يقول: «الدين 
النصيحة)”"' . 
5 - حين تعترضك مشكلة احسمها فور ظهورها. 


دلق رواه البخاري. زهة رواه مسلم. 


کک ا 


ه - أضف إلى عملك ما يزيد استمتاعك به. 
لا تؤجّل عمل اليوم إلى الغد. 
ز - تعوّد النظام والترتيب» وافعل الأهمٌّ ثم الأهمّ. 
ح - لا تحمّل نفسك ما لا تطيق؛ قال تعالى: #لا يكلف اله تنما 
ل سما [البقرة: 7585]» واسترخ قبل أن يدركك التعب. 

4 - تحرّى الحكمة في إنفاقك» ولا تقتّر على عيالك» قال يلل : «أفضل 
دينار ينفقه الرجل : دينار ينفقه على عياله. ودينار ينفقه الرجل على 
دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ی . 
وقال تعالى: #وَلا عل يدك معلولة إل علقك ولا سظها كل الس متَفَعدَ 
موا ا ال ا 

= لا تستسلم لعقدة الإحساس بالذنبء فالله غفور رحيم؛ قال تعالى:‎ - ٠ 
146 اون نمار لن ب امن یل صا شه ادى [طه:‎ 
وقال تعالى في محكم كتابه: «فُل اوی الِْنَ انرا عل سيه لا‎ 
10+ قط من َة أ إل أله يعر الأب جما » [الزمر:‎ 
وإذا أصابتك لحظات من القلق والخوف؛ فلا تجزع ولا تيئس؛ فقد‎ 
تكون ابتلاءً من الله تعالى» قال تعالى: #ولتبلونكم ىء مَنَ الْحَوْنٍ والْجُوع‎ 
وفص ی امول والاشیں ومر ونر ألصدبيت © للب إا اتمم‎ 
ُصِببَةٌ ل إا ب با له جم (© ووْلَبِكَ عَلْهِمْ صَلَوت ِن يهم‎ 
.]١6ال‎ _ ٠١١ وتيك هم لْمْهَْدُونَ © [البقرة:‎ 00 
وقال تعالى : ام لا أن ين نع لل إل ام لكر [يوسف: «ه].‎ 


ل 
3 


3 


EY 


. رواه مسلم‎ )١( 


01 


إذا كنك هين النفس: أنيساً مع أهلك وذويك» متحسدا إلى والديك 
وإلى من في جوارك . 

وإذا كنت تستقبل الصباح بالتسبيح لله والمساء بالتمجيد له. 

وإذا كنت تحب رؤية الجمال فيما خلق الله . 


وإذا أدركت أن كل شيء يسبح بحمد الله. وتأكدت أنك مخلوق 


للعظائم لا للتوافه. 
وإذا عرفت أن ابن آدم حاف قفأضصيحت تميل إلى السماح والعفو ي 
عمن أساء إليك . 


3 إذا تهيأ‎ OS 
لك كل ذلك» مع عشرات الأمور التي لم اشر إليها. . أصبحتٌ قادراً على أن‎ 
E ای جكامة آل رار اننا رو ا آنآ‎ 
وأنشأك على الكرامة ونبل المقاصد» فأصبحت تفهم كيف يكون الإنسان‎ 
. خليفة الله في الأرض» وغدوت مستعدّاً لأن تكون من عباد الله المخلصين”'"'‎ 

يقول أحد الحكماء: من رُزق سنا لم يُحرم سنا : 


من رُزق الشكر لم يُحرم الزيادة؛ لأن الله تعالى يقول: لين ڪر 
زدنک 4 [إبراهيم : Iv‏ 
ومن ززق 0 الغواب؛ لأن الله تعالى يقول: لإا بوَقَّ 


اھ 


)١(‏ الصحة النفسية للمراهقين والشباب للأستاذ عدنان السبيعي» (بتصرف). 


ل( 


ومن رزق التوبة لم يُحرم القبول؛ لأن الله تعالى يقول: هر الى 


قبل أللَويدَ عن عبارو # [الشورى: 15]. 

ومن ززق الاستعفار ل اتحرم المعفرة) لان الله الى يقزل: اة 
لقتلووا 57 E‏ ا انمه ا 

ومن رُزق الدعاء لم يُحرم الإجابة؛ لأن الله تعالى يقول: ادعو 


م م e‏ 


أُسْتَجِبٌ ¥ [غافر: .]٠‏ 


ومن رَزق النفقة لم يحرم الكَلّف؛ لأن الله تعالى يقول: #وم] أنفقتم 


ا و 


من شىء فهو يخْلِفَم# [سبأ: 9"]. 
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أحسن إلى والديك 
ولو كانا كافرتن!.. 


ليست العلاقة مع الوالدين فى كثير من بلادنا ثوت «الاستحباب». 
وخلعت ثوب الفرض أو الواجب الذي جاء به الإسلام! وكأن بعض الشباب 
فَهِمَ أنه يُستحب لهم طاعة الوالدين» وأن ذلك ليس فرضاً عليهم! . . 

ألم يقرن الله الإحسان إلى الوالدين بعبادته سبحانه؛ فقال: #وأعبدوأ 
اہ ولا شرا ہو سیا ولون إِحَسناك [النساء: 2م)؟! . . 

ألم يكرر الله ذلك في مواضع عدة في القرآن الكريم ليبيّن عظمة بر 
الوالدين؛ فقال تعالى: #وقضى ريك ألا عبد إل إَِهُ ولولدب يعسدئا » ی 


[الإسراء: ۲۳]؟! . 8- 
0 
فالإحسان إلى الوالدين عبادة. . 2 


والكلمة الطيبة مع الوالدين عبادة . : 

ونظرة الود إليهما عبادة. . 

وأي عمل تدخل فيه السرور عليهما. . عبادة. 

ولا تأتي كلمة الإحسان إلا في أمر يراد فيه على المفروض» وكأن الله 
تعالى لا يريد من الأبناء فرض البر لوالديهم فحسب» بل يريد منهم أن 
يصلوا إلى مقام الإحسان في برهم لوالديهم؛ أليس الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه؟! ثم أليس بر الوالدين عبادة أمرنا الله تعالى بها؟! فكيف يكون 
الإحسان في بر الوالدين؟ . 

إنها علاقة جميلة فريدة» تكون بأن تحسن إلى والديك وكأنك ترى الله 
تعالى في تعاملك معهما. . فإن لم تكن تراه» فاعلم أنه يراك ويرق وما 


ال ل ا تت ان 
تخفي نواياك وأنت تتعامل مع والديك!. . أين هذا من علاقة الأبناء بآبائهم 
في أوروبة وأمريكة؟!. . 

والعجيب أن لفظ الإحسان إلى الوالدين قد تكرر في القرآن الكريم 
خمس مرات: ##وَبلْوَِدَينِ إِحْسَدا» تأكيداً على عظمة هذا الأمر» وعلى أن 
يبذل الأبناء أقصى ما يستطيعون في إحسانهم لوالديهم. . ألن يصبح هؤلاء 
الأبناء والبنات آباءً وأمهات عمَّا قريب؟! ألن يعاملهم أبناؤهم بنفس الطريقة 
التي عاملوا بها آباءهم؟! . 

وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا كافرين. . 
الله بالبرٌ؟!. . والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر! . , 

ابی سعد أن يطيح آمه» فتزل قوله تعالى : وکا اشن بودبد جرال 
وان جاک اشر ہی ما ی لك يو- عنم كد ھا 3 تمتك تبتك يما 
جزم حا 
كثر تَعَمَلُونَ # [العنكبوت: 4]. 

فلا طاعة لهما فى معصية الله» مع بقاء الصلة والإحسان إليهما . . 


ين فنا 


ON 


تفئَّنْ في شكر والديك 


شكر بالقليه: . قالوالدان سبي وحودك دمن بعد اله فى هذه 
الحياة!. 

وشكر باللسان. . ليس على الطريقة الأوروبية والأمريكية بأن تقول : 
«شكراً: ناملا عاههط1» فقطء وإنما: شكر بالجوارح؛ من طاعة» وإكرامء 
اماو للوالدين' . 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ونه فقال: يا أمير المؤمنين! أمي 
عجوز كبيرة» أحملها على ظهري. وأنحني عليها بيدي» أوأديتٌ شكرها؟ . 

قال: لا.. 5 

قال: لِمَ يا أمير المؤمنين؟ . . 3 

قال: إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله أن يميتهاء وكانت تفعل ذلك 
بك وهى تدعو الله أن يطيل عمرك! . 

روي عن وهب بن ملبه: أنه قال: «أوحى الله إلى موسى : يا موسى 
وقر والديك؛ فإن من وقر والديه مددثٌ له في عمره» ووعيث له ولدا رة 
ومن عقهماء فرت عمره ووهبت له ولدا يعقة». 

وبر الوالدين أفضل من الجهاد؛ فقد هاجر رجل إلى رسول الله ييا 
من اليمن. . فقال عليه الصلاة والسلام: «هل باليمن أبواك؟». 

قال : نعم. . 

قال: «هل أذنا لك؟». 


)١(‏ المسؤولية عن بر الوالدين» (بتصرف). 


ل م ا 


قال : لا.. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «فارجع إلى أبويك فاستأذنهما؛ فإن فعلا 
فجاهد. وإلا فبرَّهما)”''. 
۵ كيف تبرهما بعد الموت؟: 

سأل سائل رسول الله يلهِ: هل بقي من بر أبويّ شيءٌ أبرّهما به بعد 

فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم!.. الصلاة عليهما (أي الدعاء 
لهما)ء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وإكرام صديقهما» 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا پیا . 


عن تن نا 


(١‏ رواه أأحمد: 


(r‏ رواه أبو داود. 


شبّه الله تعالى الابن بالطائر» والطائر إذا أراد التحليق رفع جناحيه» 
وإذا أراد أن يهبط إلى الأرض خفض جناحيهء فكأن هذا الابن طائرٌ بين 
يدي والديه» يبحظ هن كبريائه أمامهما مهما كانت مرتبته ومنزلته» ويحنو 
عليهما كما يحنو الطائر على فراخه الصغار. 
فتوى اليمين» فلم تطمئن لجوابه ‏ وهو إمام المذهب الحنفي ‏ وطلبت منه 
أن يسأل لها أحد القصّاصين (الذي كان يعظ الناس بقصصه وهو ليس أهلاً 


فذهب أبو حنيفة إليه وقال له: : إن أمي قد حلفت يمينا وأمرثني أن 
أسالكه ول أريد آن أخالت أمرها 1 ::. 35 


فقال له القاصٌ: علّمني الجواب. . فأخيره أبو ختيفة بذلك» وأغاد 
القاصٌ الجواب» وقال: أخبر أمك أنى أفتيك به. 

فعاد أبو حنيفة إلى أمه وأخبرها بالجواب. . فرضيت بقول القاص! . 

أليس في هذا منتهى التواضع للوالدين؟!. . تأمره أمه أن يذهب إلى 
شخص عادي جاهل بالفقه؛ رغم كل علم أبي حنيفة وشهرته بين الناس! فلا 
يتضايق ولا يتبرّم» ولا يقل لها: أي [الإسراء: ۲۳]. . 

© وقد روي عن بعض السلف: أنه كان يتمرّغ بقدمي أمه ويُقبّلهماء 
وحين سئل عن ذلكء قال: كنتٌ أتمرّغ في الجنة.. إشارة إلى قول 
رسول الله يك : «الزمها فإن الجنة عند رجلها)”''. 


.)5140( صحيح الترغیب» للألباني‎ )١( 


© وقال هشام بن حسان ( مجرت البصرة) للحسن البصري: إني أتعلم 
القرآن» وإن أمي تنتظرني على العشاء. . فقال الحسن: أن تتعشئ العشاء 
مع أمك تقر به عينهاء أحبٌ إليَّ من حجة تحجّها تطوعاً. 

أليس هذا ما ينبغى أن يتربّى عليه أولادنا؟! . . 

أفطروا مع آبائكم وأمهاتكم. . 

قدّموا لهم ما يحبُون. . 

أفرحوا قلوبهم بما يشتهون. . 

أسعدوهم تنالوا رضا رب العالمين» ويرزقكم أبناء بارين. . ب 


لا تسافر دون إذن والديك 


يا بنيئ!. . لا تسافر دون إذن والديك» تذكّر قول ابن يعقوب نكل 
حين قال: #فلن أب بح الْأَيّضَ حى يَأَدَنَ لح أ [يوسف: ٠‏ فلن تجد أبوين 
يقفان فى وجه 0 إن طلب الولد الإذن بالسفر لطلب العلم. . وإن حصل 


ذلك حاوزهما بالحُسنى؛ واسأل أحداً من أقربائك أن يتفاهم مع والديك. . 


وعندما يكون الشاب على مفترق طرق؛ يريد الدراسة الجامعية في 
الخارج؛ فكثيراً ما يكون الأبناء في هذه الفترة من العمر تنقصهم الحكمة 
والنظرة الشاملة» فيقوم الوالدان بإرشاد أبنائهما إلى ما فيه الخير. 

وقد تتعارض الرغبات» وهنا يظهر الابن البار بوالديه؛ يسمع 3 
مشورتهماء ويطيع أمرهما؛ حتى ولو ظِنَّ الابن ن أن رأي والديه لا يلائم هذا 
العضر. 3 

إذا وصل الأمر إلى اختلاف الرغبات؛ فليستشر الابن والوالدان 
أشخاصاً حكماء خبراء في هذا المجال؛ يوفّقون فيما بينهم» ويرشدونهم 
إلى غير الل إن اء آله 

ومهما كان الأمر فلا ينصح الأبناء أن يتركوا آباءهم في هذا السن 
المكر سن ورل الجافعة) ويسافروا إل دول أخرئ للدزراسة فها عدا 
عن إرشادات الأبوين» وحنان الأهل . 

وهل يطمئن الأهل على ابنهم في هذا السن المبكر: أن يسافر إلى 
دولة بعيدة» يعيش بمفرده يتعرّض لهذه الموجات العاتية من فساد الفضائيات 
وحُمّى الإنترنت؛ يرى الفتيات المتبرجات في الجامعة» في الشوارع» وفي 
كل مكان. . يواجه كل هذه المغريات» وهو أعزب فى عنفوان الشباب؟! . 


.7 
ماذا يفعل هذا الشاب أمام تلك الإغراءات؟!. . 
أيغرق في هذه الأهوال والمتاهات؟ أم يقاوم ويقاوم . ويلتجئ إلى الله 
ساتلا الله تعالن أن يحميه من تلك المكريات: ويفييع له صديقا طبباً نشد من 
أزره» ويصمد معه» يحارب الشهوات والمنكرات» ونلجا إلى ركن ركين؛ 
إلى رب العالمين!. . 


| 9 مَنْ نطيع إذا اختلفا؟ 


إذا تعارضت رغبة الأب والأم؛ فأيّهما نقدّم ونطيع؟. . 

لعل حديث رسول الله ية يجيب على هذا السؤال؛ فقد جاء رجل إلى 
رسول الله كك فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: 
ثم مّن؟ قال: «أمك» قال: ثم مّن؟ قال: «أمك» قال: ثم مَنْ؟ قال: 
«أبوك)”'"' . 

فجميع ما يمكن أن يعانيه الأب محسوسٌ مِن قبل الابن؛ يرى أباه 
يتعب في عمله» ويلبي طلباته» ولكنه لم يرَ أمه تحمله في بطنها تسعة 
أشهر» ولم يعايش آلام أمه حين ولدثّهء ولم ير سهر أمه الليالي الطوال وهو وي 
يبكي من الألم أو المرض؛ لا يذكر شيئاً عن أمه وهي تنظف أقذاره. أو > 
تحمله على كتفها ليل نهار. . . - 

ولكن ما المقصود بهذا التفاضل بين الأبوين؟. . 

أهو في الطاعة وامتثال الأوامرء أم في الصحبة والإحسان إليهما؟ . . 

يقول الإمام أحمد كدنهُ: الطاعة للأب» والبر للأم.. «وطاعة 
الوالدين واجبة» ولكلن يترجح حق الأب على الأم في طاعة أوامره؛ لأنه 
ولي الأمر وإليه يعود النسب» وذلك دون الإنقاص من حق الأم في الطاعة 
والتعظيم. . 

ويترجّح حت الأم على الأب في التودد إليهاء وإكرامهاء والقيام 
بخدمتهاء والإحسان إليهاء وذلك دون الإنقاص من حق الأب في التودد 
والإكرام والإحسان»”" . 


(۱( رواه البخاري. 
)۲( المسؤولية عن الوالدين» ربيع حسن کوکه» (بتصرف) . 


52 لت ست سر 

يقول الدكتور مصطفى السباعي ككأَنْهُ : 

الأم أقوى عاطفة نحو الصغير. . 

والات أقوئ إدراكا لمتصلحه.. 

ومن رتحمة اله به تر فر ها له معا 1 . 

ويأتي أعرابي إلى رسول الله ية ويقول: إن أبي يريد أن يجتاح مالي 
(أي : يأخذ مالي). 

فقال ية : «أنت ومالك لوالدك» إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن 
أموال أولادكم من كسبكم؛ فكلوه هنيع 


# لفن 


)۱( رواه أحمد. 


كيف تتعامل مع والدك المسن؟ )١(‏ 


والدك. . والدتك.. في طريقهما إلى الشيخوخة» وأنا وأنت سنتبعهم 
لا محالة - إن كتب الله لنا العمر _. E‏ : لاه ایی حلمم ين 


رت حرم د 3 اراي رخ برعي عنم 


صَعْفٍ ر جل موق شر جل مدو عقا وشيب [الروم : [ot‏ 


هما يتعظران متك أن تقابلهما بالتقديز والغرفان» لستوات طوال 
قضياها في رعايتك» بذلا كل ما في وسعهما كي تكبر وتنضج» وتبدأ في 
العطاء! . 


ولكن» عليك أن تعرف خصائص هذه المرحلة من العمر؛ كي تعرف 
كيف تعاملهما» وتحسن إليهما. 35 
قبينا ا ان قي تلوب حا سد هذا اله اد ا 
لعيير 9 1 
يستطيعان التكيف والتأقلم. . 


ويصبح المسنٌ أقل استجابة» وأبطأ في تفاعلاته مع الأحداث» قد 
يبدو غير قادر على التعبير عن مشاعره» وقد يظهر أمام الأبناء بارداً في 
مشاعره وانفعالاته. 


ربما لا يستطيع أن يفرح بسرعة» ولا أن يحزن بسرعة» فيظن الأبناء 
أنه غير مبالٍ ولا مكترث بما يحيط به! وكثيراً ما يضعف السمع والبصر عند 
المسنين» وتضعف أجسادهم» ويصابون بالوهن» بل ربما يصاب البعض 
منهم بالخَرّف؛ قال تعالى: #وَينكرٌ من بد إل أل الْممُرٍ لک لا يعار بعد علو 
سيا [النحل: »]۷١‏ وتكثر أمراضهم؛ من مرض السكري إلى ارتفاع ضغط 
الدم إلى هشاشة العظام وغيرها. 


وبسبب كل هذا يحجمون عن الاختلاط بالناس» وقد يلتزمون الصمت 


60009 

إذا جلسوا في مجلسء فتضعف مشاركتهم لضعف سمعهم أو عدم قدرتهم 
على مواكبة الأحداث. . وغير ذلك . 

وقد بطي المسة فى استعمال أدويته» فيأحذ جرعة كبن أو أقل» 
وهذا ما يجعلك مسؤولاً عن أدويتهم كي لا يصابوا بمكروه لا سمح الله. . 

ويقل النوم عند المسنين؛ فهم ينامون مبكرين» ويستيقظون مبكرين» 
وقد يستيقظ المسنّ فى الليل مرات عديدة للتبؤّل؛ فاحرص على صحته 
وسلامته . 

تذكرة أن أباك وأمك أمانة عندك» وأنها فورضة لك کی تكست 
رضاهما. . تسعدهما وتفرحهماء فتنال رضا الله في رضاهماء وتفوز بأعلى 
الجنان. . 


9 كيف تتعامل مع والدك المسنٌ؟ (۲) 


1 = أبوك وآمك يحتاجان إلى حناتك وعطفك كما كنت محتاجاً إلبهما فى 


صغرك؛ فلا تبخل عليهما بالعطف والحنان؛ قال تعالى: #وأخيش لهمًا 
جناح الذل من الرحمة وقل رب انمه 3 رسافي صَغيرا # [الإسراء: €[ 


؟ - لا تصطدم معهما في رأي معين» وقد يحتاج الأمر إلى عدة محاولات 


۳ - لا تلخ على المسنٌّ» ولا تطالبه بالإسراع في أمر ما. 
4 - تذكّر أن المسنَّ يستمتع بالحديث عن الماضي السحيق» عن تجاربه في ي 


الحياة» عن الأحداث التي عاشها في الماضي» فأصغ HT‏ 
ي ٍ ۹ 7 


التفاعل والإعجاب. 


° - حين تتحدث مع مسن ضعيف السمع» فارفع صوتك حتى يسمعك 
بشكل جيد» ولا تتكلم مع الآخرين بصوت منخفض في حضرته؛ فإن 
ذلك قد يؤذيه.. 

5 - لا تنزعج من فتور تفاعل المسنّ لأمر معين؛ فهو يحتاج إلى وقت 
أطول للتفاعل مع الأحداث. 

۷ ب لا سآن "دغيزة آلوالد لولده ذغرة ل نرف فاحرصن على أن تال 
الكثير من تلك الدعوات. 


© يصرخ ف وجه أمه!: 
والله لقد حَزْنتُ أشدّ الحزن حينما سمعتٌ شابًاً يصرخ في وجه أمه 
العجوز في الغرفة المجاورة لعيادتي في المستشفى! . . 


6650 
يصرخ فيها قائلاً: إلى متى آني بك إلى المستشفى؟! ألا تنتهين من 
زيارات الأطاء؟!.. 
دخلتٌ إليه وقلت: وا عجباً من فعلك يا بنيئّ! . . 
اسيك ىم أنك انك بك إلى الى وات مشر ؟!: 
أنسيتَ كم سهرث من ليالٍ وأنت تصرخ من الحُمى والألم؟!.. 
أنسيتَ كم تعبت من أجلك حتى وصلت إلى ما أنتَ فيه؟! . . 
أنسيتَ كم خافت عليك وأنت تقطع الطريق إلى المدرسة؟! . . 
أنسيت كم تلهفث لرؤياك وأنت عائد من المدرسة؟!. . 


تست ...الست د ات 
کک 3 


أيهون عليك أن تصرخ الآن في وجه أمك العجوز؟!. . ٠‏ 
كيف تجرؤ على الإساءة إليها وقد بلغت من الكبر عتًاً؟! . . 35 


ع 


الآ تخي أن تقب غلك فلا ترضى بعدها أبدا؟! ... 


الس 


ألا تعلم أنها لو غضبتٌ عليك لما ذقتَ طعم الجنة أبداً؟! . . 

أخذ الشاب يجهش فى البكاء كأنه طفل صغير! أحسٌّ فى تلك 
الكلماف وكأنها ص على وجهة أنتظعه من سات عميق! اتهال على رجه 
أمه يقبّله؛ قبَّلَ يديهاء وقبّل رجليها. . فما شاهدت في حياتي منظراً كهذا 
ف 


لا تفعل يرحمك الله.. 


سمع أبو هريرةٌ ذه رسول الله اة يقول: 

«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهما . . 

فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك. . 

فقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. . 

فتحاكمتا إلى نبيّ الله داود» فقضى به للكبرى. . 

فخرجتا على سليمان بن داود. فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقَّهُ 
ينهما!. 3 

فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله! هو ابنها . . 

فقضى به للصغرى»"" . ١‏ 

فالأم الحقيقية هي الصغرى؛ لأنها رضيت أن يؤخذ ابنها منها طالما 
الاس جا سلا 


فقد ضحت هذه الأم بفراق ابنها من أجل أن يبقى على قيد الحياة. . 
وهذا بالطبع ما تريده كل أم . 

أرأيت يا أخي! لو تكررت هذه القصة فيك مع أمك لما فعلَّتْ إلا ما 
فعلئه هذه الأم!. . 

فهل حقاً نجازي أمهاتنا ولو بالكلمة الطيبة» بالقبلة الحانية على 
جبينهاء بتقبيل يديهاء بطلب الدعاء منها كل صباح وكل مساء؟! . . 


)1( رواه البخاري . 


١ 

هل نتفقّد حالها ‏ إن كنا بعيدين عنها ‏ ولو بكلمة على الهاتف أو 
الجوال؟!. 

هل نعطيها شيئاً من الراتب الشهري؛ مهما كان هذا الجزء قليلاً؟ . . 

هل نفطن إلى حاجياتها وشؤونها؟!. . 

حكى لي طبيب بيطري كان في زيارة منزلية للكشف على «فْرّس» لأحد 
الأثرياء. ولما انتهى من فحص الفرس أعطاه صاحب الفرس أتعاب 
«الكشفيّة) ما يعادل مئتي دولارء وقبل أن يخرج من المنزل نادى ابن 
ضاجية الفرمن: با اوت إن حدتى- امك تعن من الآلم من بطنها في 
الداخل؛ فهل نطلب لها الطبيب؟ . . 

فماذا كانت إجابة الأب؟. . هل قال لابنه: ائتها بأفضل طبيب في ي 
البلد مثلما فعل مع «الفرس!؟ هل ترك كل شيء ودخل يتفقد حال أمه؟ لاب 
والله ! لقد قال بكل برودة وجماء : خذها إلى (المستشفى الحكومي المجاني) 9 
فى البلد! . . 


بالطبع ليس هذا طعناً في المشافي الحكومية» ولكن لماذا يُنفق كل 
هذا المال على معاينة فَرَسهء ولأايى ونه على ا أنه عند ا 


اختصاصت؟! . 
لماذا بُسرف هؤلاء على متاع الحياة الدنياء ويبخلون على أمهاتهم 
وابائهم؟! . 


يقول شكسبير: لا توجد في العالم وسادة أنعم من حضن الأمء ولا 
وردة أجمل من ثغرها!. 
٭+ کے فنا 


مكتبة الرمح ي أحمد a 0p df‏ )® ]یلیجرام 


١لا‏ تغضب». . حديث شهير لرسول الله ب وإذا كنا نريد أن نحقق 
هذا اليدى الفرى الشريك» قلا بد لا من معرفة أسران الخضشب:» ولماذا 
نغضب؟ . 

وسبب الغضب - ببساطة شديدة ‏ شعورنا بفقد السيطرة على أعصابنا 
في موقف أو حوار ماء أو أن هناك من يستفرّنا أو يُهيئنا بكلمة أو تصرف أو 
موقف . 

إذا ازدحم الطريق وتتالت طوابير السيارات أمام الإشارة فلا تغضب؛ 
لأن غضبك لن يحوّل الإشارة الحمراء إلى خحضراء» ولكنه يحرق أعصابك ؛ .© 
يتسرع نبضك» ويزيد ضغط الدم عندك . . 


0 


ايك 


وإذا تأخرت عن موعد بسبب ازدحام السير؛ فلا تغضب» ولكن قُل: 
قدّر الله وما شاء فعل.. احرص على إعطاء نفسك وقتاً أطول فى المرة 
القادمة للطريق الذي ستسلكه . 

وإن غضبت لأنك شعرت بأن فلاناً من الناس قد انتقدك أو تكلم بنبرة 
قاسية معك› فأ حسن الظن فيه. فربما كان يريد نصحك ولم يجد الأسلوب 
المناسب» أو أن نبرة كلامه المعتادة نبرة عالية وحادة. 

يقول توماس كارليل: «حين نستشعر الغضب في نقاش ما؛ فعندئذ 
نتوقف عن البحث عن الحقيقة» ونكدح في سبيل تأييد الذات». 


فإذا كنت في نقاش؛ ففتش عن الحق أيّاْ كان.. ورحم الله الإمام 
الشافعى حيث قال: ما جادلث أحدا إلا تمنيث أن يُظهرَ الله الحنّ على 
لسانه دونى!. ٠.‏ 


7 
يروى أن جارية لميمون بن مهران أتته ذات يوم بوعاء فيه مرقةٌ حارةٌ 
وعنده ضيوف» فتعثَّرتُ وانسكبت المرقة عليه» فأراد ميمون أن يضربها . 
فقالت الجارية: يا مولاي استعمل قوله تعالى: # لظي الْمَيْظ * 
قال لها: قد فَعَلتٌ. 
فقالت: اعمل بما بعده: #دَألْمَافِينَ عَن الاين *. . فقال: قد عفوتٌ 
عنك . 
فقالت الهارية: وان فك ال يقال عبيون قن سنت 
إليكِ. وأنتٍ الآن حرَّةٌ لوجه الله . 
والرسول عليه الصلاة والسلام يبشر الكاظمين الغيظ؛ فيقول: ١‏ 
كظم غيظاً وهو يقدر على أن يُنفذّه. ملا الله قلبه أمناً واا . و 
فإذا تعرّدت أن تغضب من كل ما لا يرضيك» فلن تهدأ ثورة الغضب 7‏ 
عندك . . 1 
والذي يغضب عندما يلام؛ يعني هذا اغترافا مته تأنه تحن ذلك 
اللوم. 


قال حكيم : ستتعلم الكثير من دروس الحياة؛ إذا لاحظت أن رجال 


(۱( رواه أبو داود. 


يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «يُبعث كل عبد على ما مات 
عليه . . 


فمن مات ملیا بحت ملبياء .ومن مات سكرانا بعث شكرانا. 
ا 


عة لمحي اأ ج بابي ارت م 
أذني وإذا بها تقول بالحرف الواحد: الله يعافيكم كيف نتيجة التحاليل؟ . 


' ا 3 


رس لس 


وأرسل مَنْ في السماء: #من يدو ملَكْونٌ ڪل َىْءِ © [المؤمنون: ۸۸] 
رسولاً لا يعصي له أمراً؛ فما هي إلا لحظات . 


العينة تفحص : فى المختبر» ويلك الموت عندها في الغرفة. . لحظات 
وأنا ا ا ا الغرفة . 

إذآ بالمحرضة تات مسرعة قرعة. .. وخلت الغرفة» فرآيت فتاة غير الى 
رأيت منذ لحظات؛ اللون شاحب» والبصر خاشع شاخص . . الأطراف 
ممدده» والشفاه ترتعش . . وإذا بنيضات القلب تتباطأ. وضغط الام بيط 
أسرع الأطباء لإنقاد حياتها وبدلوا كل ما يستطيهوة» عشيث أن تفلي 
الصديفة يكين وله إله إلا اف كما أغلفك كت اي من قبلها.... 


)۱( رواه مسلم . 


١٠69 
۱ 


يقول الدكتور الأحمد: قلت لها: قولي: لا إله إلا الله. 

فإذا بالشفاه ترتعش کان عليها جبلاً لا يتزحزح! ترتعش بلا 
أحرف! . 

کررتھا | الثانية . . الثالثة. . وإذا ااا السكرات؛ بدأت أسمع 
حشرجة» وبعض الحروف تخرج . 

را ا 

فإذا بها تَعْن بصوت متحشرج بعض كلماتٍ من إحدى الأغاني! . 

لم يَدَعْها المَلَكُ تكمل» فخرجت الروح وهي تغتي 

ماق غت قل أن تجوت » 

وتعرض يوم القيامة على الجبار مغتية" . . = 

والله! لو تصطرخ في كل يوم وتعض الأصابع وتبكي الدم: رب 
أخرجني» والله لا أسمعٌ إلا ما يرضيك. ولا أرى إلا ما يرضيك» وأقوم 
الليل ولا أنام» وأصوم النهار حتى أموت. . فا 

لقال رب اجون (© لعل أَعْمَلُ يسا نيما TUE E‏ 
تر س ی ا کے وسور 


قَايلها ومن ورايهم رن نغ لِك بوم عون © [المؤمنون: .]١٠١١ ۹۹٩‏ 


# # * 


)١(‏ قصص لا أنساهاء (بتصرف). 


لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً 


لا تظلم أحداً في حياتك. . 

فإن كنت أباًء فلا تظلم أولادك. . 

وإن كنت مسؤولاً» فلا تظلم مَنْ هم دونك. . 
وإن كنت كبيراًء فلا تظلم مَنْ هم أصغر منك. . 


دن رسول الله مو من دعوة المظلوم؛ فيقول: «اتقوا دعوة 
المظلوم؛ وإن كان كافراًء فإنه ليس دونها حجاب». 


ويقول اا «المسلم خو العسلم؛ لا يظلمه ولا د ال 
كفي مر ين عيد الخريز إلى عامل له إذا دك كدرجلك: إلى طلم 


وقال معاوية: إني لأستحيي أن أظلم من لا أجدٌ له ناصراً على إلا 
الله . 

وقال النجاشي: الملّكُ يبقى مع الكفرء ولا يبقى مع الظلم. . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على 
الغمام» يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو يعد نا" . 

يقول الشاعر: 
لا تظلميرًّإذا ما كنت مُقتدراً فالظلم آخره يفضي إلى النَّدّم 


(*) السلسلة الصحيحة» للألباني .)۷۸١(‏ 


5 0 3 جراد" 

تنام عيناك والمظلومٌُ منتبة يدعو عليك وعينٌُ الله لم تَنّم 

قال أبو مسعود البدري: كنتٌ أضرب غلاماً لي بالسوط» فسمعتٌ 
صوتاً مِنْ خلفي : «اعلم أبا مسعود!) . . فلم أفهم الصوت من الغضب. . 

قال: فلما دنا منى. إذا هو رسول الله يَِْة؛ِ فإذا به يقول: «اعلم أبا 
مسعو د » اعلم أبا مسعود. .) . 

قال : فألقيتٌ السوط من يدي . . 

فقال: «اعلم أن الله أقدر عليك منك على الغلام!» . 

قال: فقلتٌ: لا أضرب ملو گا بده أا 

وفي لفظ: فالتفثٌ فإذا هو رسول الله ية . . فقلتُ: يا رسول الله! هو 
ل ل ا 53 

فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النارء أو لمسَّنْكَ النار». 

فإيّاك أن تضرب أبناءك. . أو خدمك.. واحذر أن تظلم أحداً من 
أقربائك . . 

يقول الشاعر: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرءِ من وقع الحسّام المهندٍ 


# # a 


)١(‏ رواه مسلم. 


وهذه قصة واقعية؛ بعثت بها زوجة ضابط فى الشرطة إلى جريدة 
الأهرام؛ تقول صاحبة القصة: 

أنا زوجة» وأم لفتاة جامعية» ولابن متزوج»ء نعيش في أجد أحياة 
القاهرة حياة رغيدة» استعنْتُ طوال حياتي الزوجية في تربية أولادي 
بالمرئيات: . لا أذكر عددهنٌ؛ فلم تكن تمكث إحذاهنٌ أكثر من شهر أو 
شهرين بسبب قسوة زوجي العدواني؛ فقد كان يتفنن في تعذيب أي مربية 
تعمل عندنا!. . 
الطفلة ذات الأعوام التسعة لتعمل عندنا في البيت مقابل عشرين جنيهاً في 
الشهر» كانت تعمل منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل» تسقط هلكى من 23 
التعب وتستغرق في النوم» ولكن عند أي هفوة أو نسيان ينهال عليها زوجي 
شرب شو دة وت أشباركه الندن فى تعذيبها مئل عااغيلها من 
الخادمات!. 

واستمرت الفتاة في تحمل العذاب في صمت وصبره ولم تنم ليلة 
دون أن تبكي . 

أما أبوها فقد انقطع عن زيارتهاء وبدأ يرسل أحد أقاربه لاستلام 
أجرتها الشهرية» ولم ترّ أمها إلا في ثلاث مناسبات! . . واستمرت الفتاة معنا 
فى حياتها الشقية» وشيئاً فشيئاً بدأنا نلاحظ أن الأكواب والأطباق تسقط من 
يديهاء وأنها تتعّر كثيراً في مشيتها ؛ أي: إنها أصبحت شبه كفيفة!. . ورغم 
ذلك كتا لا نرحمهاء وظلت تقوم بكل أعمال نظافة المسكن . 


خرجت الفتاة ذات يوم من البيت بعد أن أصبحت كفيفة تقريباً ولم 


تعد.. ولم نهتمّ بالبحث عنها هذه المرة! ومضت السئون» وتزوج ابني من 
فتاة رائعة الجمالء. واكتملت سعادتنا حين عرفنا أنها حامل. . وضعت 
مولودها؛ فإذا بنا نكتشف أنه كفيف لا يُبصرء وتحوّلت الفرحة إلى سحابة 
من الحزن القاتم!.. بدأت رحلتنا الطويلة مع الأطباء» ولكن دون جدوى. 
قررت زوجة ابني ألا تحمل مرة أخرى خوفاً من تكرار الكارئة» لكن 
الأطباء طمأنوها أن هذا مستحيل؛ فلا قرابة بين الزوجين. . وحملتٌ زوجة 
ابني مرة أخرى» وأنجبث طفلة شقراء» وتوقفت قلوبنا حتى زف لنا الطبيبٌ 
بأنها ترى وتبصر. . وبعد سبعة أشهرء لاحظنا أن نظرها مُركَرٌ في اتجاه 
واحد!. . عرضناها على اختصاصي العيون» فإذا بالصدمة الات انها . 
ترى إلا مجرد بصيص من الضوءء وأنها معرضة لفقد بصرها!.. رأى 
زوجي ذلك» فأصيب بالاكتئاب الشديدء فأدخلناه مصحة نفسية للعلاج.  ٠3‏ 


أحسستٌ بهموم الدنيا تطأ صدري بقسوة» وفجأة تذكرث الفعاةة 
ذاقت خلالها أهرال الضغق بالكهرباء» والضرب» والحرمان.. سأالت 
نفسي: هل هذا عقاب الله لنا على ما فعلنا بها؟!. . 

رحتٌ أبحث عن تلك الفتاة فى كل مكان؛ حتى عثرنا عليها تعمل 
خادمة بأحد المساجد» اح ھا لی ی فا کی الى فنع اباي . وكم 
كانت سعيدة لإعادتها إلى بيتنا رغم كل قسوة الذكريات.. واستقرت الفتاة 
معناء وأصبحتٌ أرعاها وأخدمها هي وحفيدي الكفيفين» أسأل الله أن يغفر 
عا كان: 


وأقول لمن نضبت الرحمة من قلوبهم: إن الله حيٌ لا ينام فلا تقسوا 
على أحد؛ فسوف يجيء يوم تندمون فيه على ما فعلتم في قوتكم 
وجبروتكم!. . 


ماذا تريد من صديقك؟ 


تريد مِنْ صديقك أن يؤاخيك فى الله؛ لا لمصلحة دنيوية ولا لغاية 
خاصة فى نفسه! . . 

تريد مِنْ صديقك ألا يجاملك فى الحق إن أنت أخطأت. ولا يتردد 

تريد مِنْ صديقك أن يحفظ سرَّك؛ فلا يفشيه لأحد من الناس. . 

تريد مِنْ صديقك ألا يغتابك» ولا يتكلم عنك بسوء. 

تريد مِنْ صديقك أن يكون ظاهره كباطنه في كل الأمور. . 3و 


تريد مِنْ ضديقك أن يساعدك عندما تحتاجه» ولا يتردد فى ذلك 
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تريد مِنْ صديقك أن يتحمل تقلبات أخلاقك» ولكن من دون إفراط أو 


اختر سا أفضل منك حُلقاًء وأوسع علماً وعقلاً؛ ليرفعك إليه بدلا 


من أن تنحدر إليه. . . 


ويقول رسول الله يكهِ: «خياركم من ذكركم بالله رؤيته» وزاد في 
علمكم منطقه»› ورغبکم فى الآخرة عمل" . 


فتّش عن الصالحين في كل مكانء اتخذ منهم صديقاًء ورحم الله 
الإمام الشافعي؛ حيث يقول: 


زللق رواه الترمذي . 


000 القن 
حت الصالحينَ ولستٌ منهُمْ لعلّي أن أنالَ بهم شفاعَة 
وأكرهُ مَنْ تجارنّه المعاصى ولوكُنًا سوكءً فى البِضَاعَة 
يقول لقمان الحكيم في وصاياه: 
بنيّ! عليك بمصادقة من إذا ماشيْتهُ زاك (أي : إذا مشيت معه زادك 
000 .. وإذا غبت عنه صانك . . 
احرص على صحبة مَنْ إذا أتيتهم أعانوك. وإلى الخير قرّبوك. وعن 
الشر أبعدوك. . . احرص على صحبة الأخيار؛ فإنهم عون لك بعد الله. . 
ولقد أكدت الدراسات أن للصديق تأثيراً كبيراً على صديقه؛ فهو الذي 
يمكن أن يقوده إل طرق الخر فبرداة إيماناً وصلاحاء أو يقوده إلى طريق 
الضلالة والفساد فيهوي به في المهلكات؛ وفي ذلك يقول عليه الصلاة 3 
والسلام: «الرجل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل»"'' . : 


%# نا نا 


آل 


اعببك 


وما أجمل أن يُهديك صديمقّك عيوبّك؛ فتنتبه إليها وتُصلح نفسك! . . 
ولهذا كان عمر بن الخطاب كه يقول: رحم الله امرأ أهدى | 
وی 

يقول أحدهم: أ لك كلما لقيّكَ وجد عيباً فيك؛ خيرٌ لك من أخ 


كلما لقيّكَ وضع في يدك ديناراً. 


أجل إِنَّ مَنْ يُرشدك إلى عيوبك خيرٌ لك ممن يُغرقك بالهدايا 
والأموال. . 


قال حاتم الأصم: إذا رأيتَ من أخيك عيبا . . 
فإن كمه عنه فقد حنته . . 35 
وإن قلته لغيره فقد اغتبته . . 
وإن واجهتّه به أوحشته. . 
ولكن تلطف في نصحهء ونعريفه بعيبه» فلا تفعل ذلك أمام الناس . . 
يقول الإمام الشافعي: من وعظ آخاه سرًاً فقد نصحه وزانه» ومن 
يقول الشاعر: 
تغمَّدْني بنصحِك في الفرادي وِحِنْبْنِي التَصِيحةً في الجَماعَه 
فإن النضح بَيْنَ الثاس نَع من التَوبيْخ لا أرضى اسْيِمَاعَهُ 
ويقول ليوناردو دافنشي: «لمْ صديفك سرا ولكن مَجُّده أمام 
الآخرين». 


5 


n 


M9 


واحفظ عرض أخيك؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «من ذَّبّ 


عن عرض أخيه ؛ رد الله عنه عذاب النار يوم القامة" 


وبالطبع لا بِدَّ من أن تصفح عن هفوات صَديقك حتى لا تخسره. 
يقول أحد الشعراء: 

أَغمّضُ للصديتٍ عن المساوري مخافةأنأعيشّ بلا صديتي 
قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحبٌ إليك؟ . 
قال: الذي يغفرٌ زللي» ويقبلٌ عللي؛ ويسد خللي!. 


ويقول سقراط امن السهل جد اد اندي من أجل صديقك» ولكن 
الصعوبة أن تنجد الصديق الذي ب يستحق هذه التضحية! . 


# « # ل 


.)۲۸٤۸( صحيح الترغيبء للألباني‎ )1١( 


لا تفرظ فى الثقة بالأصدقاءء فإن أكثر الناس قدرة على إيذائك هو 
ذاك الصديق الذي اتقلب عدوا لك+ فقد أؤدعته أسرارك وهمومك» وهو 
قادر على إفشاتها بين الناس؛ يقول الشاعر: 
احزرٌ ع دروك مةً واحذَز صَديمَكألفَمرّه 
فلرئماانقلبٌالصَّدٍ يِنٌفكانَأعلمَبِالمَضَرَ 
ويقول ابن المقفع: من أعظم الغلط الثقة بالناس» والاسترسال 
بالأصدقاء؛ فإن أشدّ الأعداء وأكثرهم أذى الصديقٌ المنقلب عدواً؛ لأنه قد 
الع على خفي السرً! . . 3 
يقول عليه الصلاة والسلام: الأحببٌ حبيبك هوناً ماء فوا 
بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ماء في انكر حييت ب ؟ 
200 
لا نُعنْ أخاكَ على أخيك في خصومة؛ فإنهما يصطلحان عن قليل» 
وتكنسب المذمة!.. تقول اشام 
كم صاحب عاديئُه في صاحب فتصالحا وبقيتٌ في الأعداء 
ولقد وضّى حكيم ابنه فقال: يا بنيَ اصحب مَنْ شئتَ من الناس إلا 
خمسة؛ فإيّاك أن تصحبهم: 
لا مهس لاء فإن الاب كالاب الراب ية الريب وق ب 
البعيد. 


)1( صحيح الجامع 742ا١).‏ 


٣} 

ولا تصحينٌ أحمقا؛ فإن الأحمق يرى أنه يتفعك» وهو يضرّك. . 

ولا تصحبنَّ بخيلاً؛ فإن البخيل يردّك عندما تكون بحاجة إليه. . 

ولا لضن عباتا فإنه يخذلك عند الشدائد. . 

ويقول آخر : لا خير في صحبة من تجتمع فيه هذه الخصال: 

مَنْ إذا حدّثك كذبك» وإذا ائتمنته خانك» وإذا ائتمنك انّهمك» وإذا 
أنعمت عليه كمرك وإذا أنعمّ عليك مَنَّ عليك. . . 

وأقول: لا خير فيمن توجد فيه إحدى هذه الخصال؛ فلا تنتظر حتى 
تكتشف فى صديقك كل هذه الخصال. 

وار لقمان ابنه من مجالسة الفجار فقال: يا بني لا تجالس الما 3 
ولا تماشهم› واتق أن ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك منهم› جال 
الفضلاء والعلماء؛ فإن الله يحيى القلوب الميتة بالفضيلة كما يحيى الأرض 
بوابل المطر. . 

ألم يغفر الله تعالى لعبد خطّاء مرَّ فجلس مع قوم يذكرون الله؟!. . 
فيقول تعالى في الحديث: «هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم»''. 


)١(‏ رواه مسلم. 


ليحذر الشاب أن يقع في مستنقع اللواط . . 

قال رسول الله ية: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم 
لوط . 

قال الفضيل بن عياض ل : لو أن لوطيًاً اغتسل بكلّ قطرة من السماء 
لقي ربه غير طاهر. 
طرح الله عليه شهوة النساء . 


وقال علي بن أبي طالب 45 دهن : إذا استغنى الرجل بالرجل» e‏ 
بالنساء» كان الخسف» e‏ والقذف من السماء 2 


اعبك 


ولم يثبت عن رسول الله كك أنه قضى في هذه الجريمة؛ لأنه عمل لم 
تعرفه العرب» ولكن ثبت عنه يياه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمقعول بف . 

وحكم به أبو بكر الصدّيق ونه م 
الصحابة في الحكم عليه؛ فقد ثبت عن خالد بن الوليد طف : أنه وجد في 
ی رای لحري رچ کے ا کے ار ا ی أبن بكر 
الصديق وَنِهء فاستشار أبو بكر الصحابة وج ؛ فكان علي بن أبي طالب 
أشدهم قولاً فيه» فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة؛ وقد علمتم 
ما فعل الله بهاء أرى أن يُحرق بالنار. . فكتب إلى خالد» فحرقه. 


)۱( أخر جه الترمذي. وأحمد. وابن ٠‏ ماجه. 
)۲( رواه الأربعة. 


١ر22‎ 2252 7 


يقول رسول الله يكِِ: ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي. ثم يقدرون 
على أن يغيروا ثم لا يغيرواء إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب)”''. 

وقال النبي اة : «إن الله كك لا يعذّب العامة بعمل الخاصة؛ حتى 
بروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه. فإذا فعلوا ذلك 


عذب الله الخاصة والعامة)!" . 


ولقد حسم النبي بي هذه الحقيقة في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري: أن رسول الله يِه قال: «مشل القائم على حدود الله والواقع 
فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينةء فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم 
أسفلهاء ٠‏ فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. 
فقالوا الجا د اسن م و ع و 
أرادوا هلكوا جميعاً؛ وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً". ‏ ` 
وفي صحيح مسلم : أن النبي كل قال : : ما من نبي بعثه الله في اما 
قبلي إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بستته» ويقتدون بأمره. 
ثم إنها تخلف من بعدهم خُلوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلٍ)”*' . 


)۱( رواه أبو داود. 
)۲( فتح الباري» لابن حجر › وإسناده حسن . 
(r)‏ رواه البخاري . 


2 رواه مسلم . 


وصية والد لولده عند الزواج 


أي يني! إنك لن تثال السعادة فى بيتك إلا بعشر خضصال تسحها 
لزوجك؛ فاحفظها عني واحرص عليها : 

أما الأولى والثانية: فإنَ التساء يحببن الدلال» ويحببن التصريح 
بالحب» فلا تبخل على زوجتك بذلك؛ فإن بخلت جعلت بينك وبينها 
حجاباً من الجفوة ونقصاً في المودة. 

وأما الثالثة: فإن التساء يكرهنَ الرجل الشديدَ الحازم» ويستخدمن 
الرجل الضعيف الليِّن؛ فاجعل لكل صفة مكانها ؛ فإنه أدعى للحب وأجلب 
د 3 

وأما الرابعة: فإِنَ النساء يُحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن من 
طيب الكلام» وحسن المنظرء ونظافة الثياب» وطيب الرائحة؛ فكن في كل إ 
أحوالك كذلك. . وتجنب أن تقترب من زوجتك - تريدها نفسك - وقد بلل 
العرق جسدك. وأدرن الوسخ ثيابك؛ فإنك إن فعلت جعلتٌ في قلبها 
نفوراً» وإن أطاعتك فقد أطاعك جسدها ونفر منك قلبُها . 

أما الخامسة: فإِن البيت مملكة الأنثى» وفيه تشعر أنها متربّعة على 
عرشهاء وأنها سيدة فيه؛ فإيّاك أن تهدم هذه المملكة التي تعيشها! . . 

وإِيّاك أن تحاول أن تزيحها عن عرشها هذاء فإنك إن فعلت نازعتها 
ملكهاء وليس لملكِ أشدّ عداوة ممن ينازعه ملكه وإن أظهر له غير ذلك . 

أنا السادسة: فإن المرأة تحت أن تكسي زوجيا ولا تخر أهلياء 
فإيّاك أن تجعل نفسك مع أهلها في ميزان واحد؛ فإمًا أنت وإمّا أهلها؛ فهي 
وإن اختارتك على أهلها فإِنّها ستبقى في كمد تُنقل عَذواه إلى حياتك 
الومة: ۰ 


}۹ 
أما السابعة : فان المرأة خُلِقت مِن ضِلع أعوج» وهذا سر الجمال فيها 
وسر الجذب إليهاء وليس هذا عيباً فيها «فالحاجب زيلّه العِوَّجُ»! فلا تحمل 
عليها إن هي أخطأث حملة لا هوادة فيهاء تحاول تقييم المعوج» فتكسرها؛ 
وكسرها طلاقهاء ولا تتركها إن هي أخطأت حتى يزداد اعوجاجها وتتقوقع 
على نفسهاء فلا تلين لك بعد ذلك ولا تسمع إليك» ولكن كن دائماً معها 
أما الثامنة: فان التساء جبلن على كُفر العشير وجُحدان المعروف». 
فإن أحسنت لإحداهنّ دهراً ثم أسأت إليها مرة؛ قالت: ما وجدت منك 
خيراً قط؛ فلا يحملتك هذا الخُلق على أن تكرهها وتنفر منها؛ فإنّك إن 
كرهت منها هذا الخلق رضيت منها غيره. . 
ابا العاسنة 4 إن المرآة ت بالات من الضعف التسدى والشبة 
النفسي؛ حتى إن الله يل أسقط عنها مجموعة من الفرائض التي افترضها 5 
هذه الحالات؛ أسقط عنها الصلاة نهائيّاً في حالة الحيض وفترة النفاس» 4 
وأنسأ لها الصيام خلالهما حتى تعود صحتها ويعتدل مزاججها. . فكن معها 
في هذه الأحوال ربانيًاً؛ كما خفف الله ل عنها فرائضه» أن تخفف عنها 
طلباتك وأوامرك. 
أما العاشرة: فاعلم أن المرأة أسيرة عندك» فارحم أسرهاء وتجاوز 
عن ضعفها؛ تكن لك خير متاع وخير شريك. . والسلام. 
# ا # 


بعض الآباء ينصرف عن زوجه وأبنائه إلى لهوه وأصدقائه!. 

الكل يفتقد وجودك المؤنس لهم؛ تُقبّل الصغيرء وتُوجّه الكبير» 
وتمازح الزوجة الملهوفة إلى ضحكاتك . 

أهملتَ حقوقاً لهم عليك› وظئنتَ أنك قد أنجزت مهمتك بإغراقهم 
بالا کل والمليس: . نحن لا ننكر هذا الفضل » يل انت مشكور'غلية: ‏ ولكن 
هناك غذاء آخر هم محتاجون إليه. . إنه غذاء الروح. 3 

لا تنس أيها الأب الكريمء أن أسرتك من دون راع» قد تأكليةة. 
أطماع الطامعين» ولا تظئّنَ أن الجسد يحيا من دون رأس؛ فأنت في العائلة 
كالرأس من الجسدء إن غاب عنه ارتحلت عنه الروح وفارقته الحياة. 

لا تقس على رعاياك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة» وتذكر: أن 
كل راع مسؤول عن رعيته يوم القيامة. 

ألا ترى أنك تلقي كامل المسؤولية على الزوجة المسكينة؛ تجبرها 
على تحمّل أعباء التربية لوحدها؟!. 

أرجوك! عد إلى جمى بيتك الضائع من دونك». وقبل ذلك عد إلى 
ربك وتب من عصيانك؛ قف بمحراب الصلاة» وتهجد في ظلمة الليالي 
لتحيي الإيمان في قلبك وتنعش الرحمة في كيانك . 

كلمة أخيرة أبثها إليك من حرقة الأسى الذي يلسعني كلما رأيت 
الحزن والشوق في عيون أطفالك وفي صدر زوجتك: ارحم مَنْ في الأرض 


يرحمك مَنْ في السماء»ء تقرّب إلى ربك الذي أعطاك خيراً ولم تؤدٌ فيه 
شكراً ولا اهتماماًء أدرْتَ ظهرك للنعم. وتركت أسرتك تتخبط من غير 
دی" , 

وهذه قصة رجل ذهب إلى عمله صباحاً مخَلَّفاً الزوجة والأولادء فقام 
أحدهم بعبث وشقاوة الأطفال واد سکیا تلض بها فخرق كنا وكرسيا 
هناك. . جاء الأب من عمله» وعندما رأى ما فعل الأطفال؛ غضب جد ؛ 
أخذ أكبرهم وربطه من يديه ورجليه بالحبال وأوثقه بشدة. 

ظلّ الطفل يبكي ويتوسّلء ولكن دون جدوى.. مع أب أعماه 
الغضب. . حاولت الأم إطلاق ابنها؛ فقال الأب: إن فعلتِ فأنت طالق. 


وظل الطفل يبكي ويبكي حتى أعياه البكاء؛ د 

a د ل شو‎ ١ 
في غيبوبة. . قرر الأطباء أنه لا بد من بتر أطراف يديه ورجليه؛ فقد أصيب‎ 
بنقص شديد في التروية في أطرافه.‎ 

قرروا البتر فوقع الأب على القرار وهو يبكي ويصيح! . 

كانت المصيبة عندما خرج الابن من العملية؛ أخذ ينظر إلى أبيه 
أخرى إلى مثل هذا العمل! . 


)١(‏ بشرى غورانى» مجلة الأسرة» العدد 2)١77(‏ (بتصرف). 


الشيخالوقور.. وركاب القطار )١(‏ 


قصة شيقة ومعبّرة» وخاصة بكلّ واحد منّا! . 

فأنا وأنت وهو وهى قد عايشناها لحظة بلحظة! . . 

حصلت هذه القصة في أحد القطارات . . ففي ذات يوم أطلقت صافرة 
القطار مؤذنة بموعد الرحيل» صعد كل الركاب إلى القطار فيما عدا شيخ 
وقور وصل متأخُراًء لكن مِنْ حُسن حظه أن القطار لم يفئه. . صعد ذلك 
الشيخ الوقور إلى القطارء فوجد أن الركاب قد استحوذوا على كل بي 
نوراًء وتلك الهيبة والوقار: أهلاً أيّها الشيخ الوقور!.. فسألهم إن كانوا 
يسمحون له بالجلوس . . 

فأجابوه: مثلك نحمله على رؤوسنا.. ولكن! ولكن نحن أطفال 
صغار في عمر الزهور نلعب ونمرح مع بعضناء ونخشى ألا تجد راحتك 
معنا ونسبب لك إزعاجاء كما أن وجودك معنا قد يقيد حريتناء اذهب إلى 
المقصورة التي بعدنا ا 0 
٠ eS‏ فأقرأهم السلام ١‏ رحبوا به وأبدوا sS‏ د 

فأجابوه: لنا كل الشرف بمشاركتك لنا في مقصورتنا. . ولكن! ولكن 


( 

نزعجك أو ألا ترتاح معناء توجه إلى المقصورة التي تلينا. . . فكل من يرى 
رجهك الوضاء يتوق لتيل شرف جلوسك معة.. 

أمري إلى الله. . توجّه الشيخ الوقور إلى المقصورة التاليةء فوجد شاباً 
وزوجته يبدو أنهم في شهر العسل. . كلمات رومانسية» ضحكاتء». مشاعر 
دفاقة بالحب والحنان. . أقرأهما السلام. . فتهللوا لرؤيته: أهلا بالشيخ 
الوقور!.. فسألهما إن كانا يسمحان له بالجلوس معهما في المقصورة. . 

فأجاباه: مثلك نتوق لئيل شرف مجالسته. . ولكن! ولكن كما ترى 
نحن زوجان في شهر العسل» جونا رومانسي» شبابي. . نخشى ألا تشعر 
بالراحة معناء أو أن نتحرج من متابعة همساتنا أمامك. . كل من في القطار 
يتمنى أن تشاركهم مقصورتهم. . 

توجه الشيخ الوقور إلى المقصورة التي بعدهاء فوجد شخصين في أ“ 
أواخر الثلاثينئّات من عمرهماء معهما خرائط أراض ومشاریع › ويتحدثانية . 
حول أسعار البورصة والأسهم» والخطط المستقبلية لتوسيع تجارتهما.. 
فأقرأهما السلام.. فتهللا لرؤيته» فسألهما: إن كانا يسمحان له 
بالجلوس . 

فقالا له: لنا كل الشرف في مشاركتك لنا. . ولكن! -يا لها من كلمة 
مدمرة تنسف كل ما قبلها ‏ كما ترى نحن في بداية تجارتناء وفكرنا مشغول 
بالتجارة والمال وتحقيق ما نحلم به من مشاريع . . حديثنا كله عن التجارة 
والمال» ونخشى أن نزعجك أو ألا تشعر معنا بالراحة, اذهب إلى 
المقصورة التي تلينا؛ فكل ركاب القطار يتمنون مجالستك. . . وهكذا حتى 
وصل الشيخ إلى آخر مقصورة. . 


%# ند # 


الشيخالوقور.. وركاب القطار (؟) 


وجد الشيخ الوقور في المقصورة الأخيرة عائلة مكونة من أب وأم 
وأبنائهم. . لم يكن في المقصورة أي مكان شاغر للجلوس؛ قال لهم: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردوا عليه السلام» ورحبوا به: أهلاً 
أيها الشيخ الوقور. . 

وقبل أن يسألهم السماح له بالجلوس» طلبوا منه أن يتكرّم عليهم 
ويشاركهم مقصورتهم. . محمد اجلس فى حضن أخيك أحمد» أزيحوا هذه 
الحقائب عن الطريق» تعال يا عبد الله اجلس فى حضن والدتك» أفسحوا 


مكاناً له . حمد الله ذلك الشيخ الوقور» وجلس على الكرسي بعد ما عاناه ي 


من كثرة السير في القطار. . ا 


وعندما توقف القطار في المدينة المنشودة؛ دهش كل الركاب للحشود 3 


العسكرية والورود والاحتفالات التي زينت محطة الوصول» ولم يلبثوا حتى 
أماكنهم حتى ينزل ضيف الملك من القطار؛ لأن الملك بنفسه جاء 
منه النزول رفض أن ينزل إلا بصحبة العائلة التي استضافته» وأن يكرمها 
الملك. . فوافق الملك واستضافهم في الجناح الملكي لمدة ثلاثة أيام ؛ 
أغدق فيها عليهم من الهبات والعطاياء وتمتعوا بمناظر القصر المنيف› 
وحدائقه الفسيحة . . 


هنا تحسّر الركاب على أنفسهم أيّما تحسّر. . هذه هي حسرتهم 
العظمى يوم لا تنفع حسرة. . 
والآن مَنْ هو الشيخ الوقور؟ ولماذا قلت في بداية سرد القصة: وكم 


۳ 
بلحظة؟. 


لم يكن الشيخ الوقور إلا الدين. . 

إبليس توعد بإضلالناء ولكنه أيقن أنه لو حاول أن يوسوس لنا بأن 
الدين شيء سيّئ» أو أنه لا نفع منه؛ فلن ينجح في إبعادنا عن الدين» 
وسل عتما . :ولك آثانا من باب الويف 

آه ما أجمل الالتزام بالدين! ولكن ما زالوا أطفالاً.. ما زالوا شباباً 
يجب أن يأخذوا نصيبهم من اللهو والمرح» وعندما يكبرون يلتزمون 
بالدين . 

التسويف هو داء نعاني منه في أمورنا كلهاء نؤمن و الاي 
a‏ 
لذا نفشل في بناء مستقبلنا في الدنيا كما في الآخرة. . 3 

فالعمر يمضي ونحن نردد: غداً سأفعل. . سأفعلها ولكن بعد أن أفرغ 
من هذا.. ما زلت صغيراً؛ إذا كبرت سأفعلها. . بعد أن أتزوج سألتزم 
بالدين. . بعد أن أتخرّج.. بعد أن أحصل على وظيفة.. بعد أن.. بعد 
أن. 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم #ألْهدم 
اکا خی ررم الْمَعَابرَ E‏ © ثم كلا سوف تَعَلمونَ 
© ک لو تف عل القن © لر تفہ © ثدّ لرا عت 
لبقن © ثم لتشكلنَ ومين عن ألميو [التكاثر : [۸-١‏ 


تع د ف 


أيكون صاحب المال زاهداً؟!.. 


يظن بعض الناس أن الزهد هو أن تترك الدنياء وتجلس في صومعة 
بعيداً عن الناس . 


قيل لسفيان الثوري: أيكون صاحب المال زاهدا؟. 


قال: نعم؛ إذا كان إن زيد في ماله شكر!.. وإن نَقَصض شكر 


وصبر!.. 


الله تعالى؛ فهو زاهد!.. ولو أنه ترك الجميع ولم يرذ به وجه الله تعالى؛ 
فليس بزاهد!.. 3 
فاجاء ملك إلى ؤاهد وقال له غلبت عن فدة رغنك فامتك. 0 

فقال له الزاهد: ألا لسري س 
yT‏ 

فهل نزهد في جنة الخلود من أجل متاع بسيط؛ من أجل زيادة في 
المال من حرام» أم من أجل متعة ساعة في الحرام؟!. 

بالطبع لا نريد أن نترك الدنيا للكافرين» لا نريد لهم أن يتفوّقوا علينا 
في العلوم والاختراعات والاقتصاد والإعلام وشتى المعارف.. ولكن 
نريدها كلها مسخرة لله تعالى: فل إِنَّ صلاق وَمْتَى وعیای وماق لو رب 
لْعَْبَبِينَ# [الأنعام: 137]. 

© رأى الخليفةٌ هشام بن عبد الملك سالمٌ بن عبد الله بن عمر عند 
الكعبة» فقال له: سلنى حاجتك . . 


3 


هد 

فقال: والله إني لأستحيي أن أسأل في بيته غيره. . 
فاسألنى. . 

فقال: من حوائج الدنيا أم الآخرة؟ . 

قال: من حوائج الدنيا. 

فقال سالم: ما سألتها مَنْ يملكها؛ فكيف أسألها من لا يملكها؟!. 

© سمل أحد الصالحين عمن يترك أكل اللحم والبيض والطيبات زهداً 
NE‏ 

فقال: ما للزهد وترك الطيبات؟! فليْتكَ تأكل ما تشاء» وتتقي الله حق 
تقواه. . 35 

فالله لا يكره أن تأكل من الحلال إِنْ أنتَ اتقيت الحرام» ولا یکره س 
الطيبات - بالطبع من دون إسراف إن أنتَ تجنبت محارم الله . . 

انظر إلى برك بوالديك» إلى صلتك للأرحام» هل تعطف على جارك؟ 
هل تساعدٌ المساكين؟ هل تكظم غيظك إن غضبت وتحسن إلى مَنْ أساء 
إليك؟ هل تصبر على البلاء وتشكر الله فى النعماء؟ . . . فأنتَ إلى كل تلك 
الخصال الحميدة أحوج مِنْ أن تأكل أو تترك الطيبات من الطعام. 


3 86 5 


كيف تجعل منزلك على طريق الهدى والصلاح؟ . 
كيف يكون منزلك طريقاً إلى الجنة؟ . 

1 عاقش أو استاجر يبا قريا فخ الستعد؟ فذلك جك على حضون 
الصلوات فى جماعة. . 

۲ - تعرّف على جيرانك قبل أن تسكن المنزل؛ فإن كانوا صالحين فاحرص 
على البيت وإن كان أغلى كلفة؛ خالجار السوء يمكن أن كذ عيشك: 
وينغص عليك حياتك. . 


3 


۴ د لا تجعل توافذك _ إن كنت کی منؤلاً ‏ تغرف على بيوت جيرانك» = 
واحرص على عرضهم مثلما تحرص على عرضك . . 2 


ااجغل للنساء باباً وللرحال يابا د إن أمكن ‏ واحرصض على آلا بكرن 
هناك اختلاط بين الرجال والنساء. . 


5 لا تبالغ في الزخرفة» ولا تتطاول في البنيان» ولا تسرف في زينة 
د" اجعل فى بيتك مكاناً مسجداً تصلى عنده. . 

۷ - لا تكثر من الأثاث الذي لا تحتاجه؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام 
يسدر نيا ااذ على الا من اران بواللبانى 4 ]ل يفول انرا 
للرجل» وفراش لامرأته» وفراش للضيف» والرابع للشيطان»""'. 


۸ - اجعل لكل من أبنائك فراشاً اا ولا تجعلهم يختلطون أثناء النوم ؛ 


(۱) رواه مسلم. 


E 


فالرسول ية يقول: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
9 57 5 8 )0 
لعشر› وفرّقوا بينهم في المضاجع"' : 
4 - لا تغيّر أثاث المنزل إلا إذا احتجتَ إلى تغييره؛ فبعض الناس يغيّر أثاثه 
كل سنة أو أقل؛ وهذا من الإسراف الممقوت. . 
إذا شعرتٌ بالملل من الأثاث؛ فغيّر مكانه وموضعه يعطيك منظراً 
اھ ىر 
٠‏ - إياك أن تضع أكثر من تلفاز واحدء لا تضع (دشَاً) لابنك في غرفته؛ 
فإن ذلك يجعله مدمناً على الفضائيات. . 
١‏ - اجعل الحاسوب في مكان مفتوح يستطيع الكل أن يراه. . 
7 د خصص مكاناً ‏ مهما كان صغيراً ‏ للمكتبة» تكون في متناول اليد. ' ٠3‏ 
وأغخيراً: املا بيتك بالحب والعطف والحنان لزوجك وأبنائكية 
وبناتك» وسّل الله تعالى أن يديم على أهل بيتك سعادة الدارين. . . 14 


د لحن فنا 


)۱( رواه أبو داود» وأحمد. 


(۲) خطوة خطوة نحو الهدف» (بتصرف). 


5 5 رج 
لم يُسَرفوا.. ولم يَفَتْروا 


هذه صفة من امتدحهم الله تعالى عندما ينفقون: ونت د انفقو لم 
هر د روه 


رفوا ولم يروا وان ب ولل قوامًا# [الفرقان: .]١۷‏ 

فالاقتصاد هو التوسّط بين التقتير والتبذيرء فلا يجاري المرء من هو 
أغنى منه في إسرافه وبذخه» فيصبح أسيراً للديون المتراكمة» ويحتقره كل 
من رأى صليعه! . . 

ولا يبخل في الإنفاق على نفسه وأهلهء أو يشح بالإحسان على 
البائسين والمحتاجين؛ فيكون عرضة إلى ضرر أطماعهم» ويعيش بلا راحة 
أو اطيفتان !.: قٍ 


رو رر وو ردو 


عند الناس؛ قال تعالى : #ولا عل يدك معلولة إل عك ولا تسطها كل البلا ب 
شفع ملوما خسوا [الإسراء: ۲۹]. 

أعرف أشخاصاً يتقاضون راتباً كبيراً جدّاً. . وما تأتي نهاية الشهر إلا 
وأحدهم لا يجدٌ في يده شيئاً من راتبه! . . فأتعجب أين ينفقون كل تلك 
الأموال؟!. 

قال تعالى: ول َر بَا © إن لدت کنو حون تبن وان 
لشَّبْطنٌ اريو كفورًا) [الإسراء: ۲١‏ ۲۷]. 

يقول أبو بكر الصديق ذه : إني لأبغض أهلَ بيت ينفقون رزقٌ أيام 

وقال معاوية طله : ما رأيتُ تبذيراً إلا وإلى جنبه حى مُضيّع . 

ألا يعلم أولئك المبذرون والشحيحون أن هناك أناساً مسلمين يموتون 


و( 

وقد يقول قائل: «هؤلاء بعيدون عنًا».. ولكن؛ أليسوا إخوة لنا في 
الإسلام؟! ألسنا مسؤولين عنهم يوم القيامة؟! ثم أليس في بلادنا مَنْ لا 
يدخل بيته قطعة من اللحم إلا كل حين؟! بل ربما لا يدخله اللحم أبداً! . . 

أتى قوم قيس بن عبادة يسألونه شيئاً من المال» فصادفوه في بستانه 
يتبع ما سقط من الثمار على الأرض» فيعزل جیده ورديئه!. . 

وحين فرغ من ذلك كلّموه في شأنهم: فأعطاهم المال الذي طلبوه» 
منهم أنه بخيل يقثّر على نفسه! فقال: بما رأيتم من فعلي أمكنني أن أقضي 
حاجتكم!. . 

يقول عليه الصلاة والسلام: «الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة› 
والتودد إلى الناس نصف العقل. وحسن السؤال نصف العلم»"”"' . 3 

قال أحد الفضلاء: من ربّى ابنه على الاقتصاد؛ أفاده أكثر من أن 2" 
يخلف له ثروة وفيرة!. . 


مر 


يار 


.)181( السلسلة الضعيفةء للألباني‎ )١( 


اغرس في أبنائك 
مكارم الأخخلاق )١(‏ 


انظر إلى أخلاق ولدك أو ابنتك» تعهِّدهما بالرعاية والصيانة من كل 
سوءء ادع الله لهما دوماً بالهداية والتوفيق» ارضّ عنهما. . واسأل الله أن 
يحفظهما من كل مكروه. . 

يقول الدكتور مصطفى السباعي كأَنْه : 

الأب الجاهل يفرح بجمال ولده» ولا يبالى بقبح أخلاقه . . 

والأب العاقل يفرح بأخلاق ولده» وإن كان من أقبح الناس. .2. 

فالأطفال كالإسمنت المبلل» أي شيء يسقط عليه يترك أثرا ... فانتبه ٠7‏ 
إلى تصرفاتك» إلى حديثك؛ فكل كلمة وكل عمل أو فعل سوف يؤثر في 
أبنائك وبناتك . E‏ 


3 


وبعض الأطفال يكره المدرسة» ولا يريد أن يتعلم ولا بد من تحبيب 
الطفل بالعلم والدراسة بشتى الوسائل . . أخبره كيف يصير في المستقبل 
عندما يتعلّم. . أعطه مثلاً من أقاربه الناجحين . . 


يقول ابن عباس وكيا : «مَنْ لم يجلس في الصغر حيث يكره» لم 
يجلس في الكبّر حيث يحبٌ». . فلا نجاح في الحياة إلا بالعلم والعمل. 

وإليك بعض النصائح لتغرس في أبنائك مكارم الأخلاق: 

١‏ كن صادقاً كل الصدق مع أولادك. أجب على أسئلة أولادك 
ببساطة وصدق» وشبّع أولادك على الصدق» واحذر الطريقة الفظة 
بإمساكهم متلبّسين بالكذب!. . وعند مشاهدة مشهد في التلفاز» أوضح 
لأبنائك النتائج المترتبة على الخداع والغش والسرقة. 


ادا 

إذا كسر أحد أبنائك إناء فى البيت فلا تسأل بلهجة ساخطة: «من فعل 
هذا؟» فاللهجة الساخطة تدفع الصغير إلى الكذب» وأفضل من هذا أن 
تقول : اسيتضح لي مَنْ كسر الإناء» وساكون فوووا من قول الحق). 

ذكر أبناءك بقول رسول الله يكلِيةِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين 
لمن لا عهد له . 

وقوله ية : «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)”" . 

۲ - امدح أطفالك على كل محاولة فيها جرأة حميدة. . كافئ أقل 
بادرة للشجاعة فيهم حتى ولو بدرت في السنوات الأولى. 

أظهر الشجاعة أمام أطفالك وتحدّث عنهاء ولتكن شخصيتك نموذجاً 
الناس الكبار. 35 

علّمهم أن الشجاعة هي أن تفعل ما هو صحيح وضروريء أن تبادر 
إلى عون الآخرين» أن تفكر باتخاذ القرار الصحيح قبل مواجهة الموقف»ء 
وأن تستعين بالله قبل الشروع في أي عمل . 


د د فن 


)0غ( صحيح الترغيب» للألباني ©“( 
0( رواه أبو داود» صحيح أبى داود (Toro)‏ . 


اغرس في أبنائك 
مكارم الأخالاق 5 


؟ - ذكر أولادك بالمبدأ القرآني: «آدْهَمَ بای هى كَحَسَنُ وَإدَا الى بنك 
رو ل 221 2 


6 وَل حَمِيم# [فصلت: 84]. 


علّمهم أن الناس لو اعرا هذا المبدا لما كانت هناك خشسويات 
ومحاکمات» ولا نزاعات ومشاجرات . . 

علّمهم أن معاملة الناس تحتاج إلى تواضع» وتأنَُء وضبط نفس» وأن 
التواضع قوة لا مهانة» وأن رسول الله يك أمرنا بالتواضع من دون إذلال ولا 
بغي ؛ قال ية : «إن الله أوحى إليّ أن تواضعواء ولا يبغ بعضكم على 
بعض». ۰ 3 

وأن علينا الرفق في الأمور كلها؛ والرسول ييل يقول: «إن الله رفيق:ة . 
يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)”"'. 1 

وأن الهدوء وضبط النفس من الفضائل العظمى» والرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: «ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل 
5 )۳( 
قريب هين لين سهل»" . 

وأن المؤمن لا يكون فظّاً غليظاً؛ فالله تعالى يقول: لر كت كَطَا 
عَلِيِظ الْقَلْبِ فصوا مِنْ حَوْلكَ 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

4 علّم أولادك أن على الإنسان أن يعملء ويجدّ في عمله؛ فالله 
تعالى يقول: ول أعَمَلُواْ ضَيرك أله عملي وسم وَالْمُوْمِيُونَ € [التوبة: ٠٠٠]ء‏ وأن 


دلق رواه أبو داود» وابن ٠‏ ماجه. 


زفق رواه الترمذي . 


( دنا 

رسول الله ية يقول: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
00-00 

وأن على الأولاد أن يعملوا بجد ونشاط في دراستهم كي يستطيعوا 
الاعتماد على أنفسهم عند الكبر فيأكلوا من عمل أيديهم.. وكن قدوة 
لغيرك؛ وأشعرهم أنك دوماً تسعى في سبيل الأفضل والأرقى في عملك 
وفي كل مجالات الحياة. 

ادرس أطفالك واعترف بمواهبهم» وساعدهم على أن يدركوا ذاتهم ؛ 
فهناك حقيقة يسلّم بها المربون تقول : الى الأطقال معسولة عضارية قلا 
كما نشاء»؛ فالأصح أن نقول: إنهم عبارة عن ١شتول‏ صغيرة» لها خصائصها 
الذاتية» فلا نستطيع أن نحوّل شتلة رمّان إلى شجرة إجاص» ولكن علينا أن 
نسعى ونساعد كل شجرة كي تنمو نموها الخاص بها . 3 

دع أولادك يحظمون أرقامهم القياسية بدلاً من مقارنة أنفسهمة 
بالآخرين. . فنشجعهم على أن يكونوا هذا العام في المدرسة في مركز أعلى إ 
مما كانوا عليه في العام الماضي . 

امتدح فيهم كل جهد يبذلونه» وعلّمهم أن يقولوا إذا عجزوا: أنا لا 
أستطيع أن أفعل كذا أو كذاء ولكنني أستطيع أن أفعل هذا وذاك. 

اقترح على أطفالك أكثر مما تأمرهم كلما استطعت» وسلهم فيما إذا 
كان أحدهم يحتاج إلى المساعدة بدلا من فرض مساعدتك . 

اسأل طفلك عن موطن الضعف الكبير عنده» عن مشكلته الكبرى 
حسب رأیه» وساعد طفلك على أن يدرك أن لكل هم يقلقه حلا مؤكداً من 
الحلول» والله تبارك اد 0 بن مم اشر شر © 
إن مم لتر سرا [الشرح: ه 


(۱)( رواه البخاري في صحيحه . 


اغرس في أبنائك 
مكارم الأخخلاق (۳) 


ه ‏ علّم أولادك الاعتدال في كل أمر مباح من طعام وشراب وكلام 
ورباضة ومصروف.. وعلّمهم أن يعرفوا دود الجسم والعقل» وأن يتجتبوا 
التطرف وفقدان التوازن» فقد وصف الله تعالى أمة الإسلام بقوله: #وَكديك 
جعلتكم مه وسا [البقرة: .]٠٤١‏ 

قل لهم : إن الإفراط في الطعام يجعلك تبدو أكثر سمنة» والإفراط في 
اللعب ربما يتعبك أو يُنهك جسدك» والإفراط فى مشاهدة التلفاز يمنعك من 
الدراسة» وله سلبيات أخرى. ٠‏ 

اسمح لأطفالك أن ينفقوا بأنفسهم أموالهم الخاصة» وشجع أولادك ١3‏ 
على أن يتبرعوا ولو بنسبة مئوية صغيرة للفقراء والمساكين. 2 

” - اغرس في أولادك العفة عن الحرام؛ فقد قال عه 
العزير: لوَليِينَ هُمَ روجهم فظن © إلا عل وهم 4 [المؤمنون: 5 - 
No‏ بكلنية أبناء عفيفين شرفاء مثلهم»› 0 
الشباب أن أغلى هدية تقدم للزفاف» عفة تسبق الزواج وترافقه» وإخلااص 
للشريك بعده ويسايره. 

ورغم أن بعض الآباء لم يكونوا في شبابهم يعرفون العفة والالتزام 
بهاء إلا أنك تجدهم الآن يتوقون بصدق» ويأملون بإخلاص أن يكون 
أبناؤهم في نجاة من الفاحشة في عصر الأيدز الرهيب!. . فكن أيها الأب 
نموذجاً في العفة لأطفالك» ولا تنس أن تبيّن لهم: أن في العفة وعدا 
بالسعادة لكل الذين حفظوا نقاوتهم وضبطوا أنفسهم إلى أن وصلوا إلى 
الزواج. 

ولا شك في أن تعليقاتك على ما يشاهدونه في التلفاز والمسلسلات» 


١0 

أو في الكتب والمقالات؛ ينبغي أن تكون مدروسة» فتؤكد دون تصنع جمال 

الحشمة ومهابة الالتزام بالدين» ونتائج التمسّك بالأخلاق الحميدة» فينال 
الإنسان رضا الله أولاء وف سه قاتا :> ويسعد فى دنياه وآخرته . 

وزمام العفة ليس موجوداً من أجل القضاء على حرية الإنسان أو 
تدميرها كما يزعم أهل الهوى. وإنما هو أداة للانتفاع بها وتوجيهها في 
صالح البشرء وبغير زمام العفة فإن من الجائز في كل لحظة أن تنطلق 
الغريزة (الثاوية فى أعماق الإنسان) إلى حيث تهلكه وتهلك معه. 

۷ - ذكّر أولادك دوماً بالمبدأ القرانى فى قوله تعالى: #وَأوفوا بالْمَهَدٍ إِنَّ 
لْعَهَةٌ کت [الإسراءه ۴ وأك د تنفسك وللأخرين آنك رجحل 
منضبط تفى بوغودك» وجدير بالاعتماد عليك. + وإذا آرذت أن تكون جديراً 
بالثقة فعليك أن تبدا بأشط الأمور+ حدد أقوالك؟ فتعد «زيداً بأنك ستذهب .ل 
اله قي اللساعة السايعة اه ودلا من القرل العام السام لدم 
المغرب :+ ورل لولدك ١‏ ادف مهما كدت بشخولا» انى أريد أن * 
أكون معك وأنت تلقي خطابك في المدرسة» يدلا مق القول؟ «ذكرني فإنني 
عازم على الذهاب لحفلتك في المدرسة». 

اشكر أولادك عنتما ييكروة فى الذهات إلى المدرسة صياخا وعدا 


يتقيدون بالوقت في مواعيدهم. 


اغرس في أبنائك 
مكارم الأخلاق (4) 


۸ - إذا أردنا أن نجعل أولادنا قادرين على احترام الناس فعلينا أن 
نبدأ نحن فنعاملهم باحترام» ونكلّمهم باحترام» ونشعرهم أنهم محترمون؛ 
يقول رسول الله يكِ: «ليس مِنْ أمتي مَنْ لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء 
يعرف لعالينا عه > وقول وشول اك كلق > دما أكرم شاب شيخاً لسنّه؛ 
إلا قبّض الله له من يكرمه عند سنه)”" . 

وللأسف فإن كثيراً من الآباء يعاملون ا وكأنهم «أشياء» لا 
كبشر! ويقولون: «ما دام الصغار صغاراً فليبقوا صغاراً». . وترى الأب في 
كثير من الأحيان لا يشرح لولده لماذا يجب أن يفعل كذا أو كذاء ظانًاً أن ي 
الأطفال لا يفهمون» والحق أنهم يفهمون أكثر مما نتصوّر! . . 5- 

علّم أولادك أن الاحترام يعني التصرف بلطف والتحدث 1 
والمسارغة إلى كتنب .رضنا الئاس باذتين برضا الله ارك وتعالى. 


مل ا ترق کات ورا 11 الا بون احاتم سی 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”"؛ ذكرهم أن رجال الأنصار كانوا أساتذة 
الإيثار في العالم قاطبة؛ القديم منه والحديث» حينمااووا ونصروا 
المهاجرين من مكة» وقاسموهم كل ما يملكون؛ فأنزل الله فيهم قرآناً يتلى 
إلى يوم القيامة : #والدي رَو لاد والإيمنَ ين فهر عون من هَاجَرَ للبم 1 
جدود فى صُدُورِهِم اة مِنَآ اش ويِؤْيْرُونَ ع1 س وکو كن م حَصَاصَةٌ # 
[الحشر: 4]. عله أن يشعروا بما يحتاج إليه الآخرون» وأن السعادة في 
إسعاد الاخرين. 


)غ2 رواه أحمد» والحاكم» والطبراني. 
)۲( رواه الترمذي . )۳( رواه البخاري» ومسلم. 
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٠‏ ذكّر أولادك من حين إلى آخر أن الإنسان اللطيف المهذّب أقرب 
إلى قلوب الناس وأدعى إلى كسب مودتهم ومحبتهم . 

وذكّرهم بحديث رسول الله يخ حينما يصف المؤمن فيقول: «المؤمن 
يألف ويؤلف. ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف:”''. وأن الله تعالى خاطب 

نيه يك صاحب الخلق العظيم بقوله : وکو کت كفا علي لقأب نفسو ين 
حول أ [آل عمران: .]٠١۹‏ 

حاول أن تكون ودوداً دمثاً مع الجميع بما فيهم أطفالك» وأكئِرُ من 
عبارات التهذيب: «جزاك الله خيراً»» «شكراً». «من فضلك». «معذرة»» 
واستعن باللباقة في كل أفعالك. 

1 كن عادلاً بين أولادك».حعى يدوكوا أنه هتشاوون في كن 0 
شيءء فلا تُكافئ واحداً دون آخرء ولا تعاقب طفلاً وتترك الآخر. و 


1-5 


والخلاصة: فإن غرس هذه البذور في أطفالك له يكون مر في و 
العمرء بل عليك أن تتعهّد هذه الغراس الفتية في أبنائك حتى تشب معهم 
وترافقهم في حياتهم. فيكون أحدهم زٍ نِعمّ الولد الصالح يسعد أباه في دنياه 
وبعل مماته!. 


.)5975( مشكاة المصابيح» للألباني‎ )١( 


. فتح يثرب 


هذا شات من أصحات فحمد 4246 يضف المورّخون شبابه فيقولون : 
«كان أعطر أهل مكة».. ولد في النعيم» وشبٌّ في العطور؛ ولكن كيف 
تحوّل إلى أسطورة من أساطير الإيمان؟ . . إنه مصعب بن عمير ذَلنه . 

سَمِعّ مصعب أن رسول الله ية ومن آمن معه يجتمعون في دار «الأرقم 
ابن أبي الأرقم» فذهب هناك ذات مساء. 
الإيمان إلى فؤّاده. 

اشتاطت أم مصعب غضباً لإسلامه. فحبسته فى دارها چ ہك 


تة اجى 


أخرجته من دارها. 
خرج و > وأ Ee‏ 
المعاتق المععظر لا ري إلا مركنيا اخ الكياب! ال 
أبي طالب و : جت إلى رسول الله ييا فجلستٌ إليه في المسجد وهو مع 
بعض أصحابه» فطلع علينا مصعب بن عمير في بُردة مرقعة بفروة غنم 
وكا انع دمر بمكة وأرفههم عيشاً! .. فلما رآه النبى ییو ذكر ما كان فيه 
من التنعم. ورأى حالته التي هو عليهاء فذرفت عيناه وبكى» ثم قا 
«انظروا إلى هذا الذي نور الله له قلبه؛ لقد رأيتّه بين أبوين يغذوانه 


بأطيب الطعام والشراب» ولقد رأيتٌ عليه حُلَّةَ اشتراها بمئتي درهم» فدعاه 
۳7 


اجہل 


حب الله ورسوله إلى ما ترون» 


اختاره الرسول الكريم ية لأعظم مهمة في حينها؛ أن يكون سفيره 


)غ0( رواه الطبراني» والبيهقي . 


٠1 

إلى يثرب (المدينة). . ألقى بين يديه مصير الإسلام في المدينة التي ستكون 
دار الهجرة بعد حين. 

جاءها يوم بعثه الرسول ية إليها وليس فيها سوى اثني عشر مسلماً 
هم الذين بايعوا محمد بيا في بيعة العقبة .. ولم تمض سوى بضعة أشهر 
حتى عاد إلى النبي ييه مع سبعين مؤمناً ومؤمنة. : ا على يلية اي 
حُضير الذي دنث لصوته الملائكة وهو يقرأ القرآن في جوف الليل. . وأسلم 
على يديه سعد بن معاذ الذي اهترّ لموته عرش الرحمن. . 

ومرة أخرى يختار الرسول ية مصعب ليحمل لواء المسلمين في غزوة 
أند» فلما اسطرب السلدوة بعة لاف خالد بن الد غل مص 0با 
حاملاً اللواءء فأقبل ابن قميئة فضربه على يده اليمنى فقطعها > فضمٌ اللواء 
باليسرى» فضرب يده اليسرى فقطعها. فضمة يعفردية إلى درم وهو يثرك: 7 
وما محص كد لت رمق لذ لل 4 [آل عمران: ٤٤٠]؛‏ هذه الآية التي 
سينزل الوحي فيما بعد يرددها ويكملها ويجعلها قرآناً يتلى. ا 
الثالثة بالرمح فسقط شهيداً. 

لم يترك مصعب إلا ثوباً بالياً؛ قال خباب: «كنّا إذا غطينا به رأسه 
بدت رجلاهء وإذا غطينا به رجليه بدا رأسه»! فقال لنا النبي تكلله: «غظوا به 
رأسه وضعوا على رجليه من الإذخرا (نبات الإذخر). 

مات شهيد أحد. . مات سفير الإسلام» مات ولم يشهد فتح مكة التي 
ضاقت بإيمانه» فخرج منها ليصنع بيديه الرجال الذين يفتحونها بإيمانهم ؛ 
فسلام عليك يا مصعب!. . ولتكن قدوة لكثير من الشباب. 


قالت نملة )١(‏ 


مه 


في قوله تعالى: حب إا أ ع وار اَنَل قات تن ايها الكل ادحا 
مسكنَكُمْ 4 [النمل: 18] لفتات ولفتات . . 

فعندما جاء سليمان #4 ومعه جنوده؛ أحسَّتْ نملة بالخطر الداهم 
على قومها وبني جنسهاء فصاحت تلك النملة منذرة بني قومها: إن الخطر 
قاد فهيا أنقذوا أنفسكم: ل اتج سانسن وخم ور ل بغر 
[النمل: .]١۸‏ 

ما أروع هذه النملة! وما أعظم هذا الموقف الذي وقفته! . . 

حملت هم أمتهاء أدركت خطورة مسؤوليتهاء أحسَّتٌْ بقدوم الخطر ١3‏ 
يمره فقامت صائحة معلنة لبني قومها: إن الخطر قادم فهلمُوا أنقذوام 
أنفسكم!.. 35 

عحيب أمز هذه التملة!: هل هربت بنفسها عندها أحست 
الخطر؟!. . 

هل قالت: ماذا أستطيع أن أفعل وأنا نملة وحيدة؟! ماذا أفعل بهذا 
الجيش القادم؟! وأمة النمل أمة كثيرة» وأنا نملة وحيدة فماذا أفعل؟!. 

بالله عليكم أليس الخطر الذي يهدد أمتنا أعظم من الخطر الذي هدد 
تمل سليمان؟! ... 

كم منّا من يحدنٌ إحساس هذه النملة» ويسعى منقذاً لأمته» متلهّفاً 
على حياة أمته؟! . . 

من منا يقوم وينام» وهو يحمل هموم هذه الأمة التي يحدق بها الخطر 
يمنة ويسرة؟! والله إنه ليس بخطر واحد» ولكنها أخطار من كلّ صوب: 
#ظَلْمنت بعصا فرق عض [النور: .]٤١‏ 


۳} 

ثم انظروا. . قلت ة4 نملة هنا نكرة» لم يقل الله جل وعلا: 
«قالت النملة». إنما قال: قلت تَمَْة» إذاً هي نكرة» هل هي الملكة أم غير 
الملكة؟ المهم: أنها وردت في القرآن بصيغة النكرة» فهي نملة من هذا 
الوادي الطويل العريض» ومع ذلك لم تحقر نفسهاء أما نحن فنتساءل ماذا 
فعل أهل الحل والعقد؟ ماذا فعل فلان وفلان؟ أسألك يا أخي الكريم: أنت 
ماذا فعلت؟.. 

نملة نكرة» أنقذتُ أمة. . نملة حملت هم أمة فأنقذتّها؛ وهي نكرة لا 
شأن لهاء وأنقذ الله جل وعلا هذا الوادي على يديها . 

من السهل جدّاً أن تحمّل غيرك المسؤولية فيما يحدق بالأمة» ولكن 

نملة نكرة فعلتُ» وحن لا مضل فق ع ا ا 


© ثم نأتي إلى نقطة أخرى: هل جلسث هذه النملة تحلّل نوايا 
سليمان كما يتفلسف البعض في الحديث عن نوايا إسرائيل؟ هل قالت: إن 
سليمان قد احتقركم» إنكم جند ضعيف فلا يبالي بكم؟ هل جلست أو جلس 
ابعر ونير يا E‏ . فكيف وقد برّأت 
سليمان ## وجنودهء قالت: وهم لا ينمو [النمل: 18]؛ أنا لا أتهمهم 
في نياتهمء ل ل سي > سيقضون عليكم. . لكن 
رش 3 OS‏ 


0 النمل: أت ريدن السلطة» تريدين العلوء ر 
الشهرة؟.. لا .. بل استجاب النمل ودخلوا مساكنهم» ”) 
النملة الصغيرة. 


© ومن خصائص النمل جديتها وصبرها عند بناء بيوتها؛ حتى إن 
البيت من بيوت النمل يسقط فتعاود فووا اة مرة أخرى» ثم يسقط فتعاود 
بناءه مرة ثالثة ورابعة خش سق الت . 


يذكر المؤرّخون أن تيمورلنك - القائد المعروف ‏ هزم في معركة من 
المعارك» فتفرّق الجيش وتشتّتء فما كان من تيمورلنك إلا أن هام على 
وجهه حزيناً كئيباً؛ ذهب إلى إحدى المغارات» وجلس فيها يتأمّل فيما 
وصل إليه حال جيشه. . وبينما هو مستغرق في تفكيره إذا بنملة تريد أن 
تصعد على حجرة ملساء» فسقطت» حاولت المرة الثانية وسقطت. والثالثة 
وسقطت» بدأ يرقب هذا المخلوق الصغير. . تابع تيمورلنك النملة حتى 


)١(‏ النملة» د. ناصر بن سليمان العمر. 


yy 


صعدت فى المحاولة السابعة عشرة؟ فقال: والله عجيب! نملة تكرر 
المحاولة قرابة عشرين مرة» وأنا أهزم وتحيشى من المرة الأولى؟!:. ما 
أضعفنا وما أحقرنا!.. 

فزل فين المغارة وصمّم على أن يجمع فلول جیشه» وأن يدخل 
المعركة» وأن لا ينهزم ما دام فيهم حي واحدء ومنظر النملة ماثل فى 


04 


راسه. . 

جمع قومه وتعاهدوا على دخول المعركة» وعلى ألا ينهزموا ما دام 
فيهم حي واحد.. دخلوا المعركة بهذه النية» وبهذا التصميم. . فانتصروا 
فى المعركة. 
وحزما؛ فهل رأيتم يوما من الأيام نملة نائمة في الطريق؟ هل رأيتم يوما من“ 
الأيام نملة واقفة تتفرج؟ أبداً ما ترى النملة إلا جادة في مسيرتها وجادة نياج 
كل حركة من حركاتها. 

ونحن أحوج ما نكون لهذه الجديّة؛ نحتاج إليها في طلب العلم» في 
أعمالنا ووظائفناء وكل أمور حياتنا.. ألا يكفينا ما نحن فيه من ذل 
ف 

© ومن صفات النملة: التعاون؛ فإذا رأيتم عشراً من النمل يمشون؛ 
فهل ترون كل واحدة تمشي وحدها؟ أم أن النمل يخ خظّاً واحداًء فتجد 
تأبى الرماح إذا اجتمعْنَ تكشّراً وإذاافترفُنَ تكَسّرث آحادا 

أليسث هذه دروس لنا نستفيد منها؟! فهل من معتبر؟! . . 


أمّن يجيب المضطر إذا دعاه؟ 


يقول ابن الجوزي يانه : تأملتٌ حالة عجيبة ؛ وهى أن المؤمن تنزل به 
النازلة» فيدعو ويبالغ في الدعاءء فلا يرى أثراً للإجابة!.. فإذا قارب 
3 نظر حيتل إلى قلبه ؛ سيت ا ا 


ل عرش ا ل 000 


عن ول لشو 0 ا عه فو و 1 [البقرة: N‏ 

وقد جرى ذلك ليعقوب ؛ فإنه لما فُقدَ ولده يوسف تلذ وطال 
الآمر عليه لم يرشن من الفرج. وأخذ ولدة الآخرء ولم ينقطع أمله من فضل 
ريه : : #عسى 2 أن ان فير عيك 4 [يوسف: ۸۳] . ي 


فلا تستطل مدة الإجابة؛ فالله يريد أن يرى تضرعك» ويريد أن يؤجرك م 


على صبرك . . يبتليك بالتأخير لتحارب وساوس الشيطان. . 0 
ويختبرك أحياناً بمزيد من المرض» ليرى قوة عزيمتك» وصبرك على 
البلاء؛ فإن صبرت فأنت من المطيعين» وإن انهزمتَ - لا سمح الله كنت 
من الخاسرين؛ فليس بعد الصبر إلا الفرج . 
ألسنا مأجورين إن شاء الله 0 الصبر وهذا الامتحان؟!. 
يقول علي بن أبي طالب ذه : إنكَ إن صبرت؛ جرى عليك القلم 
وأنت مأجور› رد عض قد انك راك زر دي آثى) . 
يقول الشاعر: 
إذا بُليتَ فشق بالل وارضّ بو إنَّ الذي يكشف البَلْوَى هو اله 
إذا قضى اله فاستسلمٌُ لقدرتو ما لامرئ حيلةٌ فيما تَضَى اله 
اليأسُ يقطعٌ أحياناً بصاحبه لاتيعسيّ فإنّ الصانع اله 


| فل 
فلا تيئّس يا أخي الحبيب» واصبر على بلواك؛ تنل عظيم الثواب. . 
يقول الفضل بن سهل : إن في العلل (الأمراض) نعماً ينبغي للعاقل أن 

يعرفها : 

والتعرض للثواب. . 
والإيقاظ من الغفلة. . 
والتذكير بتعمة الصيحة .: 
والاستدعاء للتوبة . : 


$ ¥ فنا 


مكتبة الرمحي أحمد d۴‏ 00/13/00©)نيليجرام 


© كان إبراهيم بن أدهم يمشي في البصرةء فاجتمع إليه الناس فقالوا : 


ما بالنا ندعو فلا يُستجابٌ لنا؟ وإن الله تعالى يقول: وال رڪم ادعو 
ات لک [غافر: .]5١‏ 


فقال: يا أهل البصرة! قد ماتت قلوبكم بعشرة أشياء» فكيف يُستجاب 


لكم؟!. 


عرفتم الله؛ ولم تؤدوا حقّه!. . 

وقرأتم القرآن؛ ولم تعملوا به!. . 

وادّعيتم حب رسول الله بَكلِ؛ وتركتم ستته! . . 6ت 
واذّعيتم عداوة الشيطان؛ وأطعتموه!. . 1 
وادّعيتم دخول الجنة؛ ولم تعملوا لها!. . 

وادَّعيتم النجاة من النار؛ ورميتم فيها أنفسكم!. . 

وقلتم : الموث حقٌ؛ ولم تستعدوا له!. . 

واشتغلتم بعيوب الناس؛ وتركتم عيوبكم!. . 

ودفنتم الأموات؛ ولم تعتبروا!. . 

وأكلتم نعمة الله ؛ ولم تشكروه عليها . 


ثرى هل راجعنا أنفسنا كل يوم في هذه الأشياء العشرة قبل أن نسأل 


الله فلا يُستجاب لنا؟! . . 


.١6/8 حلية الأولياء:‎ )١( 
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© من أي القلوب قلبك؟: 

قال رسول الله ية : «القلوب أربعة: 

قلبّ أجرد فيه مثل السراج يزهر. . 

وقلبٍّ أغلف مربوظ على غلافه. . 

وقلبٌ منكوسن. . 

فأما القلب الأجرد: فقلب المؤمن. سراجه فيه نوره. . 

وأما القلب الأغلف: فقلب الكافر. . 

وأما القلب المنكوس : فقلب المنافق؛ عَرَف ثم أنكر. . 5 

وأما القلب المصمّح: فقلب فيه إيمان ونفاق؛ فمل الإيمان فيه كمثل 7 
البقلة؛ يمدّها الماء الطيب؛ ومَثَّلَ النفاق فيه كمثل القرحة؛ يمدّها القيح 7 
والدم. . فأيّ المادتين غلبت على الأخرى؛ غلبت عليه" . 

يقول مصطفى صادق الرافعي كله : 

إن الخطأ الأكبر أن تُنَظُْم الحياةً من حولك» ثم تترك قلبك في 


فوضى!. 


© يقول عليه الصلاة والسلام: «سيأتي على الناس سنوات 
خذاعات. . 

يُصِدَّقُ فيها الكاذب» ويُكذَّب فيها الصادق. . 

ويؤتمنٌ فيها الخائن. ويُخوّن فيها الأمين. . 

ينطق فيها الرويبضة». 

قيل: وما الرويبضة؟ . 

قال عليه الصلاة والسلام: «الرجل التافه يتكلّم في أمر العامة" . 8 

يقول ابن منظور في (لسان العرب): 71 

«الرويبضة: هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمورء وقعدٌ عن 
طلبها. والغالب: أنه قيل للتافه من الناس لربوضه في بيته» وقلة انبعاثه في 
لامور الج 

ألا تجد أخي الحبيب من يجلس في مجلس؛ يتكلم بالتافه من 
الكلام؟!.. 

أو تجد صحفياً يكتب مقالاً مطولاً عن توافه الأمور؟! . . 

أو من يخرج على الفضائيات التافهة يتحدَّث عن أمور لا تفيد ولا 
لجل بل ربما تضرٌ وتؤذي؛ يضلل الناس› أو شوش أفكارهم . 


)01 صحيح الجامع .)2259٠0(‏ 
(۲) لسان العرب: „1o /V‏ 


7 
© أي الجلساء خير؟: 
عن ابن عباس راء قال: قيل: يا رسول الله! آي جلسائنا خير؟ 
قال: ١مَنْ‏ ذكّركُم الله رؤيئُه. . 
وزاد في علمكم مَنطقّه. . 
وذگركم بالآخرة عملّه. .7" . 
فكم من جلسائنا من تنطبق عليه هذه الصفات؟! ثم ألا ينبغي أن 
إذا جلست مع أصحابك» أو أقاربك. ودار ما دار من حديث؛ فلا 
تنس أن تنهي تلك الجلسة بما علّمنا حبيبنا رسول الله ية؛ يقول عليه 
الصلاة والسلام: «من جلس مجلساً كثر فيه فيه لعَطهُ, فقال قبل أن يقوم من ٠1‏ 
محلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 7 
وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك» . 3 
كم من الوقت يستغرق ذلك الذكر؟ إنها ثوانٍ معدودات! ولكن كم من 
الناس من يفوته هذا الفضل العظيم . . عفو وغفران من رب العالمين. 


لد نا فنك 


(00١)‏ رواه أبو داود» والترمذي. 
)۲( صحيح الترغيب» للألباني (18615). 


درهم يأتيك بسبعمئة درهم 


إذا كان الله تعالى يعدنا على الصدقة بسبعمئة ضعف؛ فلماذا نتردد فى 
يروى أن الوزير المهلبي (المتوفى عام 07ه). كان فقيراً في أول 
عمره» لا يملك شيئاً من حطام هذه الدنيا. . سافر مرة وهو فقيرء فلم يجد 
ما يأكله؛ اشتهى اللحم ولم يكن معه ثمن اللحم؛ فقال: 
ألا موت يباغ فأشتريهو فهذاالعيش مالا خير فيه 
ألاموتٌ لذيذ العم يأتي يُخلّصٌني من العيش الكربهٍ 
منه هذه الأبيات؛ اشترى له لحماً بدرهم وطبخه وأطعمهء ثم افترقية . 
ادن 4 
ومرّت الأيام.. حتى صار المهلبي وزيراً للخليفة (معز الدولة بن 
بويه) في بغدادء وضاقت الحال برفيق سفره أبي عبد الله الصوفي؛ حتى لم 
ألاقنْللوزير قُدثةنفسيى مقالَمُذكرماقدنسيه 
أتذكرٌ إذ : تقول لضيْقٍ عيش: ألا موت يُباعَ فأشتريه؟ 
فلما قرأ الؤؤير المهلى هذا الخطاب؟ تذكر احواله النافية. . تددر 
فقره وجوعه. . ام اللحم يوم اشتهاه! فاضت عيناه بالدموع. 
0 في عق شك ke‏ تا ال DES‏ 


٠‏ القبدا 
الدرهم الذي اشترى له به اللحم قد ضاعفه الله تعالى سبعمئة ضعف! ثم 
أكرمه وقلده وظيفة عنده! . 


ألم يقل الشاعر : 
ف بل الخير اف جات لبنت اة ياتاش 
© لا تنتظر الشكر من أحد: 

قال أحد الحكماء: من انتظر لمعروفه شكراً فقد استدعى عاجل 
المكافأة. . 
ê‏ طتاعة المعروف من السرف المتحمود: 


يقول عمرو بن العاص نه : «في كل شيء سرف إلا في ابتناء 
المكارم» أو اصطناع معروف» أو إظهار مروءة». 

تذكر قول أحد الحكماء: «صاحبٌ المعروف لا يقع» وإذا وقع و 
منّكأا. 


ki 


0 
Bar 


هكذا تكو نالأوقاف 


دنا التاريخ عن أوقاف جعلها الأمراء والأثرياء المسلمون منارات 

خير لعامة الناس» قبل أن يتفاخر الغرب بما عندهم من مؤسسات خيرية 

لاسا رالراق ... 

ِ فكان هناك وقف للحيوانات المسنّة والعاجزة عن العمل في دمشق؛ 
تأكل فيه الحيوانات حتى تموت» دون أن يضطر أصحابها لقتلها تخلصا 
من نفقاتها . . 

- وكان هناك وقفٌ على تمريض القطط والكلاب والحيوانات المريضة. . 
ا 
يقوده . 

- وتحدّث الرحالة ابن بطوطة عن وقف «الزبادي» فى دمشق؛ فقد حدث 
أن راق عة ضا كانت بده زبدية (وغاء)ء فاتكدرت» فك ونا 
من بطش أهله به. . فأخذه الناس إلى ناظر «وقف الزبادي»» فأعطاه 
زبدية مثلهاء فعاد إلى أهله دون أن يشعر أهله بما كسر! . . 

- ويروى أنه كان فى مدينة «فاس» فى المغرب وقفٌ للثياب؛ فمن كان 
مارًاً فى البلدة» وتمرّق ثوبه أو أصابه شىء؛ ذهب إلى ذلك المكان 
فيأخذ ثوباً بدلا عن ثوبه الذي تمزق أو فسد! . . 

- ويروي التاريخ أنه كان هناك في طرابلس وقف لاستئجار شخصين 
يذهبان كل يوم إلى المستشفى» فيقفان بجانب المريض يتحدثان بكلام 


1 1ك ون 
حافت پس الفريشن؟ بحيذا توهماته آنهنا يتكلمان سرا عا فيتول 
أحدهما للآخر: ما رأيك في هذا المريض اليوم؟ . 

فيقول الآخر: إني أراه اليوم أحسن مما كان في الأمس؛ فوجهه 
مشرق وعيناه متألقتان. . 

ثم ينصرفانء وقد سمع المريض كلامهما؛ بعد أن أوحيا إليه ما 
يجعله يعتقد في نفسه التقدم نحو الشفاء. . أليس هذا ضربا من العلاج 
بالإيحاء الذي ثبت أنه يزيد من معنويات المريضء» ويزيده ثقة بأنه يتمائل 
للشفاء؟ 1 

أين نحن فى مشافينا مما كان عليه المسلمون قبل أكثر من ألف 
عام؟!.. ٠‏ 

ألسنا أجدر بإعادة تلك الأوقاف إلى ما كانت عليه؟!. . 

ألسنا أجدر بحماية الحيوان؛ والرسول ييه يقول: «دخلت امرأة النان 
في هرة ربطتها حتى ماتت. . .*؟!. . 

ألا يستطيع البعض منا تأسيس أمثال تلك الأوقاف ولو على مستوى 
صغيرء ومن ثَمَّ يبارك الله فيه ويزداد خيراً وحبوراً؟!. . 

فالوقف نظام فريد تميّر به الإسلام؛ وهو أن تُوقِف أرضاً أو بناءً» فلا 
يباع ولا يملكه أحدء وتُصرَفُ غلته وعائداته على جهة من جهات الخير؛ 
كالمساجد والمدارس والمستشفيات وطلبة العلم وأصحاب الحاجات. . 

يقول زيد بن ثابت ونه : «لم أرَ خيراً للميت ولا للحي من تلكم 
الحبوس الموقوفة». 


مساكين أهل الدنيا 


© قال أحدهم: مساكين أهل الدنيا! خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما 
فیا + 
قيل: وما أطيب ما فيها؟ . 
قال: محبة الله تعالى» ومعر فته » وذكره!. 
© يقول عمر بن الخطاب نه : لولا ثلاث في الدنيا لما أحببتٌ 
البقاء فيها: 
- لولا أن أحمل أو أجهّز جيشاً فى سبيل الله. . فالرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول ‏ «من لم بعر أو يجهر عازياً أو يخلق غازياً في اهلف 
بخير أصابه الله بقارعة)”'' . . 0 
2 ولولا مكابدة الليل (أي: قيام الليل) . .فالرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم» . . 
- ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. . 
فما قيمة الدنيا لولا العمل الصالح الذي يجد الإنسان ثوابه يوم لا 
ينفع مال ولا بنون؟!. . 
ه دخل ابن السمّاك يوماً على هارون الرشيد؛ فقال له الرشيد: 
عظني . . ثم دعا الرشيد بماء ليشربه. . 
فقال ابن السماك: ناشدتك الله؛ لو منعك الله من شربه؛ ما كنت 
فاعلاً؟ . 


)00 صحيح أبي داود (1607). (۲) صحيح الجامع .)٤١۷۹(‏ 
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قال الرشيد: كنت أفديه بنصف مُلكي . 

قال: فاشريه. . 

فلما شرب الخليفة قال له ابن السماك: ناشدتك الله! لو منعك الله من 
خروجه؛ ما كنت فاعلا؟ . . 

قال الرشيد: أفديه بنصف ملكي . 

قال ابن السماك: إن مُلكاً تفتدى به شربة ماء لخليق ألا يُنافس عليه! . 

لماذا لا نتذكر نعمة كأس الماء في كل يوم؟!. 

رأيتم إلى الذي يصاب بالعطش الشديد في يوم قائظ وسط صحراء 
قاحلة؛ ماذا يفعل؟! ألا يفتدي كأس الماء بكل ما يملك؟!. 


ثم أرأيتم مريضاً مصاباً بانحباس ذ في البول ناجم عن تضخم شديد في“ 
البروستاتة» وقد امتلأت مثانته بِلِْرِيْن أو ثلائة من البول؟! . . والله لقد رأي- 
هذا المشهد مرات عديدة؛ فلا تجد شيئاً في الدنيا يعدل فرحة المريض 
عندما يُدخجل الطبيب القسطار في إحليله» فيتدفق البول عبر القسطار» ويشعر 
المريض عندها بارتياح غا : 

رحم الله والدي؛ كان يدعو دوماً: «اللهم ذكّرنا نمك بدوامها». 

© وإذا أتتك الأموال في الدنيا من كل جانب فتذكّر أن ذلك قد يكون 
استدراجاً؛ فلا تنسّ فضل الله عليك» وأنفق في سبيل الله. . 

يقول علي بن أبي طالب و ضيه : من وسح عليه في دنياه» ولم يعلم أنه 
مکر به؛ فهو مخدوع.. 


أستحيى أن يجود الله 


ارو شجرة العطاء عندك؛ فهى عادة طيبة تَسْعَدُ بها وعد هنا 
الآخرون.. فالعطاء سعادة وعبادة لرب العالمين» ومن تعرَّد العطاء 
والصدقات؛ حلت عليه البركات فى ماله وأهله وولده. : 

مر عمر بن عبيد بن معمر بزنجيٌ يأكل عند حائط (في بستان) في 
المدينة المنورة» وبين يديه كلب؛ فكان كلما أكل لقمة طرح للكلب لقمة! 
فقال له: أهذا الكلب كلبك؟ قال: لا.. قال: فلماذا تطعمه مثلما 
تأكل !+ : 

قال : إني أستحيي من ذي عينين ينظر إليَ أن أستفرد بالطعام دونه. 


قال: أنا عبد لبعض بني عاصم. 
فأتى عمر ناديهم فاشترى العبد واشترى الحائط (أي البستان)» ثم 
جاءه فقال: هل شعرت أن الله قد أعتقك؟ . . 


قال: الحمد لله وحده» ولمن أعتقني بعده. 

قال: وهذا الحائط لك. 

نال هة اله اك نولت عل ارا 

قال: ويحك! أتفعل هذا مع حاجتك وفقرك؟!.. 

قال: إني أستحبي من الله أن يجود لي بشيء فأبخل به عليه! . 


فهل يفكّر الموسرون الذين أغدق الله عليهم بالنعم والخيرات أن 
يشكروا الله بالصدقات من الطيبات؟! . . 


يقول أحدهم: «البيتُ الذي يُعْلّق أمامَ الفقيرء يمح أمام الطبيب». 
فلا تنس أثر الصدقة العظيم في رد البلاء؛ تصدّق قبل أن تمرض أو يمرض 
أحدٌ من أهلك» وتصدّق بعد المرض. . تخيل كم ردَّت هذه الصدقة من 
الت 

فكم رأينا أناساً أفنوا حياتهم في جمع المال؛ لم يتمتعوا به» بل 
تركوه لغيرهم من بعدهمء ولكن هل نجوا من الحساب عليه؟! . 

لا والله . . فلسوف يحاسبون على كل صغيرة وكبيرة منه؛ من أ ين 
اكتسبه وفيم أنفقه. . 
قيل لحكيم: هل شيء خير من الذهب والفضة؟ . 
قال: معطيهما!. 6 


ذكر الله خير من الدنيا وما فيها 


مع إطلالة فجر كل يوم جديد؛ املأ عينيك وقلبك من تراتيل 
الصباح. . اخسن الإصغاء لصلاة الإيمان تتدفق من قلوب الكائنات لخالق 
الأكوان. . ألم يقل الله تعالى : لون يّن سىء إلا ييح يرو 4 [الإسراء: 44]. 

اذكر الله مع تسابيح الصباح» وأنت في بيتك» أو في السيارة ذاهباً إلى 
عملك. . املأ قلبك بذكر الله . . استمع إلى شريط «أذكار الصباح» تمتلئ 
نفسك بمحبة الله» وتشعر أن الله معك في كل مكانء وأنك قوي بالاعتماد 
على ركن ركين؛ على رب الأرض والسماء. . . 

وتذكّر قول الشاعر: 35 
وإذا القلوبٌ خلت من ذكر خالقها فهي الصخورٌ تسكنٌُ الأبداناة 

لا تجعل قلبك صخرة صمّاءء ل عاطق ا ولا ضاي 2 
لسانك بذكر خالق الأكوان؛ ينساب عطرها في القلوب التي في الصدورء 
ينشرح بها صدرك» وتهدأ بها نفسك» وتطمئن لها حالك.. يقول عليه 
الصلاة والسلام: «مَثَلَ الذي يذكر ربّه والذي لا يذكره؛ مَثَلَ الحىّ 
ا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» وخير 
لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟». 

قالوا: بلى يا رسول الله . 


2225 7 ق 

قال: «ذكر الله تعالی»' . 
تسير أو تسيل معة جبال الذنيا ذهباً. 

ويقول رسول الله ية : «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة ضلا 
يبتغون مجالس الذكر؛ فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم. وحفٌ 
بعضهم بعضاً بأجنحتهم» حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا؛ فإذا 
تفرّقوا عرجوا وصعدوا إلى السماءء قال: فيسألهم الله ك وهو أعلم بهم 
ت من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك فى الأرض» يسبحونك 
ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك . قال: وماذا يسالونتي؟ قالوا: 
يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتی؟ قالوا: لاء أي رب! قال: فكيف 
لو رأوا جنتي؟! قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: من 1 
نارك يا رب! قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا# ‏ 
ناري؟! قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرتٌ لهم. فأعطيتهم مال 
سألوا وأجرتهم مما استحاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خظاءء 
إنما مرّ فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت› هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم)”' . 


للق رواه الترمذي . 


(۲) رواه مسلم. 


ماقم تٌإلىالصلاة 
إلا مُثّلت لي جهنم 


من الناس من يصلي نصف صلاة» ومنهم من يصلي ربع صلاة» بل 
ر صلاة!. 

يقول ا : إن الرجل لينصرف وما كُتِبَ له إلا عْشْرٌ صلاته. وا 
لاء ها دسا سياه ع اها نعي 

ومن الناس من يصلي ببدنه وفكره شارد في الأسواق والمعاملات» أو 
فى الدراسة والاختبارات.. أو قل ما شئت من أمور الحياة! . 


يقول حماد بن سلمة: ما قمت إلى صلاة إلا مُثْلتْ لي جهنم! . . 
i‏ 


تری مَنْ متا يعخيّل جهنم أمامه حيتما يقف بین يدي ربه في - 
الصلاة؟!. . 3 
مَنْ منا يصلّي صلاة مودّع يحسبها آخِرَ صلاة له في هذه الحياة؟! . . 

أليست الضلاة لدى الكثير منّا فرصة لإطلاق عتان الهواجس 
والأفكار.. للبيع والشراء.. لحساب الخسائر والأرباح. . للتخطيط 


[لأعهال والالترامات؟!»: 


و 


ت له كل 


نري لو كان الواحد متا واقفاً أمام مسؤول كبير. . ألا بُنصت 
الإنصات؟!.. 


أليست الصلاة أسرع شىء نؤديه فى حياتنا؟ ! . . 
ولو تأملت فى حياة هذا الذي ينقر الصلاة نقراً؛ لرأيته حريصاً متأنياً 
فى أعماله وحساباته ولو على دريهمات قليلات! . 


)1( صحيح الجامع (IID‏ . 


WT 

كان عبد الله بن مسعود وله إذا قام في الصلاة كأنه ثوبٌ ملقى (أي : 
لا يتحرك لطول وقوفه بين يدي ربه) . 

وكان أبو حنيفة يسمّى «الوتد» لطول وقوفه فى الصلاة. 

وكان أحدهم يسجد حتى تقع العصافير على ظهره من طول 
السجود!. 
فسجد سجدة لم يرفع رأسه بعدها حتى نودي بالعشاء! . 

سكل حاتم الأصم عن صلاته» فقال: إذا حانت الصلاة أسبغتٌ 
الوضوءَ ثم تيت الموضع الذي أريدٌ الصلاة فيه» فأقعدٌ فيه حتى تجتمع 
جوارحي» ثم أقومٌ إلى الصلاة وأجعل الكعبةً بين حاجبي» والجنة عن ي 
يميني » والنارٌ عن شمالي» وملك المت وراي اها آخِرّ صلاتي . A‏ 
أقوم بين الرجاء والخوف؛ فلا أدري أَقْبِلَتْ مني أم لا؟!. 5 3 

يقول أحدهم: مَنْ قرَّثْ عينه بصلاته في الدنيا؛ قرت عينه بقربه من 
الله ك فى الآخرة. وقرَّت عينه أيضا فى الدنياء ومَنْ قرَّت عينه بالله قرت 
به كل عين › ومَنْ لم تقر عينه بالله تعالى تقطعث نفسه على الدنيا حسرات. 


+ ين فنك 


هل أنتَ من الخاشعين في صلا تهم ؟ 


إن كنت من الخاشعين في صلاتهم فاحمد الله على هذه النعمة 

العظيمة. . وإن لم تكن خاشعاً في معظم صلواتك؛ فحاول أن تتدرب على 

الحصول على لذة الخشوع بين يدي الله! : 

- اجعل ذكر الله جزءاً من حياتك اليومية» فتدخل الصلاة وأنت ذاكر لله 
وتخرج من الصلاة وأنت ذاكر لله. . 

- بكر في الذهاب إلى المسجد فور سماع الأذان؛ اقرأ شيئاً من القرآن 
قبل الصلاةء اذكر الله» واستغفر الله؛ فالاستغفار مدعاة للخضوع لعظمة 
الله الغفار الودود. 4و 

- إذا توضأت؛ فاسأل الله تعالى أن يطهّر بالك وخواطرك من كل شواردة . 
الحياة» مثلما طهر جسمك جك ا فا 3 
2 و م 2 

د.. إذا دغلت المسجد؛ فاترك الدنيا عند النابء لا تدخليا معك إلى 
المسجد» فكر فى لقاء الله ؛ فأنت قادم على رب رحيم. 

- صل تحية المسجدء ثم ركعتين قبل الفريضة» ومهّد نفسك للقاء الكبير 
مع الله في صلاة الجماعة. 

- إذا قال الإمام: استووا. . فتذكّر أنك واقف في الصف الأول أمام رب 

5-2 وإذا قلت: الله أكبر» ورفعت يديك للتكبير؛ فألق وراء ظهرك هموم 
الدنيا لدقائق معدودات. . 

- تخيّل أن هذه الصلاة قد تكون ‏ لا سمح الله آخر صلاة لك في هذه 
الحياة الدنيا. . 


نيدن 
- إذا ركعت فأحسن الركوع» وإذا سجدت فاعلم أنك أقرب ما تكون من 
الله؛ فاستغل هذه اللحظات بالدعاء. . 


© البحث عن الأكياس: 

كان لتاجر يبيع الأكياس أجِيرٌ تمى › فقال التاجر لأجيره و أتذكر 
تلك الأكياس التي بعناها ولم نقبض ثمنها؟ . . 

قال: لا!.. 

وحضرت الصلاةء فصلَّى التاجر وأجيره. 1 وأثناء الصلاة تذكر التاجر 
لمن باع تلك الأكياس.. فقال لأجيره بعد الصلاة: لقد أرسلنا الأكياس 
لفلان من الناس ؛ فاذهب إليه وائتٍ بثمنها . . 

فقا ل الأجيرة يا سیدی! عل كنت تصلي لرب الناس أم كنت تبحتٌ + 

ولا كر رة تلش عو ااا فى مات رل تروت 3 


عزاء لفوات الجماعة!.. 


كان الصالحون إذا فاتتهم صلاة الجماعة يعرّي بعضهم عضا > فهذا 
حاتم الأصم يقول: فاتتني الصلاة في الجماعة فعرَّانِي أبو إسحاق البخاري 
وحده.. ولو مات لي ولد لعرّاني أكثر من عشرة آلاف! لأن مصيبة الدين 
أغون عند النامن من مصيبة الذنيا! . 

فكم هناك من أناس فاتتهم صلاة الجماعة وهم لا يألمون؟!. 

وكم يعتذر البعض متا لكثرة المشاغل والهموم؟!. 

وكم متا مَنْ يسهر الليالي وتفوته صلاة الصبح مرات ومرات؟!. 

ألم يقل رسول الله ي: «بشّروا المشائين في الظُلّم | إلى المساجد 3 
بالنور التام يوم القيامة)”"' . 

فلا تجعل الشيطان يغلبك وتتردد في القيام. . 4 

سِرْ إلى جنة عرضها السموات والأرض 

وأبشر بذلك النور يوم لا ينفع مال ولا بنون! . 

وهذا عامر بن عبد الله؛ كان في مرض الموت» فلما سمع الأذان 
قال: خذوا بيدي . . 

فقيل له: إنك عليل! . 

فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه؟!. 

فأخذوا بيده» فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة واحدة 
ثم مات!. 


222 رواه الترمذي, وأبو داود. 


۷۷) 

وسفيان بن عبيبة يحت على السير إلى الضلاة حتى قبل النداءء 
ويقول: لا تكن مثل «عبد السوء»؛ لا يأتى حتى يُدعى. . ائتِ الصلاة قبل 
النداء؛ أي: قبل الأذان. . فالعبد السيئ لا يأتيك حتى تطلبه . 

أما نحن. . فكثير متا يسمع صوت المنبّه للصلاة» ولكنه لا يقوم. 
وآخرون يُوقظون للصلاة» فلا يستجيبون. . 

ولو سمعوا أن لصّاً في البيت» أو أن صافرة إنذار انطلقت؛ لرأيتهم 
من فراشهم يثبون» وعن النار هُمْ يركضون! . 

تقول السيدة عائشة وتا : «كان رسول الله ية يحدّثنا ونحدثه» فإذا 
حضرت sS‏ ولم نعرفه»' . 
يقول: ل إلى اد 
يستهموا عليه ؛ لاستهموا علیه»؟! . 3 

يقول"سعد بن العسيب: ما فاق التكبيرة الأولى ذل مسين سنة 
وما نظرث في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة. 


. ٠٠۵/۱ حديث مرسل» انظر: تخريج الإحياء» للعراقي:‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 


لق الإنسان» وخلق معه القلق» أو تلق القلق ثم حُلق له الإنسان 
ليكا بده . 

أما القلق الطبيعى: فهو الذي يمكن أن نطلق عليه : القلق الصحيء» أو 
القلق الذي له حياة بدونه» أو الذي لد معنى للحياة بدونه» وإذا اختمى 
أصبح الإنسان مريقا علد اجان 

وهموم الحياة كئيرة : هموم العمل والمنزل» مرض الآباء أو الأبناءء ي 
ديون متراكمة أو خلافات عائلية» امتحانات أو مقابلات. . . وكلها حالات - 
تبعث في النفس القلق» وقد تجعلنا نفقد شهيتنا للطعام» أو ربما نفقد ٠‏ 
السيطرة على أعصابنا لأتفه الأسباب. . . وقد نُحرم لذة النوم الهانئ. 
عاب بالانتظار والحيرة. ونذوق مرارة الحياة. وتمرٌّ الأيام» وتنقشع 
تلك المشاكل والهموم. ونرضى بالأمر الواقع»› ويزول القلق› وننعم 
بالسكينة والهدوء. ثم تأتي مشكلة جديدة» وه بتجربة أخرى» وهكذا هي 
الحياة. . 

وأما القلق غير الطبيعي: فهو إحساس غامض غير سارٌ يلازم 
الإنسان» وأساس هذا الإحساس هو الخوف؛ الخوف من لا شىءء الخوف 
من شيء مبهم . 

وفي حالات القلق يزداد إفراز مادة في الدم تدعى الأدرينالين» فيرتفع 
شيئاً ينسحب إلى الأسفل داخل صدره» ويظن بقلبه الظنون» ويهرع من 


ا ا 220 لون 
طبيب إلى طبيب» وما به من علة في قلبه» ولا مرض في جسده؛ إلا أنه 
يظل يشكو من ألم في معدته واضطراب في هضمه. أو انتفاخ في بطنه» 
واضطراب في بوله» أو صداع في رأسه. 

يقول ديل كارنيجي: «عشت في نيويورك أكثر من سبع وثلاثين سنة» 
فلم يحدث أن طرق أحدٌ بابي ليحذرني من مرض يدعى (القلق)؛ هذا 
المرض الذي سبّب في الأعوام السبعة والثلاثين الماضية من الخسائر اک 
مما سيّبه الجدري بعشرة آلاف ضعف! نعم لم يطرق أحد بابي ليحذّرني أن 
شخصاً من كل عشرة أشخاص من سكان أمريكا معرض للإصابة بانهيار 
عصبي مرجعه في أغلب الأحوال إلى القلق!». 

ويتابع كارنيجي القول: «لو أن أحداً مَلَكَ الدنيا كلها ما استطاع أن 
ينام إلا على سرير واحدء وما وسعه أن يأكل أكثر من ثلاث وجبات في آ٠‏ 
اليوم» فما الفرق بينه وبين الفلاح الذي يحفر الأرض؟ لعل الفلاح أشدة 
استغراقاً في النوم» وأوسع استمتاعاً بطعامه من رجل الأعمال ذي الجاه !أ 
والسطوة» 

ويقول الدكتور الفاريز: «لقد اتضح أن أربعة من كل خمسة مرضى 
ليس لعلتهم أساس عضوي البتة» بل مرضهم ناشئ من الخوف» والقلق» 
والبغضاء والأثرة المستحكمة» وعجز الشخص عن الملاءمة بين نفسه 
والحياة) . 


قال ا لمنصور: 
گن موسراً إن شعت أو معسراً لا بد في الدنيامنالغم 
وكلّمازادك من نعمةٍ زادالذي زادك في الهم 


والهموم تفتك بالجسم وتهرمه» قال المتنبي : 
والهم يخترمٌ الجسيمٌ نحافةٌ ويشيبٌ ناصيةً الصبيٌ وَيُهْرِمُ 

وقد قرأنا كيف أن بكاء يعقوب #4 على ابنه أفقده بصره» وكيف أن 
الغم بلغ مداه بالسيدة عائشة وا عندما تطاول عليها الأفاكون؛ فظلت تبكي 
حتى قالت: «ظننت أن الحزن فالق كبدي». 

وترى المهموم حزيناً مكتئباً. . ومن الناس من يستطيع كتمان همومه 
ويبدي لك نفساً راضية» ولربما ضحك المهموم وأخفى همومه. وفي 1 
أحشائه النيران تضطرم؛ قال الشاعر: 8 
وربّما ضحكٌ المهمومٌ من عجب الم دوا د 

وقد ذم الرسول ية التكالب على دنيا الهموم؛ فقال: «مَنْ جعل الهم 
واحداً كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبته الهموم لم يبالٍ الله في أي أودية الدنيا 
هللی)' . 

ويهدف هذا التوجيه النبوي إلى بث السكينة فى الأفئدة» واستئصال 
شأفة الطمع والتكالب على الدنيا. . وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: 
«من كانت الآخرة همّه؛ جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شملهء وأتته 
الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرق 
عليه شمله» ولم يِأَيَهِ من الدنيا إلا ما قدر له» . 


(1) رواه الحاكم. 
زفق رواه الترمذي. 


*( 

وسمع النبي ية رجلا يقول: اللهمَّ إني أسألك الصبرء فقال: «سألتَ 
الله البلاء فسلة العافية)'. 

ولا شك أن علاج الهموم يكمن في الرضا بما قدَّر الله» والصبر على 
الابتلاءء واحتساب ذلك عند الله فإن الفرج لا بد آتِ. 

وتذكّر قول الإمام الشافعي ك في قصيدة من أجمل قصائده: 
ولاتجزع لحاش“ةّالليالي فمالحوادثِ الثنيابقاء 
فلا حزن يدوم ولا سرورٌ ولاعَسرعليك ولا رخاءُ 

وقال آخر: 
دع المقاديرٌ تجري في أعنَّيِها ولا تبيتيٌ إلا خاليَّالبالٍ 
ما بين غفوة عين وانتبامَيّها يغيِّرٌ اللَّهُ من حال إلى حال[ 

والساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعماً؛ فحياتهم كلها سوادة . 
دامس» وليل حالك . 3 

أما الرضا فهو نعمة روحية عظيمة لا يصل إليها إلا من قوي بالله 
إيمانه» وحسن به اتصاله. . والمؤمن راض عن نفسهء وراض عن ربه؛ لأنه 
فان اه وة أن خلر فول اله تعالن :+ ا اساب عن اة له رذن 
آم ومن يوين الله بد لم وام يكل ىء علي [التغاين: .]٠١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي. 


الحياء لا يأتي إلا بخير 


هكذا قال رسول الله لا كما يرويه البخاري ومسلم. 

ألا يمنعك الحياء عن كل ما لا يرضى به الخالق والمخلوق؟!.. 

ألا يمنعك عن فعل المحرمات وإتيان المنكرات؟!. . 

ألا يصونك عن كل ما يستقبحه العقل الحكيم ويمجه الذوق 
الرفيع؟! . 

قال رسول الله َية: «الحياء من الإيمان. والإيمان في الجنة. 
والبذاء''' من الجفاء"» والجفاء في النار»”” . 


3 


Be. 


قال كعب: «استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في 

K٠ . علانيتكم)‎ 
4 

فهل نستحيي من الله في خفايانا مثلما نستحيي من الناس في العلن؟! 
وهل نراقب الله تعالى في الخفاء مثلما نخاف كلام الناس علينا إن أخطأنا 
ف اناد 

قال أحدهم: من عمل في السر عملاً يستحيي منه في العلانية ؛ فليس 
لنفسه عنده قَذْرٌ!. . 

فهل يقبل أحدنا ألا يكون له قَدْرٌ عند الله وعند الناس؟!. . ولله در 
الشاعر: 


إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تسئحُي فاصنغ ما تشاءً 


)00( اليذاء : الفحش . 
زههة الحفاء : ضد البر. 


)۳( رواه الترمذي› وقال: حديثث حسن صحيح . 


۸) 

فلا والله. مافي العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ 
يعيش المرءٌ ما استحيا بخير ويبقى العُودُ ما بقيّ اللَّحاء 

ولكن هناك أمور ينبغى ألا تستحيى منها؛ افعلها بحكمة وأدب . . 

يقول أحدهم : ثلاثة لا تستحي منهنّ : 
- طلب العلم . . (فإذا لم تسأل وتسأل فلن تنال العلم أبداً). 
- ومرض البدن. . (فإذا ما ابتلاك الله بمرض الجلد مثلاً فلا تنطوي على 
- وذي القرابة الفقير. . (فإياك أن تستحيي من أن تقول: هذا ابن عمي أو 

وأعلى مراتب الحياء: استحياء الإنسان من ربه فلا يعصيه» ولا يقصّر ٠3‏ 
في طاعته. . . يقول عليه الصلاة والسلام: «من استحيا من الله حق الحياء؛ ل 
فليحفظ الرأس وما وعى» وليحفظ البطن وما حوى. وليذكر الموت 3 
والبلى؛. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا 
من الله يك حقٌّ الحياء» . 

ومن الحياء رؤية نعم الله عليك وتقصيرك في حق الله تعالى» ومن 
استحيا من الله فأطاعه ولم يعصه؛ استحيا الله منه حين تعرض عليه أعماله 
يوم القيامة. . 

يروى أن امرأة العزيز لما همّت بيوسف» غطّت وجه صنم لها في 
زافنة المنفه ققاليوسك : اذا #صعفين؟ .قالع ا نقحي ههب فقال: 
أنا أؤلى أن أستحيى من الله تعالى! . . 

ع اداع 


(1( صحيح الجامع (996). 


يقول سيدنا أبو بكر طبه : كنا في الهجرة وأنا عطشان جدَاًء فجئت 
بمذقة لبن فناولتها للرسول يك وقلت له: اشرب يا رسول الله. . يقول أبو 
بكر َه : فشرب النبي بيه حتى ارتويثٌ! . 

لا تكذب عينيك! فالكلمة صحيحة ومقصودةء فهكذا قالها أبو بكر 
الصديق ونه . . شرب الرسول بي فارتوى أبو بكر و#نه؛ هل ذقتَ جمال 
هذا الحب؟ إن حب من نوع خاص! فأين نحن من هذا الحب؟!. 


۵ حب ثوبان 5ن : 

غاب النبي إل طوال اليوم عن سيدنا وان و ا چ 
قال له ثوبان ول : : أوحشتني يا رسولٌ الله!.. وبكى. 

فقال له النبي يي : «أهذا يبكيك؟) . 


قال ثوبان ول : لا يا رسول الله! ولكن تذكرتثٌ مكانكَ في الجنة 
ومكاني» فذكرثٌ الوحشة. . فنزل قول الله تعالى: ورس ييلع أنه اسوك 
تأؤكيك عن ان آم اه عل تن ال وَالندَبِيدٌ اشد الك صفق 
وْلتيِكَ 0 [النساء: 184]. . 


فأبشر فأنت مع مَنْ تحب!. 


۵ حب سواد بن غزيّة وينء: 
كان سواد بن غزيّة واقفاً يوم غزوة أحد وسط الجيش؛ فقال النبي باز 
للجيش : «استووا.. استقيموا). 


ارا 


عله ألم 


رهم 
فنظر النبي ييه فرأئ سواداً لم ينضبط؛ فقال النبي كل : «استو 
يا سواد). 
فقال سواد: نعم يا رسول الله. . ووقف» ولكنه لم ينضبط . 
فجاء النبي يم بسواكه ونخز سواداً في بطنه» قال: «استو يا سوادا. 
فقال سواد: أوجعْتّني يا رسول الله» وقد بعثك الله بالحق فَأَقِدْني! . 
فكشف النبي ية عن بطنه الشريفة وقال: «اقتص يا سواد». 
فانكبٌ سواد على بطن النبي كَل يقبّلهاء يقول: هذا ما أردتٌ» وقال: 
يا رسول الله! أظن أن هذا اليوم يوم شهادة؛ فأحببتٌُ أن يكون آخر العهد 
بك أن يمس جلدي جلدك . 


3 


« وأخيراً لا تكن أقل من الجذّع!: 4- 

كان النبي بيه يخطب في مسجده قبل أن يُقام المنبر بجوار جلع ٠‏ 
شجرة حتى يراه الصحابة. . فيقف النبي كَل يمسك الجذعء فلما بنوا له 
المنبر ترك الجذع وذهب إلى المنبر» فسمعنا ‏ يعني : الصحابة ‏ للجذع أنيناً 
لفراق النبي ية فوجدنا النبي ية ينزل عن المنبر ويعود للجذع ويمسح 
عليه» ويقول له النبي يَكِِ: «ألا ترضى أن تدفن هاهنا وتكون معي في 
الجنة؟ !» فسكن الجذع . 


ده 


وار 


العافون ع نالناس 


العفو: هو أن تصفح عند المقدرة عمّن هفا وأخطأ. . وهو يزيل ما 
فى القلوب من عداوة وبغضاء. ويحفظ قذرك بين الناس» ويعوؤضك الله 
الأجر في الآخرة. 

يقول كَل : «ينادي مناد يوم القيامة: ليقم من أجره على الله فليدخل 
الجنة» قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: «العافون عن الناس»' . 


فإذا كنت تريد أن تكون من هؤلاء الذين أجرهم على الله؛ فاعفٌ 
واصفح عمن أساء إليك» أو أخطأ بحقك» أو قضّر معك؛ ألم يقل الله 
تعالى: #هَمَنَّ عا عا صلم فو ا عل ا [الشورى: ٠4]؟!.‏ 


3 


ت 


حلم وصبرٌ على من أخطأ بحقك» وعفوٌ عمن ظلمك»› وإعطاء لمن + 
حَرَمك العطاء» وصلة لمن بادرك بالقطيعة... أية أخلاق هذه أوصلت 


أصحابها إلى أعلى الدرجات يوم يقوم الأشهاد؟! . 
يروى أن أعرابياً جيء به إلى السلطان ليحاكمه على تهمة. . 
فجاء وهو يقول: #هاؤم افوأ كتيّة» [الحاقة: 19]. 
فقيل له: يقال هذا الكلام يوم القيامة. . وليس اليوم! . 


فقال: 0 إن هذا e‏ 2 القيامة يؤتى 


ل 


)0 رواه الطبرانى» بإسنادٍ حسن . 


۸۷} 

وإن أخطأ صديقك بحقك مرةً؛ فلا تنسّ جميل صحبته وحَسُنّ 
عشرته . 

يقول ابن القيم ونه : 
وإنك تحب أن يغفرها الله . . فإذا أردتٌ أن يغفرها لك فاغفر أنت لعباده. . 
وإذا أحببت أن يعفوها عنك فاعفٌ أنت عن عباده». 

ولقد كان لسان حال شيخ الإسلام ابن تيمية كه مع أعدائه: «من 
ضاق صدره عن مودتي» وقصرت يده عن معونتي ؛ کان الله في عونه» وتولى 
جميع شؤوله. . 

وإنَّ كل من عاداني وبالغ في إيذائي؛ لا كدّر الله صفو أوقاته ولي 
أراه مكروهاً فى حياته». ع 


مكتبة الرمحي أحمد 01 0011300)تيليجرام 


آل 


احا 


يحكى أن ملكاً من ملوك الدنيا كانت لديه أربع زوجات: 

الزوجة الرابعة كان يحبها حبّاً جنونيًاً. ويعمل كل شيء من أجل 
رضاها. 

أما الثالكة فكان يحنّها أيضاء ولكنه يشعر أنها قد تفركه هن أجل 
شخص آخر. . 

زوجته الثائية كانت هى من يلجا إلبها عند الشداكد». وكاتت دافقما 
ديم اله رت إلى جرار عبد القن 

اسا الزوجة الأولى فكان يهملها ولا يهتم بها ولا يرعاهاء رغم دورها ٠|‏ 
الكبير جذّا» وحبها الشديد له» ومواقفها معه التي حافظت معه على 
النحلكة: 3 

في يوم من الأيام مرض الملك مرضاً شديداً» وشعر باقتراب الأجلء 
وفكر في حاله» وقال لنفسه: أنا لدي أربع زوجات» ولا أريد أن أذهب 
وحدي إلى القبر. . سأل الملك زوجته الرابعة وقال لها: أحببتك أكثر من 
باقي زوجاتي» ولبّيت كل رغباتك وطلباتك وأحلامك» فهل ترضينَ أن تأتي 
معى إلى القبر لتؤنسى وحدتى؟ قالت له: مستحيل . . وانصرفثٌ دون أي 
ا ا ٠‏ 

أحضر الملك زوجته الثالثة وقال لها: أحببتك طيلة حياتى؛ فهل 
تراقيس تن ریا قات لد مالع ل الحا جا ولا زاك لد 
العمر» وعند موتك سأذهب وأتزوج من ملك آخر!. . 

أحضر الزوجة الثانية وقال لها: كنت ألجأ إليك عند الضيق» وطالما 
ضحيتٍ من أجلي وساعديني» فهل تذهبين معي إلى القبر؟ فقالت له: لا 


۸۹) 

أستطيع تلبية هذا الطلب» وأكثر ما أستطيع فعله هو أن أوصلك إلى 
قبرك!,. 

عزن الملك عونا ديد على عضرة روجا وإ بصوت اتان 
بعيد: أنا أرافقك في قبرك. . أنا سأكون معك أينما ذهبت. 

نظر الملك فإذا به يجد زوجته الأولى وهي في حالة هزيلة بسبب إهماله 
هاب دم الك على سروه رفا لها فى ج رقا كان ينبغي أن أعتني 
بك وأرعاك أكثر من الباقين. . ولو عاد بي الزمن لكنتٍ أنتِ حبي الوحيد! . . 

في الحقيقة. . كل واحد متا لديه أربع زوجات : 

الزوجة الرابعة: هى الجسد الذي نحبه ونلبى له شهواته ورغباته دون 
ابه د آرل ما يتركنا يعن الموت ۰ 

الزوجة الثالثة: هى الأموال والممتلكات» التى ستتركنا فور الموت "له 
راحب إلى شخ آغر, ۰ 

الزوجة الثانية : هي الأهل والأصدقاءء الذين مهما بلغت تضحياتهم 
لنا في الحياة؛ فلا نتوقع منهم أكثر من إيصالنا إلى القبور عند موتنا! . . 

الزوجة الأولى: هي في الحقيقة حياتنا الروحية وعلاقتنا مع الله» التي 
غالبا ما ننشغل عن تغذيتها والاعتئاء بها على حساب شهواتنا وأجسادنا؛ 
وأهلنا وأموالنا وأصدقائناء مع أنها هي الوحيدة التي ستبقى معنا وقت أن 
ينفضٌ من حولنا كل شيء. . 

فإذا ما تمثلت حياتك الروحية لك اليوم على هيئة إنسان؛ فكيف 
سيكون شكلها وهيئتها؟ هل ستكون هزيلة ضعيفة مهملة؟ أم ستكون قوية 
معتنى بها وقادرة على الوقوف بجوارك وقت الشدة؟!. 

عجُل. . فالوقت أمامك لتصحيح الخطأ! . . 


%# د # 


یت 


الرمعي احهد 


هل من الشكر؟ 


هل من الشكر لله إهدار الأموال الطائلة على التدخين 
والمسكرات؟!,: 


هل من الشكر لله إتلاف الصحة والشباب بالزنى والموبقات؟!. 


هل من الشكر لله استخدام نعمة الهاتف في إيذاء الآخرين 
والمعاكسات؟!. 


هل من الشكر لله إلقاء الأطعمة الزائدة فى صناديق القاذورات؟! . 
هل من الشكر لله منع الزكاة وقبض الأيدي عن الصدقات؟!. . ی 
هل من الشكر لله تضييع كثير من المسلمين للصلوات في المساجدة 
والجماعات؟!. . 1 
هل من الشكر لله محاربة الله تعالى بالتعامل بالربا فى البنوك 
والمؤسساتك؟ 1 
الطرقات؟!.. 
الفضائيات؟!. 
ألم يأمرنا الله تعالى بشكره والاعتراف بفضله: # افون آذك 
وَأَسْكُرُوا لى ولا مَكْفْدُونِ» [البقرة: 167]؟!. 
ألم يخبرنا الله ا أله لا شاب الشاكرين: #ما يفَعكلٌ اله بِعَدَابِكُمٌ 


7< دسا 


إن شک تر امم ون أله سَاكرًا عَلِيمًا» [النساء: i‏ 


1 

امس SS E‏ الله على هله لكوم : ولد 
اد ريک ين سكَرِْرٌ كك وَلَين ڪيم 1 عاي دد [إبراهيم : لاا 
وأن رضاه ي في شكره: #وإن َد روا رَس € [الزمر : ۷ . 

بر الوالدين صورة عملية لشكر الله على نعمة الوجودء وهي الطريقة 
إلى رضا الله؛ فالرسول ية يقول: «رضا الله فى رضا الوالدين)”"' . 

وصلة الرحم صورة عملية لشكر الله على نعمة الأهل والأقارب» وهي 
الطريقة إلى طول العمر؛ فالرسول َي يقول: «من سره أن يبسط له في 
رزقه › وأن ينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه»”'' . 

والصدقة صورة واقعية لشكر الله على نعمة المال» وهي وسيلة إلى 
إطفاء غضب الرب؛ فالرسول يي يقول: «صدقة السرّ تطفئ غضب الرب» 
وصلة الرحم تزيد في العمر. وفعل المعروف يقي مصارع السوء»”". 4 


. 5 #% ¥ 
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(Y)‏ رواه البخاري. 


دخل الفتح بن خاقان يوماً على الخليفة المتوكل» فوجده مطرقاً 


فسأله: بم تفكر يا أمير المؤمنين؟. 

قال: أفكر بين عو اطين الناس عيشاً غلى الأرض!: 

قال: لا.. لست أناء لكن أطيب الناس عيشاً هو رجل له دار 
واسعة» وزوجةٌ صالحة»› وأولادٌ بّررة» ورزقٌ يكفيه. . لا يعرفنا فنوذيه» ولا 
يحتاجنا فنزدريه! . . 3 

ألم يقل الرسول عله : الأربع من السعادة: المرأة الصالحة. الك 
الواسع» والجار الصالح» والمركب الهنيء. . وأربع من الشقاء: المرأة 
السوء. والحار السوء. والمركب السوء. والمسكن الى , 

وكثيرون هم الذين يبحثون عن السعادة في غير مكانها! . . ومن هؤلاء 
ذلك الى الله الذي مل الدانيا بصخ إنه الس برستل اء كان انا 
وسيماً : بوكان لاه الكت من التساه والسبارات والثلاسن والخرت 
الشهير! مات في المرحاض (التواليت) بعد أن تناول جرعة كبيرة من 
المخدّرات! عاش كئيباً رغم كل ما نال من متاع الدنياء ومات كثيباً بعد أن 
ضل الطريق!. . لم يعرف طريق السعادة الحقة في الإيمانء ولم يذق طعم 
السعادة التى ينالها عباد الله المخلصين!. . 


لق رواه الحاكم والبيهقي› انظر: صحيح الجامع الصغير: (AAV)‏ . 


ي ب 


يقول أحد العارفين: لو يعلم السلاطين ما فينا من سعادة لقاتلونا 
عليها بالسيوف! . 

وفرق كبير بين النجاح والسعادة؛ فالنجاح هو أن تظفر بما تريدء أما 
السعادة فهى أن تريد ما تظفر به. 

يقول أوسكار وايلد: لا تعتبر السعادة سعادة إلا إذا اشترك فيها أكثر 
من شخص» ولا يعتبر الألم ألما إلا إذا تحمّله شخص واحد! والسعادة 
تكون في إسعاد الآخرين. . 

ويقول كونت: لكي تحتفظ بالسعادة؛ عليك أن تتقاسمها مع 

ويقول أحدهم: أعظم سعادة جرَّبتها؛ هي أن أفعل العمل الطيب د 
خفية» ثم أراه يظهرٌ صدفة! . . : 


3 
والسعادة فى العطاء وفعل الخيرات» له فى الأخذ والكسب!.. 


3 


ELT 


يقول سومرست موم: ننشأ ونحن نعتقد أن السعادة في الأخذه ثم 
نكتشف أنها فى العطاء! . 


إذا خاصمت أحداً وقاطعته فتذكر قول رسول الله يكِ: «وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام» . 

يروى أن جفوةً حصلت بين الحسين ونه وبين أخيه مِنْ أبيه محمد 
ابن الحنفية. . فلم يمض إلا يومان حتى بعث ابن الحنفية رسالة إلى الحسين 
يقول فيها : 

أما بعد: فإن أبانا واحد؛ لا فخر لأحد على الآخر به.. وأما أمك 
ففاطمة الزهراء؛ وأين أمي من أمك؟! وأما أنت فسبط رسول الله؛ وأين أنا 
منك؟!. 0إ113ياك E aE‏ ؛ لأن البي ي ي 
يقول: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”” وات ده مني . . والسلام. 7 

انظروا إلى هذا الإيثار الرفيع؛ كان بإمكان ابن الحنفية أن يبادر ؛ 
بالسلام على الحسينء ويفوز بالأجر!. . ولكنه آثر أخاه الحسينَ على نفسه 
لينال أجر المبادرة بالمصالحة. . وذكره بأنه (أي الحسين) خير منه؛ 
ليستنهض همته بالمبادرة» ولأن الأخيارٌ هم على الدوام أخيار. 

ولكن هذا الإيثار قد يزول إذا كان الجزاء الجنة؛ فقد كان صحابة 
رسول الله َة يتسابقون إلى جهاد العدو. . حعى إن الأب وابته كانا 
سسا قان فإذا تعذر خروجيهها معا إلى الجهاد؟ قرعا عليه قإن رجت 
القرعة للابن قال له أبوه: آثرني يا ولدي! فأنا أبوك!. . فيجيب الابن وقد 
امتلأت عيناه بالدموع: ولكنها الجنة يا أبتاه.. ولو كان شيء غير الجنة 
لآثرتك به والله! . 


)1غ( رواه البخاري. 
)۲( رواه البخاري. 


هو 

ولا شك أتك تى الجنة لكل الفسلميق» ولكن خحين يشتد التنافس 
على الجنة فإنها للأحرص عليها . 

أحبب الخير لكل الناس وليس لنفسك وحدها. 

يقول أبو العلاء المعري : 
ولو أني حُبِيتٌ الخُلْدَ فرداً لما أحببتٌ بالخلرانفرادا 
فلا هطلث علي ولا بأرضي سحائبٌ ليس تنتظم العبادا 

فلا تجعل الأنائية تغلبك وتسيطر عليك» واسأل الله دوما الخير 
والبركات لكل المسلمين» وقل: اللهمّ ما دعوْتُكَ من دعوة إلا واشمل بها 
جميع المسلمين. 


كفى هجراناً للقرآن 


لما كبر خالد بن الوّليد ونه أخذ المصحف وبكى. . 
وقال: «أشَعَلا عك الجهاد!». 
فما أجمل هذا العذر؛ فبمَ نعتذر اليوم؟!. 
فإذا كان خالد بن الوليد ينه يقول هذا الكلام؛ فماذا نقول 
نحن؟!.. 
وإذا سئلنا يوم القيامة: ما الذي شغلنا عن القرآن؟ فبماذا نجيب؟! 
أفلا نحمل القرآن بين جوانحنا؛ نرتله آناء الليل وأطراف النهار حتى ل 
يكون حجة لنا لا حجة علينا؟! . 


يقول عليه الصلاة والسلام: «عليك بذكر الله تعالى» وتلاوةٍ القرآن. 
فإنه روحك في السماء. وذكرك في الأرض”7"' . 


يه عبد 


وليست الغاية كثرة التلاوة دون فهم وتدبر لآيات القرآن» فلو تدبّر 
الإنسان آياتٍ معدودات؛ ورجع إلى كتب التفسير أو حلقات التفسير في 
المساجد» فوعاها وعمل بها؛ لكان خيراً كبيراً له. 

يقول الشيخ محمد الغزالي أنه : 

«إن القرآن رسول حي تسأله فيجيبك» وتستمع إليه فيقنعك» . 

وفي القرآن شفاء لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان. 


وفيه شفاء من القلق والحيرة والهوى ونزغات الشيطان. 


.)068( السلسلة الصحيحة» للألباني‎ )١( 


2559م 
وحين نقرأ القرآن تظلنا الملائكة: وتستمع لآيات الرحمن» وتقترب 
ملائكة السماء من ملائكة الأرض الذين يقومون الليل بالقرآن. . 
فهل نقرأ القرآن والناس نيام؟ هل نرتل آيات الرحمن فينصت إلينا رب 
الأرض والسماء؟!.. 
إذا مرضت تذكر آيات الشفاء فى القران؟؛ وهی ست: 
١‏ - قال تعالى: 9أوَيَنْفِ صِدُورَ َو موم [التوبة: .]1١4١‏ 


ر o‏ اي ر صر 2 ^ ر سلا 0 اتر 5 2 
۲ د ا الاس قد جاه نكم مَوْعِظه من ریک وشْفاءٌ لما فى سدور 4 


[يونس: [oV‏ . 
لد 
Ae‏ 2 مم لوس 2 م ,7 رم رل ”وء ي 
۳ #وننزل من القرءانِ ما هو سْفاء ورحة للمومبين# [الإسراء: ۸۲]. 


2د ور 


4 - فل هو لل حَامَنْوا مُدّى رشا [نصلت: 44]. 83 
- فيه سْمَاءُ إا [النحل: 19] (عن العسل) . 
5 - #وَإدًا مضت فهر فيي( [الشعراء: .]۸٠‏ 

وأخيراً لا تكن من الذين شكاهم النبي ية إلى ربه كك : #وقال الرسول 
رب إِنَّ قو اتخدوا هلدا لمران هجوا [الفرقان: 1*0 . 

فلا تهجر تلاوته وسماعه» ولا ت والعمل به» ولا تحكيمه فى كل 
الأمور. 


مِنْ لوحات «اليرموك» 


ر العصون: 

© فهذا رجل يقترب من أبي عبيدة بن الجراح ونه والقتال دائر» 
ويقول: إني قد عزمتٌ على الشهادة. . فهل لك من حاجة إلى رسول الله از 
أبلغها له حين ألقاه؟ . . 
ونا اء 

© وهذا عكرمة بن أبي جهل ينادي في المسلمين حين نَقَُتْ وطأة ل 
الروم عليهم قائلاً : لطالما قاتلتٌ رسول الله قبل أن يهديني الله ای 
الإسلام؛ َفأَفِرٌ من أعداء الله اليوم؟!. 
المسلمين» ثم ينطلقون معاً إلى قلب المعركة؛ لا باحثين عن النصرء بل عن 
الشهادة. . فيتقبل الله بيعتهم» فيستشهدون! . 


© ثمانظر إلى خالد ب بن الوليد ونه على رأس مئة من جنده فقط؛ 


عاي و جيس جيش الروم وعددهم أربعون ألف جندي. . مئه 
يخوضون في أربعين ألا فو هروا أليس ملء قلوبهم إيماناً بالله 
العلي الكبير . 


© ويلتقي أحد قواد الروم واسمه «جرجه» بخالد ب بن الوليد في فترة من 
فترات الراحة بين القتال» فيسأل خالداً: يا خالد! إلامّ تدعون؟. 


قال خالد: إلى توحيد الله. . وإلى الإسلام. 


( 

قال: هل لمن يدخل في الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة أو 
5 
قال خالد: نعم.. وأفضل.. 
قال القائد الروماني جرجه: كيف وقد سبقتموه؟!. 
قال خالد: لقد عشنا مع رسول الله تك ورأينا آياته ومعجزاته» وحقٌ 
لمن رأى ما رأيناء وسمع ما سمعنا أن يُسلم في يُسْر. 

أما أنتم يا مَنْ لم ترؤه» ولم تسمعوه» ثم آمنتم بالغيب؛ فإِن أجرَكم 
أجزل وأكبر إذا صدقت الله سرائركم ونواياكم. 

وعندها صاح القائد الروماني وقد دفع جواده إلى ناحية خالد: علمني 
الإسلام يا خالد!. 3 


أُسْلمَ وصلَّى لله ركعتين لم يصلّ سواهما؛ نقد العا لك ا 
القتال. . 3 


وقام «جرجه الروماني» في صفوف المسليية تمك فى طالب 
الشهادة حتى ثاله !7 , 
أجل . . دخل الجنة ‏ بإذن الله - بركعتين لا ثالث لهما. 


بن فنا فنا 


)١(‏ رجال حول الرسول» (بتصرف). 


حمن الغافقي 


ما أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة حتى أسند إلى السَّمْح بن 
مالك الخولاني ولاية الأندلس ليكون أميراً عليها . 

وصل الأمير الجديد إلى الأندلس» وبدأ يفتش عن أعوان الصدق 
والخير؛ فقال: هل فيكم أحد من التابعين؟ قالوا: فينا التابعي الجليل 
عبد الرحمن الغافقي . . فجعله أميراً على منطقة كبيرة في الأندلس . . 

ولم يمض إلا قليل حتى عزم «السمح بن مالك» على غزو فرنسا 
وضمّها إلى دولة الإسلام» وكان الطريق إليها أن تسقط مدينة «أربونةه 
المنيعة والمحصّنة. . وبعد أربعة أسابيع من الحصار والقتال» سقطت هذه ٠‏ 
المدينة العظيمة» فهبٌّ «دوق أوكتانية» يستنفر ‏ لحرب المسلمين - البلاد: 
والعباد؛ أنذر ملوك أوروبة وأمراءها باحتلال ديارهم من قِبَّل المسلمين. . ؛ 
فأرسلت شعوب أوروبة كلها أشذ مقاتليهاء فتشكل له جيش عظيم. حاصر 
المسلمون مدينة «تولوز» عاصمة مقاطعة أوكتانية» ودارت حرب ضروس 
(شرسة) بين المسلمين والفرنج. . وسقط خلالها السمح بن مالك شهيداً 
برمية من سهم خبيث . 

فلما رآه المسلمون صريعاً فوق الثرى» تداعت صفوفهمء وكان في 
وسع جيش أوروبة أن يبيدهم عن بكرة أبيهم؛ لولا أن تداركتهم العناية 
الربانية بقيادة عبد الرحمن الغافقي. فتولى أمر انسحابهم بأقل قدر من 
الخسائرء وعاد بهم إلى إسبانيا . 

وصدرت أوامر الخلافة في دمشق بأن يكون عبد الرحمن الغافقي 
أميراً للأندلس. . كان الغافقي تقيّاً نقيَاً. حكيماً مقداماًء فأعاد لجنود 
المسلمين الثقة بأنفسهم لتحقيق الهدف الأكبر وهو الانطلاق من فرنسا إلى 


ا 
إيطاليا وألمانيا والوصول منهما إلى القسطنطينية (إستنبول) تحقيقاً لبشارة 
الرسول ية حين قال: «لتفتحنّ عليكم القسطنطينية ؛ ولنعم الأمير أميرها 
ولنعم الجيش ذلك الجيش»'. 

وكان يوقن بأن الإعداد للمعارك الكبرى إنما يبدأ بإصلاح النفوس؛ 
فهبّ يطوف بلاد الأندلس» ويأمر المنادين أن يُنادوا في الناس: مَنْ كانت 
له مظلمة عند وال 5-989 أو أحد من الناس؛ 
فليرفعها إلى الأمير» ولا فرق بين المسلمين وغير 

فاقتصّ للضعيف من القوي › oT‏ وأعاد الحقوق إلى 
أضكنابها ‏ .. عرزل من غكاله عن تعف اه وولى مكاته من اشرق من 
صلا حه . 
دعا الغافقى مرة أحد كبار المعاهدين من فرنسا وسأله: ما بال ملكك لد 
الأكبر «شارل» لا يتصدى لحربا؟!. . 2 

فقال: لقد سل الملك شارل هذا السؤال فأجات: لقد رايت آلا 
نتعرض لجيوش المسلمين؛ فإنهم الآن كالسيل الجارف يقتلع كل ما يعترض 

شه . . فلهم إيمان وصدق يقومان مقام الدروع والخيول. . ولكن أمهلوهم 
حتى تمتلئ أيديهم من الغنائم» ويتخذوا لأنفسهم الدور والقصور› 
ويستكثروا من الإماء والخدم. ويتنافسوا فيما بينهم على الرئاسة؛ فعندئل 
ك 01 ت 

تتمكنون منهم بأيسر السبل وأقل اليا . 

أليس هذا حالنا هذه الأيام؟!. . 


نا فنا فنا 


)١(‏ رواه الحاكم» وابن عبد البر في الاستيعاب. 
)۲( صفحات من حياة التابعين› (بتصرف) . 


معركة بلااط الشهداء 


قال الشاعر الإنجليزي (سوذي) يصف جيوش المسلمين التي غزت 
أوروبة بعد فتح الأندلس : «(جموع لا نُحصى من عرب وبربر وروم وفرس 
وقبط وتترء قد انضووا جميعاً تحت لواء واحد» يجمعهم إيمان ثائر» وأخوةٌ 
مذهلة لا تفرّق بين البشر. . ولم يكن قادتهم أقل منهم ثقة بالنصر؛ آمنوا 
بأن جيوشهم ستندفع دائماً إلى الأمام حتى يصبح الغرب كالشرق؛ يُطأطئ 
الرأسَ إجلالاً لاسم (محمد). . وحتى ينهض الحاجٌ من أقاصي القطب 
الشمالي إلى أن يطأ بأقدام الإيمان الرمالَ المُحرقة» ويقف فوق صخور 
(مكة) الصلدة». 

كان الجيش الذي قاده عبد الرحمن الغافقى فيه الأبيض والأسودء. 
والعربي والأعجمي . . وكانت عدة جيشه مئة ألف ا 


0 

ووجد دوق أوكتانية (أمير مقاطعة أوكتانية) قد عبأ قواته لصدّ الزحف 
الإسلامى على مدينة (آرل: مدينة جنوب فرنسا). 

انتصر المسلمون في هذه المعركة وغنموا الغنائم الكبيرة» ثم اتجه 
المسلمون إلى .دة لإبورةو) كبرى المدن الشرتسية وغاصحة مقاطعة 
(أوكتانية)» وسقطت المدينة وغنم المسلمون غنائم أكبر. . . 

وفى العَشْر الأخير من شهر شعبان (٤٠٠ه)‏ زحف الغافقى بجيشه 
الجرار على مدينة (بواتييه). . وهناك التقى مع جيوش أوروبة الجرارة بقيادة 
البشرية كلهاء وقد عرفت هذه المعركة بمعركة (بلاط الشهداء). 

كان الجيش الإسلامى فى ذروة انتصاراته» ولكن كاهله كان مُثقلاً 
بالغنائم التي تكدست فى آیدی جنوده. 


۳} 

نظر عبد الرحمن الغافقى إلى هذه الثروة الطائلة نظرة قلق وإشفاق ؛ 
نقد كان ايام أن تسكع هد الفا ري دالا جمع هذه 
الغنائم في مخيمات خاصة جعلها وراء المعسكر قبل نشوب القتال. . 

استمرت المعركة سبعة أيام طويلة ثقيلة» فلما كان اليوم الثامن كر 
المسلمون على عدوّهم كرة واحدة» ففتحوا في صفوفه ثغرة كبيرة لاح من 
خلاليا التضر المسلمين : : 

عند ذلك أغارت فرقة من كتائب الفرنجة على معسكرات الغنائم» 
فلما رأى المسلمون أن غنائمهم قد أوشكت أن تقع في أيدي أعدائهمء 
تراجع كثير منهم لاستخلاصها منهم.. فتصدعت صفوفهم.. وذهبت 
ريحهم. . 

فهبّ القائد العظيم يعمل على رد المنكفئين ومدافعة المهاجمين. . | 
وفيما كان الغافقي يستبسل في الدفاع كرا وفرّأء أصابه سهم نافذء وخر 
صريعاً شهيداً على أرض المعركة. . فلما رأى المسلمون ذلك عمَّهم الذعر ؛ 
وسادهم الاضطراب» واشتدت عليهم وطأة العدو. . 

فلما أصبح الصبح وجد (شارل مارتل) أن المسلمين قد انسحبوا من 
(بواتييه) فلم يجرؤ على مطاردتهم» ولو طاردهم لأفناهم . . 

لقد كان يوم بلاط الشهداء يوماً حاسماً في التاريخ؛ أضاع فيه 
المسلمون أملاً من أعرٌ الآمال» وفقدوا خلاله بطلاً من أعظم الأبطال» 
ر کر فاا ووم اع" انسنة لاقي غات وان د د إن 
E‏ 


¥ ¥ فنا 


)١(‏ إن الحرص على الغنائم أيضاً في أحد كان سبياً في هزيمة المسلمين. 
زفق صفحات من حياة التابعين › (بتصرف) . 


1 8 معاملة الأيناء فن )١(‏ 


معاملة الأبناء فن يستعصى على كثير من الآباء والأمهات فى فترة من 
فترات الحياةء وكثيراً ما يتساءل الآباء عن أجدى السبل للتعامل مع 
أبنائهم . 

والحقيقة أن إحساس الولد بنفسه يأتي من خلال معاملتك له فإن 
أنت أشعرْته أنه «ولد طيّب»» وأحسستّه بمحبتك فإنه سيكوّن عن نفسه 
فكرةً أنه إنسان طيب مُكرّم» وأنه ذو شأن في هذه الحياة. . أما إذا كنت 
قليل الصبر معهء تشعره أنه «ولد غير طيّب»» وتنهال عليه دوم باللوم 
والتوبيخ » قانه سا على ذلك». ويكون فكرة سلبية عن نفسه» وينتهي الآمر ۾ 


إما بالكابة والإحباط. أو بالتمرد والعصيان. 01 
ب 
- علّمه أين العيب: 3 


إذا رأيته يفعل أشياء لا تحبّهاء أو أفعالاً غير مقبولة: فأفهمه أن 
العيب ليس فيه كشخص» بل إن الخطأ هو في سلوكه وليس فيه كإنسان. 

قل له القد فغلت شيعا غير حسى» بدلا عن أن تقول له #إنك ولد 
غير حسن».. وقل له: «لقد كان تصرفك مع أخيك قاسياً» بدلاً من أن تقول 
له: «إنك ولد شقي» . 
۲ - تجِنّب المواجهات الحادّة: 

فمن الأهمية أن يعرف الوالدان كيف يتسجاوبان برفق وحزم في آن 
واحد مع مشاعر الولدء فلا مواجهة حادّة بالكلام أو الضرب» ولا مشاجرة 
بين الأم وابنهاء إنما بإشعاره بحزم أن ما قاله شيء سيّى لا يمكن قبوله» 
وأنه لن يرضى هو نفسه عن هذا الكلام. 


زه" 

ولا يعني ذلك أن يتساهل الوالدان بترك الولد يفعل ما يشاءء بل لا بد 
من وجود ضوابط واضحة تحدّد ما هو مقبول» وما هو غير مقبول؛ فمن حق 
الطفل أن يعبّر عن غضبه بالبكاء أو الكلام» ولكن لا يسمح له أبدا بتكسير 
الأدوات في البيت» أو ضرب إخوته ورفاقه. 
٣۴‏ - أحببُ أطفالك ولكن بحكمة: 

ولا يمكن للتربية أن تتم بدون حبٌ؛ فالأطفال الذين يجدون من 
مربيهم عاطفة واهتماما ينجذبون نحوه» ويصغون إليه بسمعهم وقلبهم؛ 
ولهذا ينبغي على الأبوين أن يحرصا على حبٌ الأطفال» ولا يقوما بأعمال 
تبغُضهم بهماء كالإهانة والعقاب المتكرّر والإهمال» وحجز حرياتهم» 
وعدم تلبية مطالبهم المشروعة. 

وعليهما إذا اضطرا يوماً إلى معاقبة الطفل أن يسعيا لاستمالته أ 
لک دل يرون لتقب النعع لذ ص نري N‏ معي لبحب o‏ 
يستولي الأطفال على الحكم في البيت أو المدرسة» يقومون بما تهوى 
أنفسهم دون رادع أو نظام! فليس هذا حبّاء بل هو الضعف والخراب» وإن 
حب الرسول ية لأصحابه لم يمنعه من تكليفهم بالواجبات» وسوقهم إلى 
ميادين الجهاد» وحتى إنزال العقوبة بمن أثم وخرج على حدود الدين؛ 
ولكن ذلك لم يسبب فتوراً في محبة الصحابة لنبيّهم» بل كانت تزيد من 
محبتهم وطاعتهم لنبيهم . 

مكتبة الرمحي أحمد [00/613/000©)تيليجرام 


معاملة الأبناء فن (؟) 


٤‏ - احترمي زوجك: 

ويحتاج الأب لكي يظفر بصداقة أبنائه إلى عطف زوجته واحترامها 
له؛ فالزوجة الصالحة هي التي تشعر أبناءها في كل وقت بعظمة أبيهم. 
وتقودهم إلى احترامه وحبه» وتؤكد في أنفسهم الشعور بما يملك من جميل 
المناقب والخصال؛ وهى تقول للطفل: تمسَّكُ بهذا الخُلقء فإنه يرضى 
أباك» وتجنَّبُ ذلك الق ب انال ويغضب ربك . 1 
6 هدية.. ولو درهم: 

وإذا أردت أن تصادق طفلكء. فلا بد أن تعرف أن فمه أكثر يقظة من ٠2‏ 
عقلهه وأن عندوق الحلوى أفضيل إل من الات اده وان EE‏ 
المرقش أحبٌ إليه من القول المزخرف. . وإن الأب الذكي هو الذي يدخل ؛ 
البيت وفي يده هدية أو تحفة أو طرفة» وليذكر دوماً أن في الدنيا أشياء هي 
عندنا أوعامة وهي عند الأطفال حقائق» ولن شر بادا قت إلا إذا 5 
الدنيا بعيونهم . 
1 - استمع إلى ابنك: 

إذا أتاك انك لبحذثق فا شرع مغه فى العدرسة .قلا تضرب بها 
رل عرسي الساتطاء فس لراك قن تلك ااا با لهت خر 
كل ما يشغل بالك من أفكار؛ فهو يريد أن يقول لك ما يشعر به من 
أحاسيس» بل وربما يريد أن يعبر لك عن سعادته وفرحه بشهادة التقدير التي 
نالها في ذلك اليوم. 

أعطه اهتمامك إن هو أخبرك أنه نال درجة كاملة في ذلك اليوم في 
امتحان مادة ما؛ شجعه على المزيد» بدلاً من أن يشعر أنك غير مبال بذلك . 


۷} 

وإذا جاءك ابتك الصغير يوسا يخبرلة بما حذث قى المدرسة قاتلا: 
«لقد ضربني فلان في المدرسة)» وأجبته أنت: «هل أنت وائق بأنك لم تكن 
البادئ بضربه؟» فتكون حقّاً قد أغلقت باب الحوار مع ابنك. . حيث تتحول 
أنت في نظر ابنك من صديق يلجأ إليه إلى محقق أو قاض يملك الثواب 
والعقاب . ا 

بل ربما اعتبرك ابنك أنك محقق ظالم يبحث عن اتهام الضحية ويصرٌ 
على اكتشاف البراءة للمعتدي . 
۷ - داعب أطفالك: 

كان رسول الله ييه يداعب الأطفال ويرأف بهم. ومن ذلك مواقفه 
المعروفة مع أحفاده وأبناء الصحابة رضوان الله عليهم : 

روى أبو هريرة طله : أن رسول الله بيا قبّل الحسن بن علي وعنده ل 
الأقرع بن حابس التميمي جالسن» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الأولاد مال 
قلت منهم أحداً! فنظر الرسول الكريم ية إليه ثم قال: «من لا يرحم لاإ 
0 الا 

وكان معاوية وه يقول: «من كان له صبي فليتصابّ له» . 

وكان رسول الله َة يداعب الأطفال فيمسح رؤوسهمء فيشعرون 
بالعطف والحنان؛ فعن عبد الله بن جعفر زاء قال: مسح رسول الله لاز 
بيده على رأسي وقال: «اللهمّ اخلف جعفراً في ولده)”" . 

كما كان يمسح خد الطفل كما ورد في صحيح مسلم: عن جابر بن 
سمرة» قال: صليت مع رسول الله يك ثم خرج إلى أهله وخرجت معه» 
فاستقبله ولدان ‏ أي: صبيان - فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. 

* ا # 


)١(‏ متفق عليه. (؟) رواه الحاكم. 


معاملة الأبناء فن (۳) 


۸ - اترك لطفلك بعض الحرية: 


اشوا شيء في دورنا ومدارسنا ‏ كما قال أحد المربين ‏ المراقبة 
المتصلة التى تضايق الطفل وتثقل عليه فاترك له شيئاً من الحرية» واجتهد 
فى إقناعه بأن هذه الحرية ستسلب إذا أساء استعمالها . 


إن الطفل يشعر بدافع قوي للمحاربة من أجل حريته» فهو يحارب من 
أجل أن يتركه الأب يستخدم أغراضه بالطريقة التي يهواهاء ويحارب من 
أجل ألا يستسلم لارتداء الجوارب بالأسلوب الصحيح . 

وباختصار: لا تجعل أكتافَ الطفل ملعباً تلهو به بِكرَةٍ القلق الزائد. 3 

3 

6 أوامر حازمة.. لكن بحكمة: 1 

بخ أن تكون الأوامر حازم وأ ن ضفن اللمجة أيقا استعداد 
الأب والأم لمساعدة الطفل» فإذا كان الطفل قد فرش أرض الغرفة بلُعبه 
الكثيرة فيمكن للأم أن تقول له: هيا نجمع اللعب معاً. . وهنا تبدأ الأم في 
جمع لعب الطفل» وسيبدأ الطفل فوراً في مساعدة الأم. 

وكثيراً ما نجد الطفل يتلكأء بل قد يبكي ويصرخ عندما تطلب منه الأم 
بلهجة التهديد أن يذهب ليغسل يديه أو أن يدخل الحمام؛ فكلما زاد على 
الطفل الإلحاح شعر بالرغبة في العناد» وعدم الرغبة في القيام بما نطلب منه 
من أعمال. 

وبعض الآباء يتفاخرون بأن أبناءهم لا يعصون لهم أمراء ولا يفعلون 
كنا لم يؤمروا به!.. والبعض الآخر يتعاملون مع أطفالهم وكأنهم 
ممتلكات خاصة لا كيان لهم. . وآخرون يكلّفون أبناءهم فوق طاقتهم» 


ا الوا 


ويحمّلونهم من المسؤوليات ما لا يطيقون. . في كل هذه الحالات بُعدٌ عن 
الأسلوب الحكيم في التربية . 
٠‏ قللوا من التوبيخ: 

انتبهوا أيها الآباء والأمهات إلى ضرورة التقليل من التوبيخ 
الأوتوماتيكي وغير الضروري؛ فالطفل ليس آلة نديرها حسبما نشاء! . . إن له 
إبداعه الخاص في إدارة أموره الخاصةء فلماذا نحرمه من لذة الإبداع؟! . . 

وكثيراً ما يُواجّه الطفل بالعديد من الأسئلة والأوامر: «لماذا تضحك 
هكذا؟ لماذا تمشي هكذا؟. . انطق الكلمات نطقاً سليماً. . لا تلعب 
يدرك اذهب ونطلت كانه 

وكل ذلك قد ينعكس في نفس الطفل فيولّد حالة من عدم الاطمئنان» 
أو فقدان الثقة بالنفس.. وكثيراً ما ينال الطفل الأول الحظ الأوفر من 
الزقابة'الصازمة عن قبل الأبوين + كو عا يلبق الأبوان أن يشعرا باه دا 
تعلّما الكثير من طفلهم الأول» فيشعران أنهما بحاجة لإعطاء وليدهما الثاني 4 
بعض الحرية» فيتصرفان مع الطفل الثاني بمزيد من الثقة خلافاً للطفل 
الأول. 

وعلى الأم أن تنمّي عادة الحوار الهادئ مع طفلهاء فتطرح عليه بعض 
الأسئلة لترى كيف يجيب عليهاء وتعوّده على عدم رفع الصوت أثناء 
الحديث» وعدم مقاطعة المتحدثين» وهكذا. . 

تسأله مثلاً: «ماذا تفعل لو رأيت أخاك يضربه رفاقه؟ وماذا تفعل لو 
رأيت طفلاً مجروحاً في الطريق؟2. 

فالأطفال الذين لا يكلّمهم آباؤهم إلا نادراً ينشؤون أقل ثقة بالنفس 
من الذين يعؤّدهم آباؤهم على الكلام والحوار الهادئ . 


# 6 $% 


الناس - في الحقيقة ‏ مختلفون في طباعهم؛ فمنهم من طبع على 
العطاء. ومنهم من طبع على الأخذ. ومنهم من يعطي تحت ضغط الخوف»ء 
أو طلباً للجزاء» ومنهم من يجدٌ في العطاء لذة لا تعدلها لذة. 

وهذا ما عناه الشاعر بقوله: 
ليس يُعطيكٌ للجزاء ولا للخوف ولكنينلذطعمَالعطاهء 

خرج عبد الله بن جعفر وا يوماً إلى ضيعة له» فمرّ على بستان فيه 

أخذ الغلامٌ ثلاثة أرغفة ليأكلها وقت الغداء» فدخل البستان كلبٌ ودنا 3 
منه يهز ذيله استعطافاً» فرمى إليه برغيف فأكله» ثم رمى الرغيف الثانيجة 
فأكله. ثم رمى الثالث فأكله وذهب.. وعبد الله ينظر إلى الغلام 
مستغرباً! . . سأله: ما هو طعامك طيلة اليوم؟ . 

فقال: ثلاثة أرغفة. . 

قال عبد الله : أراكَ أظعمتّها للكلب. 

قال الغلام: أجل. . إن أرضنا ليست بأرض كلاب» وإني رأيثٌ هذا 
الكلب أتى جائعاً من أرض بعيدة» فكرهتٌ أن أردّهُ خائباً! . . 

قال عبد الله: فماذا ستأكل اليوم؟ . 

قال: سأصوم إلى أن أفطر غداً على رزقي جديد. 

فقال عبد الله لنفسه: والله إن هذا الغلام أسخى مني» هذا أكرم 
الناس! وذهب فاشترى البستان والعبد. وأعتقه ووهب له البستان» وما زال 


19 

يعتقد أن ذلك العبد هو أسخى منه! فقد تبرّع الغلام بكل ما يملك» وتبرع 

فإذا كان هذا الغلام قد أبى أن يرد كلباً جائعاًء فأعطاه قوت يومه 
كلّه؛ فماذا يقول بعض الموسرين منّا لمن يطلب منهم عوناً لإخوانهم 
المسلمين الذين يتضرّرون جوعا في إفريقية أو بنغلاديش وغيرها من 
البلدان؟! . 
فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم إنالتشبّة بالكرام فلاح 

وقد يكون الكرم صيانة لعفة الإنسانء فتنفق المال لتعفٌ شابَاً أو فتاةء 
تساعدهما على الزواج» أو تدفع عنهما شر الحرام. 

جاءت امرأة إلى حسان بن سنان تسأله صدقة» فنظر إليها فإذا لي د 
ا جذاء فقال : يا غلا م! أعطها أربعة آلاف درهم!. 2 

فقيل له: أعطيتها هذا المبلغ الضخم» وكان يكفيها منك درهم أو 
درهمان!. 

فقال: لما نظرتٌ إلى جمالها عرفت أن الطامعين فيها كُثر» فخشيتُ 
أن يجرَّها جمالها إلى الوقوع في معصية الله» فأحببتٌ أن أغنيها عسى أن 
يرغب أحدٌ في مالها وجمالهاء فيتزوجها وتّصان في ذلك. 

فهل فكر الموسرون في تحصين الشباب والفتيات» وتزويجهم كي لا 

لا شك أن هناك مشاريع لتزويج الشبابء» فلنبارك هذه المشاريع› 
ولندعمها حتى تصان الأنفس» ويُؤجَر المتبرّعون. . فهنيئا لمن فعل تلك 


شىء أحمد الله ؟١..‏ 


1 


بالمعاصى فما لَك طاقة على غضبهء ولا صبر لك على عقابهء ولا قدرة لك 
على عذابه. 

يروي الدكتور عبد المحسن الأحمد قصة قريب له؛ قال له أخوه: 
«احمد ربك يا أخي». 

فقال الشاب: وعلى أئ شىء أحمد الله؟!. . 

سَمِعَهُ مَنْ؟!. . سَمِعَهُ لمن پڍو مل ڪل عَىْءِ © [المؤمئون: ۸۸]. . 

سَمِعَه مَنْ حركه؛ وغيره ما يتحرك. . 3 

سَمِعَه من شق بصره؛ وغيره ما يبصر . . 

سمعه رب ألسّونٍ والأرّض» [الرعد: »]١١‏ وهو يجحد نحمة الله. 

اتصل بي أخوهء وقال: تعال کله فقد عجزت عن الكلام!. 

فلما امت إذا نمه تبكي» فقد علمثٌ أنه أساء الأدب مع جار 
السموات والأرضء فالتجأث إلى الله أن يلطف بحاله. 

لم أجدهء فقد خرج في نفس اللحظة» يسوق بسرعة (١۸٠كم/‏ 
ساعة). . وما هى إلا دقائق فإذا بالسيارة ‏ بعد أن قال الجبار: #كن»* ‏ 
نه تنقلب . 

والله لقد خرّق الزجاج أجزاء جسمه. . وكنتٌ أنا من أخرج من رأسه 
الزجاج في غرفة الإسعاف.. وأخرجت من عيته - وال حجرأ بهذا 


۲} 

وهو يبكي ويصرخ؛ جسمه كله مخرق: فقد قذفت به السيارة 

رأى الموت بعينيه وما كان بينه وبين الموت إلا خطوة. 

کلت اَعَد رَيْكَ إا َد الشرئ وَهَ ظا د أنْذم أيه شيد 
[هود: ؟١٠].‏ 
© رسالة إلى عاص: 

يا من تعصي الله تصوّر نفسك لو كنت من أهل النار؛ هل سترضى 
بشىء من هذا العذاب؟ . . لا والله. . 

إذن صا الله راي عما ره تقَرّث 3 بالأعمال الصالحة 


و a‏ 92 وتقدّست أسماؤه. 


املأ قلبك من خشيته قبل أن يأخذك بغتة. 
تدارك نفسك قبل لقائهء فكأنك بالموت قد نزل بك؛ وحينها لا 
ينفعك ندم ولا استدراك ما مضى . 


ند فد فنا 


كان ثابت بن إبراهيم يسير ذات يوم في الكوفة؛ إذ سقطت تفاحة من 
بستان فأخذهاء فأكل نصفهاء ثم تذگر أنها ليست مُلْكهء فدخل على 
البستانى وقال له: لقد أكلتٌ نصف تفاحة؛ فسامحنى فيما أكلتٌ. وخذ 
النصف الباقي . . ٠‏ 

فقال الستاني: ليس لى ذلك فالبينان ولك سيدي وهو يسكن غل 
بعد مسيرة يوم وليلة. . 


فقال له: لأذهبنّ إليه مهما كان الطريق بعيداً . . 


فيما أكلتٌ من التفاحة.. وهذا هو نصفها الآخر!.. 


معي عبد 


فنظر إلبه مناحي اليستان وقال: يا هذا! لا أسافحك إلا بشرط 


واحد. 


فقال له: أن تتزوج ابنتي! ولكن أريد أن أخبرك عن صفاتها قبل أن 
تعقد عليها.. فهي عمياء لا ترى» بكماء لا تتكلم» وصمّاء لا تسمع. 
ومقعدة لا تتحرك! . . 

احتار ثابت فى الأمر؛ أهذه زوجة تصلح لأن أتزوجهاء ومن أجلها 
لا يسامحنى فيما أكلت من التفاحة؟!. . 

وافق ثابت وقال: قبلت خطبتهاء» وسأقوم على خدمتهاء وبذلك 
أكسب ثوابها عند الله تعالى . 


ر(“ 
دعا أبوها بشاهدين» ودخل ثابت على زوجته فألقى عليها السلام. . 
فردّت عليه السلام ونهضتٌ واقفة» ووضعت يدها فى يله» فقال ثابت: 
عجيب أمرها قد ردت السلام فهي ليست صماء!. . وقامثٌ واقفة فهي إذن 
ليست مُقعدة!.. ومدَّتُ يدها إلى يدي فهي إذن ليست عمياء! . 
فقال لها : لماذا أخبرني أبوك أنك عمياء بکماء صماء مقعدة؟ 
فقالت: قد صدق أبى ؛ فأنا عمياء ا 
وأنا صمّاء الأذنين عن كل ما لا يرضي الله. . وبكماء اللسان؛ لأن لساني 
لا يتحرك إلا بذكر الله. . ومقعدة لأن قدمي لم تحملني إلى مكان يُغخضب 


الله تعالى. . 
فقال ثابت: فنظرث إلى وجهها فكأنما هو قطعة من القمر ليلة 


دخل بهاء ل ل . إنه > 
الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان بن ثا 
ألم تكن نصف التفاحة هذه سبباً طيّباً في ولادة إمام؟! . 


تن # 


أبو حنيفة النعمان -4٠0(‏ ١6١ه)‏ 


تقول مالك بن أشن لأصحابه: اتدروة من هذا التغمان؟ ... لو قال: 
هذه الأسطوانة من ذهب» لخرجث كما قال!. . 


لم يكن أبو حنيفة يُحسن الهزل أو يهوى المزاح» كان ثابتاً؛ حتى إنه 
بينما كان يلقي درسه في المسجد ذات يوم إذا بثعبان غليظ يسقط في 
حجره» فهرب الناس» وما زاد هو على أنه نفض الحيّة عن ثيابه وجلس 
مکانه!. . | 


ولد أبو حنيفة في الكوفة» ولم يجد في أول شبابه من يُرشده إلى طلب 
العلم؛ فاشتغل بالبيع والشراءء إلى أن لقيه الإمام الشعبي فوجّهه إلى طلب 3 
العلم ومجالسة العلماءء فوقع ذلك في قله فرك السوق واتجه إلى اا 
العلم. . 3 

وهذا ما يؤكد أهمية التوجيه والإرشاد للشباب والفتيات في ذلك السنّ 
ال فقد لا يعلم أحدهم بدقة الطريق الأكل ته فى السيافه وتراء يات 
في توجهاته؛ فكارة يهوى الطب أو الهندسة مغلا وتارة يريد أن يكون في 
مال الكوسيوتن أو سواد :قلا بد الاب أو المعلي أو الهريى أن بجت 
تلك القدرات عند ذلك الشاب فيوجهه بلطف وإقناع إلى ذلك الطريق . . 


بدأ أبو حنيفة طريقه العلمي في علم الكلام والمنطق. فظل زمنا 


يجادل ويناضل» ولم يلبث أن صحّم اتجاهه. فترك علم الكلام وهجر 
الجدل وجلس في حلقه (حمّاد). . فكان يحفظ كل ما يقوله حمّاد» ولازمه 


ولكن نفس أبي حنيفة تاقت لأن ينفرد عنه ويتخذ لنفسه حلقة في 


لقنا 
المسجد» وفجأة غاب حمّاد ولمدة شهرين فى سفرء فاستخلف أبا حنيفة فى 
حلقته . . وقد سُئل أبو حنيفة في غيبة حمّاد عن ستين مسألة لم يكن سمعها 
منه» فأجاب فيهاء ثم عرضها على حمّاد فوافقه في أربعين وخالفه في 
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عشرين . . 

وهنا صمِّمَ أبو حنيفة على ألا يغادر حلقة حمّاد حتى يموت. . الى 
في هذا درس لطلبة العلم؛ فقد يظن أحدهم أنه أصبح (عالما) وهو ما زال 
في أول الطريق» فيفتي ويصول ويجول! . . 

وظل أبو حنيفة ملازماً حمّاداً حتى مات» زوفل يجا ومكحي له ف 
الصلاة؛ يقول أبو حنيفة: ما صليتٌ صلاة منذ مات حمّاد إلا استغفرت له 
مع والديً» وما مددت رجلي نحو داره رغم أن بيني وبينه سبع سكك (أي : 
سبع طرق)» وإني لأستغفر لمن تعلمثٌ منه أو علّمني. . 3 


انظروا إلى هذا الأدب الرفيع مع مَنْ تعلّم منه؛ 0000 
صلاةق» ويتأدب معه بعد مماته» ادر تجاه داره! : 


أي هذا من حال بعض طلابنا الذين يشتمون لعي أو س 

أبن تحن من اترام من عمتا أو تعلينا منه؟! أين نحن من الوفاء 
لهؤلاء الذين أعطونا من علمهم» وبذلوا جهدهم في التعليم والتوجيه 
والإرشاد؟!. . ألم يقل الشاعر: 
م 8 

ورحم الله من قال: منغلل حرفا صرت له عا اى 
التقدير)! . 


مالك بن أنس (۹۳۔۱۷۹١ه)‏ 


«مالك» صاحب المذهب المالكي . . عاش في المدينةء ولم يبرحها 
طوال حياته. . بلغ به الورع أنه كان لا يركب ناقة في المدينة» ويقول: 
أخشى أن تضع حافرها موضع قدم رسول الله كك. . بل بلغ به الورع أنه 
كان سیر تحاقيا : 

رو مالك مئة ألف حديث جمع منها في «الموطأ» (كتاب الأحاديث 
المشهور) حوالي ألفي حديث. . قال عنه ‏ «الموطأ» ‏ مالك: ألفته في 
أربعين سنةء وأخذتموه في أربعين يوما . 

أصبح له درسٌ خاص في مسجد رسول الله ي وهو في سنٌّ السابعة ٠3‏ 

آلا نمی شاا أن بكترا كمالك 4ء يضبع أحدهي أسناذا فى 4 
مسجد رسول الله ية وهو ما يزال في ريعان الشباب؟! وبلغ من تكريمه 
لحديث رسول الله َة أنه ما جلس يتحدث قبل أن يغتسل ويتطيب ويلبس 
أحسن لباسه. . وكان لا يرفع صوته عند حديث النبي كلِ؛ فهل نتأدب نحن 
مع رسول الله ية حينما نذكر سيرته» أو أحاديثه» أو ندخل مسجده؟!. . 


عشرة. 


كان مالك شجاعاًء يقول ما يعرف» ولا يبالي أن يعلن أنه لا يعلم. . 
ولطالما جاءه من يسأله» فكان يجيب: لا أدري. 


يقول مالك في صفة من يؤخذ عنه العلم: 


ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته. . 


و" 

ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس. . 

ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما 

وقف مالك من الخلفاء موقف الحر الكريم» وأفتى بأن «لا يمين على 
مكرهاء وأحلّ الناس في المدينة مما أبرموه من وعود لوالي المدينة 
المستبد. . وجرؤ والي المدينة على ضرب مالك سبعين سوطاً انخلعت لها 
كتفه» وصبّ عليه الماء فى الشتاء البارد. 

فلما بلغ ذلك الخليفة المنصور أعظمه إعظاماً شديداً وأنكره. 

مالك إمام دار الهجرة يُضرب بالسياط بسبب جرأته في الحق!. . 

هكذا تكون الجرأة في الحق تعرّض صاحبها للمحن. سس ا 
E ET‏ صرب وأهين»:7 

o oe 
. الناس وأعظم شأناً. وكأنما كانت تلك السياط وساماً على صدر مالك!‎ 

وظل مالك طوال حياته بعيداً عن محيط الخلفاءء متجرّداً لحديث 
رسول الله ككل غاية في الورع والأناقة وخسن الثياب. . 


# نا ا 


)ه٠١5:-‎ ١٠٠١0( الامامالشافعي‎ 


سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل والده: يا أبت! أي رجل كان 
الشافعي؟ قال ابن حنبل: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. . 

ولد الشافعي في غزة بفلسطين» وتنقّل بين مكة والمدينة وبغداد» ثم 
استقر في مصر حتى آخر حياته . 

أنضجثُ هذه الرحلة ذهن الشافعي» فقد غيّر مذهبه الذي وضع أصوله 
في العراق حين استقرٌ في مصرء ووضع بدلا عنه مذهبّه الجديد. 

ولد الشافعي في العام الذي مات فيه أبو حنيفة» وتلقى على مالك في 
المدينة» ثم كان ابن حنبل من تلاميذه! . . 3و 

كان الشافعي رياضياً؛ فقد تعلّم الرماية وأجادها. . E el‏ 
كانت همتي في الرمي والعلم. وبلغ به حب الرماية أن جلال السن والإمامة ١‏ 
لم يكونا يمنعانه من مزوالتها؛ (فلماذا نستحيي من ممارسة رياضة السباحة 
إن كنا في سن متقدمة؟!). 

أفتى وهو ابن عشرين! وكان يجلس في حلقته إذا صلّى الصبح فيجيئه 
أهل القرآن فيسألونهء فإذا طلعتٍ الشمسٌ قاموا وجاء أهل الحديث 
يسألونه» فإذا ارتفعت الشمس قاموا فجاء أهل العربية بالشعر والنحو... 
وهكذا حتى يأتي المساء والشافعي جالس في حلقته لا يضيق بالعلم ولا 
بالداسن» 

كان مفرط الذكاءء فقد كان يحفظ الصفحة من الكتاب من المرّة 
الأولى التي يقرؤها! وقد اجتمع للشافعي علمان: علم مالك الذي لزمه 
حتى مات» وعلم أبي حنيفة الذي أخذه من محمد بن الحسن. 

قال الشافعي : ما ناظرتٌ أحداً فأحببتُ أن يخطئ» وما في قلبي من 


j 

علم إلا وددثٌ أنه عند كل أحدء ولا يُنْسَبٌ إلى . وقال: والله ما شبعتٌُ منذ 
ست عشرة سنة؛ لأن الشبع يثقل البدن» ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» 
ويُضعف صاحبه عن العبادة. 

دخل أحد العلماء على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه» 
فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ . 

قال: أصبحث عن الدتيا راحلا وللإخوان مفارقاً» ولسوء عملى 
ملاقياً» ولكأس المنية شارباًء وعلى ربي وارداً . . ولا أدري أروحي صا 
إلى الجنة فأهتيهاء أم إلى النار فأعرّيها . . ثم أنشد: 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلتٌ رجائي نحو عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنْتُه يبوه ري مان عيرة اعكما بي 
فيا ليت شعري هل أصير لجندٍ فأهنأ وإما للسمير فأتدما | 

فإذا كان الإمام الشافعي لا يعرف إلى جنة أم إلى نار يصير؛ فماذا 1 
نقول نحن؟!. . 


أحمد بن حنبل (514١-١14ه)‏ 


ما ذْكرّتِ «المحنة» في تاريخ الإسلام؛ إلا ذكر أحمد بن جنل 
وتلميذه في الاجتهاد والمحنة «ابن تيمية». 

لقد امتدت محنة «خلق القرآن» أربع عشرة سنة عجافاً. . 

بدأت هذه المحنة حينما دعا «المأمون» الفقهاء ليقولوا مقالة فى «خلق 
القرآن»» وكان قد اتخذ من المعتزلة وزراءه وصفوته. وامن معهم بأن 
«القرآن حدث مخلوق» . 

وفي عام (۲۱۸ه) أرسل كتبه إلى الأقاليم والأمصار يطلب امتحان 
الفقهاء والمحدثين فى القول بأن القرآن مخلوق» وهدّدهم بأنهم سینالون ٠‏ 
العقوبة الصارمة 0 بوجهة نظره. . 

وتهاوى الفقهاء واستسلمواء ولم يصمد إلا أحمد بن حنبل . 

مات «المأمون» وأوصى أخاه «المعتصم» بالاستمساك بمذهبه ودعوة 
الناس إليه. . ومضى «المعتصم» يأخذ الناس بالشدة بهذه المحنة. 

وأعيد أحمد بن حنبل إلى السجن في بغدادء ثم حمل إلى «المعتصم؛ 
فناظر قاضى القضاة» وأصر أحمد على رأيه بأن القرآن غير مخلوق . 

ومذ مضت السياط 3 ست جياه الم في عنف وقسوة - حتى أغمي عليه» 
وظلوا يضربونه مراراً وتكراراء وقضى في السجن أكثر من ثمانية وعشرين 
شهراً؛ ثم أطلق سراحه فأقام في بيته» وحيل بينه وبين الإفتاء . 

ثم تولى «الواثق» فأعاد محاججة أحمد وامتحانه» وأصرٌ أحمد على 
أن القرآن غير مخلوق» فطلب الواثق منه أن يخرج من بغداد» فخرج خمس 
سنوات حتى مات الوائق. 


نبة المي أحبد 


Y3} 

وهنا رفعت المحنة بعد أربع عشرة سنة» صمد فيها أحمد بن حنبل 
وقال: «لا» وأصرٌ عليهاء ولم ترهبه السياط في الحق ولا في ذات الله 
واحتمل المحنة صابراً راضياً . , 

جاءه «المروزي» وا وهو فى المحنة فقال: هؤلاء قدّموك للضرب 
والله يقول: #ولا تلوأ أنشسكم# [النساء: 14]. فقال: يا مروزي! اخرج 
وانظر. قال: فخرجتٌ فرأيتُ فى فسحة دار الخليفة خلقاً كثيراً والصحف 
والأقلام في أيديهم . . فقلت: أي شيء تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد 
فنكتيه! فرجع إلى أحمد وأخبره. 

فقال الإمام أحمد: أأضل هؤلاء؟! كلا. . بل أموت ولا أضلهم. 

قال المروزي: هذا رجل هانت عليه نفسه فى الله. . 


3 


االو ا ی اهب المع ا راق المعتزلة ٠»‏ 


وانتقل الأمر من النقيض إلى النقيض» وأصبح ابن حنبل من المقرّبين» ومع > 


ذلك لم يذهب عنه وقاره ولا زهادته» عاش فقيراً يعمل ولا يقبل العطاء. 
رفض عطاء المتوكل الذي عرض عليه المال الكثير. 

يقول فيه الشافعي: خرجت من بغداد وما خلّفت فيها أفقه ولا أورع 
ولا أعلم من أحمد بن حنبل . 

لم يجلس ابن حنبل للفتيا والحديث إلا بعد سن الأربعين. 

وضع في كتابه «المسند» ثلاثين ألف حديث, وله كتب أخرى 


١ 
, و‎ 


(۱( الجباه العالية» (بتصرف). 


هانوا على الله فعصوه 


رأى الحسن البصري قوماً يعصون ربهم» فقال تلك الكلمة البليغة: 

هانوا على الله فعصّوه. ولو عرُوا عليه لَعَصَمَهِم . . 

فإذا أحبٌّ الله عبداً عَصَمهُ عن السيئةء وإذا هان عليه انسلخ ذلك العبد 

فهل يرضى أحدنا ‏ وهو يعصي الله بأنه يكون هيّناً على الله» رخيصاً 

إذا دعنك نفسك إلى معصية» فذكّرها سوء عاقبتهاء وتذگر أن اه 
ا يد ورات وجل تحترمة رار لمتحي ES‏ 

وسائل نفسك : هل تأمن تعجيل عقوبته وكشف ستره؟! 

وتذكر أنك لا تقدر أن تعصيه إلا باستعمال تلك النعم التي أنعم بها 
الله عليك» فكم له من نعمة في عينك التي نظرث إلى ما حرّم الله؟ وكم له 
من نعمة فى يدك التى مدذتها إلى معصيته؟ وفى لسانك الذي نطقت به بما 
لا يحل لك؟ فهل من شكر المنعم أن تعصيه في تلك النعم؟!. 

تذكّر أن الله الذي يرى النملة السوداء فى الليلة الظلماء تحت الصخرة 
الصماء؛ يراك 

زين الشيطان يوماً لرجل أن يخلو بامرأة لا تحلّ له» فلما صار في 
دارها سألها: أيرانا أحد؟ قالت: لاء إلا الله تعالى. . 


فبكى الرجل وقال: والله لا أجعل ربي أهونَ الناظرين. . لو كان 


025 ف 


الذي يراني ولد صغيرٌ لما تجرأثُ على فعل شيء أمامه؛ فكيف والذي 
خرج من عندها وقد تاك الحوق عن الله تذكر قول أ تال 


E عت‎ 


غلم حَايِنَةَ | لاعن e‏ لصَدُورَ * [غافر: .]١9‏ 
يقول الشاعر: 
إذا ما خلوْتٌ الدهرٌ يوماً فلا تقل: ‏ خلوتٌ ولكنْ قل: عليّ رقيبٌ 
ولا تحسبرًاللهيغفل لمحة ولا أن ما تحُفي عليهيغيبٌ 
وبقدر ما يصغرٌ الذنبٌ عند العاصي» بقدر ما يعظم عند الله . 
قال ابن القيم كه : «فاستقلال العبد للمعصية مِنَ الجرأة على اللهء 
451 إذا امتصطر ا ا وعدت على ليده ولح سد حرجا ني 
الاستزادة منها!). 
يقول ابن مسعود نه : إن المؤمن من يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل 
يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فطار! . . 


4 عبد 


و ۶ 
لا تشك رب العباد إلى العياد 


مَنْ منّا لا يبتلى في هذه الحياة ولو مرّة؟!.. 

مَنْ منا لا يصاب بمرض أو شدة أو محنة؟!. . 

فماذا تفعل إذا أصبت بمرض شديد؟!. . 

أتشكو رب العباد إلى العباد؟! أتتذمر وتقول: لماذا ابتلانى الله 
بالمرض؟! ماذا فعلت حتى أصاب بما أصبتٌ به؟! . . 

أتحدّثك نفسك وتقول: «لم أعد أصبر على ذاك البلاء»ء «لقد سئمت 
الحياة مع هذا المرض» فيا ليتني أموت وأنتهي مما أنا فيه»؟!. . بق 


لا يا أخي! فالله چ3 يقول: #ولبونكم بكئء م اخَْنٍ والجوع وف ية 
الأول وَالْأنش وَالشَرَتٌ وبر الريك [البقرة: »]٠١١‏ والحياة دار ابتلاء؛ 3 
يمخص الله فيها الصابرين من الشاكين المتذمرين . . 

والشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر الجميل» ولكن الله 8# يمقثُ 
من يشكوه إلى خلقه! . . 

رأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل مَرَضَّه وفقره» فقال: يا هذا 
ا زوت على أن کہ من ریت إلى عن لا ركا 

يروى أن أحد الصالحين مر بشيخ أعمى وقد أصابه الفالج وأتت عليه 
الأمراض» وسمعه يقول: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من 
الناس» وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا». 

| فسأله : هل لي أن أعرف مم عافاك الله وما أراك إلا مُقعداً مشلولاً 
وقد أصبتَ بكل تلك البلايا والأمراض؟!. 


ا en‏ كك 

فقال الشيخ الأعمى المشلول: أصلحك الله يا هذا! أما ترى أن الله 
عافانی فى لسانی؛ فأنا أحمده به فى كل آن» وعافى قلبی؛ فأنا أذكرة فى 
كل حین؟! . مكتبة الرمحي أحمد kta bpd‏ يجرام 

دخل رسول الله ية على أعرابى یعوده» فقال: إلا بأس عليك. طهور 
تريره القبور. 5 قال النبى ا : افنعم إن , 

مرض أحد الصالحين كت بصره» واعتراه ألم لا يهدأ بالفسكئات» 
فدخل عليه أحد تلامذته فوجده يبكى» فأخذ يواسيه ويطلب منه الصبر على 


قضاء الله. . 
فقال له: والله لا أبكي ضجراً من ألمي» ولكني أبكي فرحاً لأن الله 
وجدني أهلاً لأن يبتليني! . . 3 


٭# 6 ق 


اجا 


)١‏ رواه البخاری. 


هل تريد أن تصبح مغرورا؟ 


المديح, ويشعرك أنك خيرٌ من الآخرين. . 
© حاول تغيير أناس ليكونوا مثلك؛ فأنت خيرٌ منهم. . 
ه افرح عند فشل الآخرين؛ ففشلهم يبدي نجاحك وتفوقك عليهم. . 
© إذا وجّه إليك أحدهم النقد. فابذل جهدك في الدفاع عن نفسك؛ فَمَنْ 
هؤلاء الذين ينتقدونك؟! وبأي حق يفعلون ذلك؟! ألا يعلمون من ٠3‏ 
أنت؟!. Hi‏ 
©ه إذا قابلت أحداً؛ فركز على الأمور التي تتفوق فيها عليه» وركز ا 
ل قاطع حديث الناس؛ فما تقوله أهم بكثير من الذي عند غيرك. . 
©ه حاول أن تجعل المجلس يدور حولك وحول أحاديثك؛ فلا تنس أنك 
(1) 
خير الموجودين . 
بالله عليك؛ أتريد أن تكون هذا الإنسان المغرور؟! أتريد أن تلقى الله 
بمثل هذه الأخلاق وهذا السلوك؟! ماذا تقول لربٌ العالمين عندما يسألك 
عن غرورك» عن تكبرك على الناس؟ ! . . 
ألم يقل الله تعالى : فا ركو اشک هر أ بس أن [النجم: ۳۲]؟!. 


)١(‏ خواطر شاب» للأستاذ أحمد الشقيري» (بتصرف). 


}۹7 
وقال رسول الله ية : «إذا قال الرجل: مَلَكَ الناس؛ فهو 
أهلكهم»”" . 
يقول الإمام النووي: «وهذا النهي لمن قال ذلك معُجباً بنفسه» 
وتصاغراً للناس› واو اغا عليهم ؛ فهذا هو الحرام. . وأما من قاله لما یری 
في الناس من نقص في أمر دينهم, وقاله ترا عليهم وعلى الدين؛ فلا 
بأس به» . 
أوصى الحسن البصري أحد طلابه قائلاً: يا بنى خذ هذه البطاقة فهى 


لا تغتترٌ بمكان صالح؛ فلا مكان أفضل من الجنة» ولقد لقي فيها أبونا 


آدم ما لقي. . 2 
ولا تغترَّ بكثرة العبادة؛ ات ل لا لا و 
بعدما مكث في العبادة! : 5 


ولا تغترٌ برؤية الصالحين؛ فلا شخص أعظم من المصطفى يك فلم 

ولا تغترٌ بكثرة العلم؛ فإن العلم إذا لم يقترن بالإيمان لم يوصل 

يقول سفيان بن عيينة : من كانت معصيته في الشهوة؛ فارج له من الله 
المغفرة» ومن كانت معصيته فى الكبر؛ فاخشَ عليه؛ فإن آدم عصى مشتهياً 
فغفر له» وإبليس عصى متكبراً فلعِنَ!. 


تن % فد 


)١(‏ رواه مسلم. 


الحسنالبصري (١۲.١٠١١ه)‏ 


وري في حجر زوجة من زوجات النبي يية؛ هي أم سلمة وِقْينا؛ فقد كانت 
أمه «خيْرة» أَمَةَ لأم سلمة. وكات أبوه ١يسار»‏ مولى لزيد بن ثابت تنه 
وكثيراً ما كانت «خيّرة» أم الحَسّن البصري تخرج من البيت لقضاء بعض 
حاجات أم المؤمنين» فكان الطفل الرضيع يبكي من جوعه» فتأخذه «أم 
سَلمة) إلى حجرهاء وتلقمه ثديها لتشغله عن غياب أمه؛ فكانت لشدة حبها 
إياه يدر ثديها لبناً سائغاً في فمه» وبذلك أصبحت أم سلمة ونا أمَاً للحسن 
من جهتين: فهي أمه بوصفه أحد المؤمنين» وهي أمه من الرّضاع أيضاً . 

تتلمذ على أيدي كبار الصحابة في مسجد رسول الله اء ولما بلغ 
أربع عشرة سنة انتقل مع أبويه إلى «البصرة» واستقر فيهاء س 
الحسن إلى «البصرة)» وعرف ر بين الناس بالحسن البصري . 

كان أحد القلائل الذين تصدوا لطغيان الحجّاجٍ بن يوسف الثقفي. 
ومن ذلك أن الحجّاجٍ بنى لنفسه بناءً في «واسط» (مدينة بين البصرة 
والكوفة)» ونادى الحجاج في الناس أن يخرجوا للفرجة عليه. 

ولما وصل الحَسَّنُ المكانء ورأى جموع الناس تطوف بالقصر 
المنيف مأخوذة بروعة بنائه؛ وَقَّفَ فيهم خطيباً وقال: لقد رأينا «فرعون» 
شيّد أعظم مما شيّد» وبنى أعلى مما بنى. . ثم أهلك الله «فرعون» وأتى 
على ما بنى وشيّد (أي: دمّر)! ليت الحجّاجٍ يعلم أن أهل السماء قد مقتوه. 
وأن أهل الأرض قد غَرُوه!. . ومضى يتدفق على هذا المنوال حتى أشفق 
عليه أحد السامعين من نقمة الحجّاجء فقال له الحسن: لقد أخذ الله الميثاق 
على أهل العلم لِيبيّدنَهُ للناس ولا يكتمونه . 


3 

وفي اليوم التالي دخل الحجاج إلى مجلسه وهو يتميز من الغيظ. 
وقال لججلاسه: تبَآ لكم وسحقاً! يقوم عبد من عبيد أهل البصرة» فيقول فينا 
ما شاء أن يقول ثم لا يجد فيكم من يَرُدْه أو ينكر عليه! والله لأسقينكم من 
دمه يا معشر الجبناء!. . ثم أمر بالسيف والجلاد» وأمر الشرطة بإحضار 
الحسّن» وما هو إلا قليل حتى جاء الحسن» فشخصث نحوه الأبصار. . 

فلما رأى الحَسّنٌ السيف والجلاد» حرّك شفتيهء ثم أقبل على 
الحجاج وعليه جلال الإيمان» ووقار الداعية إلى الله. . 

فلما رآه الحجاج هابه اشد الهيبة» وأجلسه إلى جانبه» والناس 
ينظرون بدهشة واستغراب!. . 0 يسأله عن بعض أمور الدين› والحسن 

سعد ! وودّعه اا ا 3 

- ولما خوج الحسن من عنده يع حاجب الحجاج وقال ل iu‏ 
سعيك : لقد دعاك الحجاج لب ليقتلك» وإني رأيتك عندما أقبلتَ ورأيتٌ الجلاد 
أمامه قد حرّكتٌ شفتيك؛ فماذا قلت؟ . 

قال الحسن: لقد قلتٌ: يا ولىّ نعمتي وملاذي عند كُربتي؛ اجعل 
نِقمتَهُ برداً وسلاماً علىَّ كما جعلتٌ النار برداً وسلاماً على إبراهيه”" . 


)١(‏ صور من حياة التابعين» (بتصرف). 


سال أحدهم دا النون: فن أصحنب؟: 


قال: اصحبٌُ من إذا مرضتَ عافاك» وإذا أذنبتَ تاب عليكء. وإذا 
سألته أعطاك» وإذا استعنت به أعانك . 

فهل بعد صحبة الله صحبة؟ إذا سجدتٌ فأخبره بأمرك سرًاً؛ فإنه يعلم 
السر وأخفى» ولا تُسمعْ من بجوارك؛ فإن للمحبة أسراراً» وابعث رسائلك 
وقت السّحَر.. رسائل مدادها الدمع» وقراطيسها الخدود» وبريدها القبول 
إن شاء الله . 

بعض الناس يغهم الدين على أنه مجموعة من الأوامر والنواهي. /: 
وحدود الحلال والحرام. 5 وينسى أن محبة الله ورسوله هي فوق كل شيء. 

فالحب هو رأس القضية» وإذا غاب ذلك الحب فإن كل العبادات 

وإذا كنت ممن يدَّعي محبة الله؛ فاجعل تلك المحبة تظهر في 
سلوكك» في كلامك» في أخلاقك وأفعالك.. وإلا لما كنت من 
المحبين! . 

يروى أن رجلاً كان فى سفرء فصادف امرأة ذات خسن وجمالء فقال 
نه كلى ,كلق مرل ى إنى مق بك قفالت له إن كنت 
صادقاً؛ فكلّي لكلّك مبذول»ء لكن لي أختاً أجمل مني» وهي وراءك؛ فإن 
ا شئت فاختر إحدانا. 

فالتفت الرجل إلى الخلف» فإذا بالمرأة الأخرى تلطمه على وجهه 
وتقول: إليك عني أيها المخادع! أتدّعي محبتي ثم تنظرٌ إلى غيري؟! أتيت 


۳۴ ) 


إلخ وزعمت أتك عاشی؛ ا وجدتّك كاذباً! فبكى الرجل وحثا 
على رآسه التراب وقال: اذَّعَيْتٌ ك محبة مخلوق» فلما أعرضّث عنه أتتني 
اللطمة على وجهي . 

فكم اذَّعَيْتُ محبة الخالق ثم أعرضتٌ عنه» واشتغلتٌ بسواه» فتأتيني 
اللطمة في قلبي فلا أشعر بها. . 

هل وصلتٌ إلى درجة ينطبق علي فيها قول الله تعالى : ب ان عل 
لوبهم ا اوا تكن [ ال2 015 

ثُرى كم منّا مَنِ اذَّعى محبة الله ثم أعرض عنه وقصّر في صلاة جماعة 
أو صوم نفل أو تلاوة للقرآن؟! . 


شرف العلم لا يخفى على أحد؛ فبه أظهر الله تعالى فضل آدم 4 
على الملائكة. وأمرّهم بالسجود له. 

والله ل رفع قدر العلماء والمتعلمين؛ فقال: يريع أله ارين امو 
0 ولذ أوثأ أل درست [المجادلة:51] 

يقول معاذ بن جبل 4#5: «تعلّموا العلمء فإن تَعلّمّه لله خشيةء 
ودراستّه تسبيح» والبحتٌ عنه جهاد» وطلبه عبادة» وتعليمّه لمن لا يعلمه 
دق ووذلة ف 

والعلم يرفع شأنك بين الناس» وبه تزداد قرباً من الله . 3 

يقول أبو بكر الوراق : 3 
7 لعلمٌ يرفعٌ أقواماً بلا حَسَبٍ فكيف من كان ذا علم لَه د 
فاطلبٌ بعلمك وجه الله محتسباً فما سوى العلم فَهوَ اللْهرُ واللِبُ 

ولا بدَّ لطالب العلم من أن يتحلى بآداب وأخلاق حميدة: 

يقول عمر بن الخطاب ضيه : «تعلّموا الِلمَ؛ وتعلّموا للعلم السكينة 
والحِلّمء وتواضعوا لمن تَتَعلّمون منه ليتواضعٌ لكم من تُعلّمونه؛ ولا تكونوا 
من جبابرة العلماء؛ فلا يقوم علمُكم بجهلِكم'. 

وليس من العيب أبداً أن نقول: لا نعلم.. وما أجمل قول علي بن 
أبي طالب ونه حين قال: ما أبرّدها على القلب! إذا سنل أحدكم فيما لا 


يعلم أن يقول: الله أعلم. 


. ٠١/٤ مدارج السالكين؛ لابن القيم:‎ )١( 


ا ا ۲۳ 


ولا تك الاس علماً تعلمته مهما كان» والرسول هه يقول : «بلّغوا 
عني ولو آية"'". . لا تستهن بما تعلم وتقول: إن علمي قليل؛ فالرسول يلا 
يقول: «من كتم علماً ؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" . 

ولا خير في علم لا يُعمَّلُ به» وإلا أصبح صاحبه كالحمار يحمل 
اسقارا . 

يقول أبيّ بن كعب 5نه: تعلَّموا العلم واعملوا به ولا تتعلّموه 
لتتجملوا به؛ فإنه يوشك إن طال بكم الزمان أن يُتَجمّل بالعلم كما يَتجمّل 
الرجل بثوبه! . . 

يقول عليه الصلاة والسلام : 

«لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماءء أو لتماروا به السفهاء. او ي 
لتصرفوا وجوه الناس إليكم» فمن فعل ذلك فهو في النار)”” . ا 


# ا 1 


)1( رواه البخاري . 
)۲( صحيح الترغيب .)١5١(‏ 
)۳( صحيح ابن ماجه (۲۱۰). 


-. َه 
ا 


كان أبو يوسف أحد التلاميذ النجباء عند الإمام أبي حنيفة» توفي أبوه 
وهو صغيرء فأخذته أمه ليعمل عند أحد التجار. . 

ولكنه كان يحب العلم منذ صغره» فكلما مر في طريقه إلى دكان 
التاجر؛ توقف عند حلقة أبي حنيفة ليتعلم منها. . لاحظت أمه تأخر ابنها 
في الذهاب إلى الدكانء فوجدثُة مراراً جالساً في حلقة أبي حنيفة! . 

ولما تكرر ذلك قالت الأم لأبي حنيفة: إنك تُفسد على ابني؛ فهذا 
ولك ينبم وليس لدي دل إلا مخ مخولى .., 

فقال أبو حنيفة: اسكتي يا هذه! فإن ابنك يتعلَّمْ العلم» وسيأتي عليه 1: 
يوم يأكل فيه الفالوذج (نوع من الحلوى) في صحون الفيروزج! . 0 

فقالت: إنك شيخ كبير قد خرّفت!. . 

ومرّت الأيام» وأصبح أبو يوسف قاضي القضاة في عهد هارون 
الرشيد» فجيء له ذات يوم بصحن من الفيروزج فيه فالوذج!. . 

فقال له الرشيد: كَل منه فإنه لا يُصنع لنا إلا نادراً . 

فقال: وما هذا يا أمير المؤمنين؟. 

قال: فالوذج. . فتبسم أبو يوسف» فسأله الرشيد: ما لَك تتبسم؟. 

فقص عليه مقولة أبي حنيفة: سيأتي عليه يوم يأكل فيه الفالوذج في 
صحون الفيروزج؟ . 

فقال الرشيد: 


من أراد الدنيا فعليه بالعلم. . 


اهنا 

ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. . 

ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم. . 

ورحم الله أبا حنيفة فإنه كان يرى بعين قلبه ما لا يراه الناس بعيون 
رؤوسهم!.. 

يقول الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . 

وعن ابي هريرة طلينه : أنه قال : لقن آجلس ساعة فأفقه في ديني» 
أحبٌ إليّ من أن أحبي ليلة إلى الصباح . 

قال المزني: روي عن ابن عباس ويا : أن الشياطين قالوا لإبليس: ما 

قال: انطلقوا. . 3 


فذهبوا إلى عابدِء فقال له إبليس: هل يقدر ريّك أن يجعل الدنيا فيد . 
جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. 1 

قال إبليس : أرأيتم؟! لقد كفر في الساعة. . 

ثم جاؤوا إلى عالِم يحدّث أصحابهء فقال إبليس: هل يقدر ربك أن 
يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم» قال: وكيف؟ قال: يقول: كن» 
فيكون . 


همسة فى أذن الطالبات 


اجعلي من طلبك للعلم وسيلة لنصرة الدين والاعتزاز به تتعبدين الله 

بخروجك إلى طلب العلم . 
تمرّسي على التعلّم والمطالعة» وحافظي أثناء ذلك على العفة 

والحياءء والطهارة والنقاء! وإليك بعض الوصايا التي لا غنى للطالبات 

عنها : 

١‏ - تذكري: أن ذهابك لطلب العلم هو عبادة وتدينء قال ككِةِ: «الدنيا 
ملعونةء ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاهء وعالماً أو متعلماً»" . 
ومهما كان اختصاصكِ في العلوم» سواء في العلوم الشرعية أو غيرها أ٠‏ 
كالفيزياء والطب والكومبيوتر. . فأنتِ ملزمة في ذلك بالإخلاص؛ لأنسة. 
يخر عاداتك إلى عبادات» ويملا صحينتافه بالنواب الجزيل على .ا * 

۲ - حافظي على حجابك أثناء الخروج والدخول» وفي الشارع والمدرسة 
والجامعة؛ فإن الحجاب لا ينافي العلمء بل التبرج هو الذي ينافيه 
وينقضه؛ لأنه محرّم شرعا ومعاب عقلاء وقد دلت التجربة الميدانية في 
الغرب وفي كثير من الدول الأخرى على فساده» وتسببه في الأمراض 
والأوبئة الفتاكة! فتأملي! . . 
واعلمي أيضاً أن الحجاب لا ينافي الجمال ولا يعيبه» بل يحفظه 
ويستره؛ لئلا تنهشه أنياب الذئاب» ممن طاش عقلهم واستهوتهم 


الشياطين! . 


)1( صحيح الجامع .)١59(‏ 


}۹ 
وتذگري أشنا + أن الحجاب له أوصاف معلومة لا تتجدد بتجدد 
الموضة والأزياء» بل هي ثابتة ثبات الجبال» وباقية بقاء الكتاب 
والسئة!. 
وأما فيما يخص ميدان التعليم فعليك بالآتي: 
1 تت ذاكري الدروس قبل الشرح وبعذه. 


- نظمي وقتك بوضع جدول يومي تخططين فيه للمطالعة وللثقافة وللزيارة 
وللعبادة وغيرها؛ حتى لا تختلط عليك الأمور. 


اصغي إلى الشرح داخل الفصل» واسألي عن الغامض في الدروس . 
٤‏ - اجتهدي وكوني ذات همة عالية في التحصيلء فإن الأخت المسلمة 


1 
جه 


كلما تقرّت بعلم أو غيره؛ كانت عامل قوة للأمة كلها. 3 
© سه استعيني بالله - جل وعلا ‏ على الفهم والتعلم» وفي الاختبار شا 


)١(‏ همسة فى أذن الطالبات» دار ابن خزيمة» (بتصرف). 


رسالة إلى طالب طب 


بعث إليّ طالبٌ في السنة الأولى من كلية الطب رسالة يقول فيها: (إنه 
بشعر الور كويب راما اللا .وهو الى غ ان ا 

فقلت له: لقد رضي الله عنك يا بن إذ أدخلك كلية الطب» ولقد منَّ 
عليك بمهنة من أشرف المهن في الوجود. 

يقول الإمام الشافعي: «لولا اشتغالي بالفقه وحاجة الناس إلى فيه. 
لاشتغلت بالطب». 


فلماذا تشعر بالقتور والوجل؟!. : 


يا بني! والله لو أنني مِتّ ألف مرةء وعدت إلى الحياة ألف مرق لد 
وخيّرتُ بين كليات العالم أجمع . . لما اخترثُ سوى كلية الطب!. . 0 
3 


فبسمة ترسمها على وجه مريض خيرٌ لك من الدنيا وما فيهاء ولأن 
تصغى إلى مريض يبثك شكواه. ثم تصف له العلاج الناجع بإذن الله تعالى» 
لهو عير لك من هال الدنيا وتعيمها : 

ولربٌ دعوة في ظهر الغيب يُرسلها إليك مريض - شفي بإذن الله تعالى 
على يديك أجدرٌ بالأجابة من ملايين الدعوات. 

يا بنن! لا تقل: إن الطريق طويل» وأنا ما زلت أحبو فى أوله. . 

فإذا دخلت مخابر كلية الطب فسبّح الله. وإذا سمعتّ عن آيات الله في 
جسم الإنسان فوحّد الله» وإذا نظرت إلى تكوين الإنسان فمجد الله. . 

وإذا قَلَبتَ النظر في علوم التشريح والنسيج والجراثيم وغيرها؛ فتذگر 
صنعة الخالق العظيم . . 
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فالطب محراب كوني بديع؛ كل شيء في ي الوجود يسبح الله؛ فكيف 
بهذا الإنسان الذي يقول عنه ربنا في محكم کتابه : #وف اأ اشک اک برو # 
[الذاريات: ١۲]؟!‏ . 

وح اح اس ل يبل 
المرضى أوجاعَهم؛ : تسمع إليهم تُخففُ عنهم» تتبسم في وجوههمء 
تمنحهم الأمل بالشفاء بإذن الله تعالى . . وفي كل ذلك خير عظيم . . تسم 
دعوات المرضى تنهال عليك بالرضا والثناء من كل مكانء وَتسمع دعواتهم 
لوالديك› فتزداد سعادة وحبوراً. 

لقد قلت هرارا: وال ما وصلث إلى ها أنا فيه إلا بشلا بتوفيق 
الله كك أولاًء ثم برضا الوالدين» وبدعوات المرضى لي في ظهر الغيب. 

لادا الور والوجل با مآ 3 


ع 


ده لاتيم عند وجوت عير ربع ا يع د 
الشاعر: 
ومَنْ يتهيبٌ صعود الجبالٍ بيعش أبد الدهر بين الحفر 

وكيف تتهيب دراسة الطب وأنت قد حفظت القرآن كاملاً؟! فمن 
يحفظ القرآن في ريعان الشباب قادر بإذن الله تعالى على حفظ منهج الطب 
عن ظهر قلب. 

ثم ألا تعلم أنك على ثغر من ثغور الإسلام؟! . 

ففي كل حرفي تقرؤه في الطب» وتنوي به مساعدة مريض على الشفاء 
بإذن الله تعالى أجرٌ عظيم . 

ألم يقل مولانا جل في علاه: رمن اها تكبا يا الاس 
جیما [المائدة: 87]؟! فمن أنقذ مريضاً بإذن الله من المرض؛ فكأنما أحيا 
ستة مليارات من البشر!. 


(i 

أقول: نعم. . وهل كُتب على أمة الإسلام أن تعيش حياتها في 
التهريج والتمثيل والفن الهابط؟!. . 

أجل يا بني ! إن الأمة المسلمة لا تعرف العبث الماجن» ولا المزاح 
الساغرء ول القن الهابظ. + 

وهي لن ترقى إلا بشباب مثلك حفظوا القرآن ووعوه» ودرسوا الطب 


وبرزوا فيه. . 


حملوا القرآن بيد. ومبضعٌ الجراح أو سماعة الطبيب باليد الأخرى؛ 
فكانوا فرسان الطب في النهارء عبّاداً لله في الليل والنهار! 

قِسِرْ يا بن على بركة الله» استعدٌ بالله من وساوس الشيطانء وانو ف 
كل حرفي تقرؤه في كلية الطب وجة الله تعالى . . 2 

3 

أخلص النية في كل عمل› وأتقن كل ما تعمل». > تنقلب دراستك إلى 
عبادة خالصة لوجه الله تعالى . 

أسألٌ الله العظيم أن يحفظك ويحفظ شباب المسلمين وفتياتهم. وأن 
يجعلك طبيباً مخلصاً لله تعالى في كل عملء وأن يتقبّل منّا خالص 
الأعمال» والله ولي التوفيق. 

# ج ا 

وكتب الدكتور ربيع السعيد عبد الحليم أستاذ جراحة المسالك البولية 

قصيدة بعنوان «رسالة إلى طالب طب»: 


هنيئاً هنيثاً بُنيّ الحبيب قريباً ستبداً درس الطبيب 


نشرح» أحشاءً تبدي بدي 
«(ومجهر» بحكي خفايا تثب 
غلابا عشة.. خلانا معد 
لابا تَحول:: خلايا تول 
«وكيميا حياة»: جواهر شنَّى 
وظائفٌ أعضاءَ كانت مناراً 
وكانت لبتي «منافع أعضاء» 
فعودٌبنيّ لتلك العهود 

4 


ون 


0 

ر انبهاراً بعقلٍ النبيه الأريب 
وتلك تقوم بدورٍ الرقيب 
وأخرى تُزيلٌ الجسم الغريب 
وكل منوظ بدور رهيب 
أيامعرٌ ومجد قشيب 
وكان اليقينْ سراج النجيب 


5 


3 


E 


4 


ليس شرطاً أن تکونَ مديراً كي تكون مهمّاًء أو تكون قائداً كي تکون 
عظيماء أو رتسا کی تكوق اجا 

ولكنك تستطيع أن تكون كل هؤلاء مهما كانت وظيفتك أو عملك أو 
صنعتك؛ فإذا لم تستطع أن تكونَ شمساً ساطعة فَكُنْ نجماً في السماءء وإذا 
لم تستطع أن تكون مؤلفاً فكن متحدّثاً لبقا تُقنع الناس بوجهة نظرك» وإذا لم 
تستطع أن تحقق ما أردت أن تكون؛ فأتقن عملك أيَاً كان؛ فليس المهم نوع 
الوظيفة أو العمل» بل النوعية التى تقدّمهاء فكن الأفضل فى أي مكان 
تكونُ فيه" . . 2 

ليس الفشل هو أنك لم تصل إلى الهدف» ولكن هو أن تكفٌ عن 
المحاولة؛ فالهزيمة هزيمة نفسية. . لا تقبل بالهزيمة؛ فالنصر حليف مَنْ 3 

وعندما يكون كل ما حولك يبعث على الإحباط والقنوط› فلا نيئس 
أبداً. تذكّر أن كل شىء بإرادة الله» وأن الله قادر على كل شىء؛ فلا 


ع٠‎ 


حدّثني أحد الشباب قال: فقدثٌ كلتا رجليّ في حادث سيارة! 
وشعرت بحزن شديد واكتئاب عميق. . اسودّت الدنيا في عينئّ» ولم أعرف 
ماذا تخبئ لي الأيام؟! ماذا أعمل في حياتي؟! وكيف لي أن أبني بيتاً عيش 
فيه وزوجتي؟!. 


لكن هذا الحادث لم يُضعف من إيماني» بل ازددتٌُ تصميماً وتحدياً 


. رض النمر الذي بداخلك» للأستاذة وفاء محمد مصطفى » (بتصرف)‎ (1١0) 


و 


لهذا الواقع المرير. . تذكّرتٌ قول ابن القيم ككنهُ: لو أن رجلاً وقف أمام 


قررثُ أن أهزم الإعاقة» وأحقق ما لم يحققه الآخرون. كنت أريد أن 


أعمل عملا أبتغي به وجه الله وأنا غير قادر على المشي أو الحركة.. قررت 
أن أتعلّم الكومبيوتر» وحصلتٌ على شهادة عالية في هندسة الاتصالات» 
وأصبحتٌ رئيساً لمجموعة من الذين يمشون على أرجلهم! وأثبثٌ لهم أنه 
بالاستعانة بالله تعالى» ثم بتوجيه الطاقات والإرادة نحو الهدف الأعلى؛ 
استطعت بفضل الله تعالى أن أحقق ما أصبو إليه وأريد. . 


افتح قلبك للأحلام» فحيثما تكون الأحلام؛ يوجد الأمل. . 


وعندما يوجد الأمل؛ توجد الرغبة فى الحياة. . 


وعندما توجد الرغبة في الحياة؛ تتحقق الأحلام. . 5-5 
وحين تتحقق الأحلام؛ تمسك مفاتيح النجاح. . 1 


وعندما تحقق النجاح في الدنيا وتعمل للفوز بالآخرة؛ تمسك بمفاتيح 


السعادة من كل أطرافها . . 


مَنّ تركها لله 
عوّضه الله خيرا منها )١(‏ 


يقول عليه الصلاة والسلام: «إنك لا تدع شيئاً اتقاء الله تعالى؛ إلا 
أعطاك الله ن خيراً منه)" . 

© مَنْ ترك مسألة الناس» وإراقة ماء الوجه أمامهم» وعلق رجاءه بالله دون 

سواه؛ اه را هنا رك ل والاستغناء عن الخلق ؛ 


يقول عليه الصلاة والسلام: ( ون ففف يعقه الله ومن يستغن 
يغنه الله» ومن يتصبر يصيره ا 
e‏ ومن ترك الاعتراض على قَدَر الله» فسلَّم لربه جميع أمره؟ رزقه الله 
الرضا واليقين» وأراه من ن العاقة نا لا مر له بال u‏ 
e‏ ومن ترك الذهاب للعرافين والسحرة؛ رزقه الله الصبر» وصق التركل »7 
وتَحَقق التوحيد. 35 


© ومن ترك التكالب على الدنيا؛ جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه» 
وأتته الدنيا وهي راغمة. 

ه ومن ترك الخوف من غير الله وأفرد الله وحده بالخوف؛ سلِمَ من 
الأوهامء وأمّنه الله من كل شيء»؛ فصارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما. 

ه ومن ترك الكذب. ولزم الصدق؛ هُدي إلى البرّ وكان عند الله صديقاًء 
ورُزِقَ لسان صدق بين الناس؛ فأكرموه وأصغوا لقوله. 

ه ومن ترك المراء وإن كان مُحقَاً. ضمن له بيت في ربض الجنة» وسلم 
من شر اللجاج والخصومة» وحافظ على صفاء قلبه» وأمن من كشف 
عيوبه. 


. وإسناده صحيح‎ TIT /o رواه أحمد:‎ )١( 
رواه البخاري.‎ (۲) 


انها 


© ومن ترك الغش ذ في البيع والشراء؛ زادت ثقة الناس به» وكثر إقبالهم 


© ومن ترك الرباء والكسب الخبيث؛ بارك الله له فى رزقه› وفتح له 
أبواب الخيرات والبركات . 


© ومن ترك النظر إلى المحرّم؛ عوّضه الله لذة يجدها في قلبه. 

© ومن ترك البخل وآثر السخاء؛ أحبه الناس» واقترب من الله ومن الجنة» 
وسلم من الهم والغمء وترقى في مدارج الفضيلة» قال تعالى: 
وق سح قو وليك هم مو4 [الحشر: 14. 

© ومن ترك الكبرء ولّزمٌ التواضع؛ علا قدره» وتناهى فضله»› قال ك : 
«من تواضع لله رفعه الل . 3 

= و وقام يصلي لله يڻ ؛ عوّضه الله فرحا‎ ٠ 

© ومن ترك التدخين» وكافة المسكرات والمخدّرات؛ أعانه الله» وعوّضه 
صحة وسعادة حقيقية» لا تلك السعادة الوهمية العابرة. 

6 ومن ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك؛ عوّضه الله انشراحاً في 
الضيدرء وفرحا فى القلي» قال يلة؟ «وما ؤاد آله عدا بعفى ]إلا 
. 

© ومن ترك صحبة السوء التى يظن أن بها منتهى أنسه. وغاية سروره؛ 
عوضه الله أصحاباً أبراراًء يجد عندهم المتعة والفائدة» وينال من جراء 
مصاحبتهم ومعاشرتهم خيري الدنيا والآخرة. 


# $#% فين 


مَنَّ تركها لله 
عوّضه الله خيرا منها (۲) 


ومن ترك كثرة الطعام؛ سلم من البطنة» وسائر الأمراض» لأن من أكل 
كيرا شرب راء قنام كيرا فو كيرا : 

ومن ترك المماطلة فى الدَّينَ؛ كان حمّاً على الله عونه. 

ومن ترك الغضب؛ حفظ على نفسه عزتها وكرامتهاء ونأى بها عن ذل 
الاعتذار ومغبة الندم» ودخل في زمرة المتقين: 8اَالْحَطِينَ لَب 4 
[آل عمران: ]۱۳٤‏ . 


ومن ترك الوقيعة في أعراض الناس» والتعرض لعيوبهم ومغامزهم؛ 


عَوَض بالسلامة من شرّهم» ورُزق التبصر في نفسه. 2 
قال الأحنف بن قيس ول : «من أسرع إلى الناس فيما يكرهون؛ 2 
فيه ما لا يعلمون». 


ومن ترك مجاراة السفهاءء وأعرض عن الجاهلين؛ حمى عِرْضْهء وأراح 
نفسه» وسلِم من سماع ما يؤذيه» قال تعالى: #خذ العفو 2 الذي 
واش عن اهل [الأعراف: ۱۹۹]. 

ومن ترك الحسد» سلم من أضراره؛ فالحسد داء عضال» وخلق 
قال أحد الحكماء : ما رأیت فالا أشبه بمظلوم من الحسودء غم دائم» 
وهم م لازم» وقلب هائم . 

ومن سلم من سوء الظن بالناس؛ سلم من تشوش الفكرء فإساءة الظن 
تفسد الموذة» وتجلب الهم والكدر» ولهذا حذرنا الله كين منها ؛ فقال: 
کا ان اموا اجا كا ی الل إركت يمشن ان ت اجات 1١‏ 


7 

وقال ية : «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث»'“ 

© ومن ترك الدعة والكسل» وأقبل على الجد والعمل؛ عَلّت همتهء وبورك 
له في وقته» فنال الخير الكثير في الزمن اليسير. 
ومَنْ هجر اللذات نال المنى ومن أكبٌ على اللذات عض على اليد 

8 ومن ترك طلب الشهرة وحب الظهورء رفع الله ذكره» ونشر فضله. 

©»ه ومن ترك العقوقء وكان برًاً بوالديه؛ رضى الله عنهء ورزقه الله أولاداً 
بررة» وأدخله الجنة في الآخرة. ۰ 

ومن ترك قطيعة أرحامهء فوصلهم» وتودد إليهم؛ بسط الله له في رزقهء 
ونَسَأ له في أثره. ولا يزال معه ظهير من الله ما دام على تلك الصلة.. 

© ومن ترك العشق» وقطع أسبابه الي تمده» وأقبل على الله بقلبه؛ زف3 
الصبر وعرّة النفس» وسلم من الذلة والأسرء ومُلئ قلبه حرية 0 
لله كيك . 

ه ومن ترك العبوس والتقطيب» واتصف بالبشر والطلاقة؛ كثر محبوه» 
وقلّ شانئوه”'؛ قال ية : «تبِسّمك في وه اك صد" . 


00 رواه البخاري» ومسلم. 
(؟) من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» للأستاذ محمد إبراهيم الحمدء (بتصرف). 


© إذا أردت مثالاً جليًاً يبيّن لك أن من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً 


منه؛ فانظر إلى قصة يوسف #4 مع امرأة العزيزء فلقد راودته عن نفسه 
فاستعصم» مع ما اجتمع له من دواعي المعصيةء فلقد اجتمع ليوسف ما لم 
يجتمع لغيره» وما لو اجتمع كله أو بعضه لغيره لربما أجاب الداعي» بل إن 
من الناس من يذهب لمواقع الفتن بنفسه» ويسعى لحتفه بيديه. . ثم يبوء بعد 
ذلك بالخسران المبين» في الدنيا والآخرة» إن لم يتداركه الله برحمته. 


أما يوسف ليذ فقد اجتمع له من دواعي الزنى ما يلي : 


أنه كان شاباء وداعية الشباب إلى الزنى قوية. . 4 
أنه كان عزباً» ولیس له ما يعوّضه ویرد شهوته. . 0 


أنه كان غريباً: والغريب لا يستحيى فى بلد غربته مما يستحيى منه بين 
أصحابه ومعارقه. . 


أنه كان مملركا فقد اشتري بثمن بخس دراهمٌ معدودة» والمملوك ليس 
وازعه كوازع الحر!. . 

أن المرأة ذات متصب وجمال: 

أنها كانت سیدته» والعبد يطيع سيدته مثلما يطيع سيّده. . 

أنه لم يكن هناك رقيب من البشر. 

أنها قد تهيأت له وتجمّلت» وتعظرت له وتزينتٌ . 

أنها غلقت الأبواب» وأترست المتاريس. . 


أنها هى التى دعته إلى نفسها فقالت: «هيت لك». 


انا 
- أنها حرصت على ذلك أشد الحرص. 
- أنها توعدته إن لم يفعل بالسجن والعقاب. 
ومع هذه الدواعي صبر إيثاراً واختياراً لما عند الله» فنال السعادة 
والعرّة في الدنيا والآخرة» فلقد أصبح السيد» وأصبحت امرأة العزيز فيما 
يعد اند ك دده وقد ورد أنها قالع اسان شن ضر الملر ك دل 
المعصية مماليك» ومن جعل المماليك بعر الطاعة ملوكاً». 


# # # 
مكتبة الرمحي أحمد )a 0p Qf‏ )® ]يليجرام 


سألت امرأةٌ الليتٌ بن سعد أن يعطيها شيئاً من العسل» فأمّرَ لها بوعاء 

فقيل له: لماذا تعطيها كل هذا وهي لم تطلب إلا القليل من 
العبدل ؟! . 

فقال: إنها سألث على قدّر حاجتهاء ونحن نعطيها على قذر النعمة 
التي أنعمها الله علينا . . 

وكان الليث بن سعد لا يتكلّم كل يوم حتى يتصدق على ثلاثمئة 
وستين مسكيناً! فهل نحن نتصدق كل يوم ولو بشق تمرة؟!. 3 

فإذا كان لديك مال؛ فلا تنس حديث رسول الله يي الذي يقول فيه :د . 
«ما نقص مال من صدقة»' . 

بكى علي بن أبي طالب نه يوما.. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لم 
يأتني ضيف منذ سبعة أيام. . فأخاف أن يكون الله قد أهانني!. . 


يار 


يقول الشاعر: 
تراهإذا جنه متهللاً كأنك تعطيه الذي أنتٌ سائله 


وَإيّاك أن تت عله فط غعملكة قال الك الى نل مرت 
r‏ $ 5 عر ع د و زو 2f‏ 


: غ متو 4 م 
وَمَعْفِرة حر مّن صَدَفَةٍ يتبِعها أذى وَللَّهُ عى حِيم € [البقرة: 17]. 


)۱( رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح . 


۳) 

ويقول الله تعالى أيضاً محذراً من المن والأذى: الا بوا صدَقَيكم 
الم وَالْأّدَى كَلَذِى يُنفْقٌ مالم رَه الاس [البقرة: 554]. . 

أتى رجل صديقاً له» فقال له: ماذا تريد؟ . 

قال: علي دَيْنُ أربعمئة درهم وأنا لا أملك منها شيء. 

فأعطاه أربعمئة درهم وعاد إلى امرأته يبكي» فقالت له: لِمّ تعطيه إن 
كنك تبكى على ذراهمك؟ : 

قال: لا والله ما أبكي على هذا! ولكنني أبكي لأنني لم أتفقد حاله 
حتى احتاج إلى مفاتحتي 


لم أززه وأعلم الحال الذي وصل إليه حتى احتاج إلى أن يطلب مني 
ذلك القرض ليسدد الدَّيْن الذي عليه! . 4 


ا بائنا وأصحابنا قبل أن يسألونا؟! . 


الله علينا؟! ٠.‏ 


3 حوار مع المنصور 


بينما المنصور يطوف حول الكعبة في الليل إذ سمع قائلاً يقول: اللهمٌ 
إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض» وما يحول بين الحق 
وأهله من الطمع. . فجلس المنصور ناحية من المسجد ودعاه. . 
الأرض؟. 

فقال: إن أمتى يا أمير المؤمتيخ أعلمتك بالأمور من أصولها .: 

قال: فأنت آمن على نفسك» فقل. 

قال: يا أمير المؤمنين! إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين ما 
ظهر في الأرض من الفساد والبغي لأنت!. . - 

قال: كيف ذلك ويحك! يدخلني الطمع وکل شيء عندي؟! . 

قال : إن اللّه استرعاك أمر عباده وأموالهمء. فأغفلتٌ أمورهم» 
واهتممتَ بجمع أموالهم, وجعلتٌ بينك وبينهم حجاباً من الجص والآجرّء 
وأبواباً من الحديد» وحُرّاساً معهم السلاح. . ثم سجنتٌ نفسك عنهم فيهاء 
من الرجال إلا فلان وفلان.. ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف» ولا 
الجائع العاري إليك»› ولا أحد إلا وله فى هذا المال حى . . 

فلما راك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك» وآثرتهم على 
رعيتك ؛ تجبى الأموال وتجمعها ولا تقسّمها؛ قالوا: هذا قد خان الله فما 
نا له نخويه؟ 1 : 


فتآمروا على ألا يصل إليك من أخبار الناس شىء إلا ما أرادواء ولا 


3 


ةة 

يخرج أحدٌ يخالف أمرهم إلا خونوه عندك وتخلّصوا منه» فلما انتشر ذلك 
عنك وعنهم؛ عظّمهم الناس وهابوهم ورشوهم› وكان أول من رشاهم 
عَمّالك بالهدايا والأموال؛ ليقووا بها على ظلم رعيتك. فامتلأت البلاد 
بالطمع بغياً وفساداً. وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت 
غافل. . 

فإذا جاء مظلوم حيل بينه وبينك» يشكو ويستغيث حتى إذا ظهرت 
صرخ بين يديك» فيُضرب ضرباً مبرحاً يكون نكالاً لغيره وأنتٌ تنظر فما 

وقد كنتُ يا أمير المؤمنين سافرتُ إلى الصين مرة وقد أصيب ملِكُهم 
بفقد السمع» فبكى بكاء شديداً . . فحلّه جلساؤه على الصبر. . 

فقال: أما إني لست أبكي للبلية النازلة» ولكني أبكي لمظلوم يصرخ أ 
بالباب فلا أسمع صوته. . ثم قال: أما إذا قد ذهب سمعي فإن بصري لم“ . 
يذهب؛ نادُوا في الناس ألا يلبس ثوباً أحمر إلا متظلّم. . ثم كان يركب 
الفيل طرفي النهارء وينظر في الشارع هل يرى مظلوماً؟!. . 

فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله بلغت رأفته بالمشركين هذا المبلغ› 
وأنت مؤمن بالله من أهل بيت نبيّه ؛ لا ترأف بالمسلمين!. . 

نكن الخصور ت قال لعي الم اعانا کف اص ركسي !1 

فقال: يا أمير المؤمنين! إن للناس أعلاماً يفزعون إليهم في دينهم. 
ويرضون بهم في دنياهم؛ فاجعلهم بطانتك يرشدوك» وشاورهم في أمرك 
يسدّدوك . 


9 هكذا يكون الورع 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

والورع: ترك ما تخافُ ضررَه في الآخرة. 

وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: زهدٌ فرض» وزهد 
فضل» وزهدٌ سلامة. 

فَزُهْدَ الفرض: هو الزهد في الحرام. 

وزشد الفضل: هو الزهد في الحلال. u‏ 
وزهْدٌ السلامة: هو الزهد في الشبهات. 71 
4 


كان عمر بن عبد العزيز إذا سمّرٌ في أمر العامة أسرج من بيت مال 
المسلمين» وإذا سمّرٌ في أمر نفسه أسرج من مال نفسه! . . 

فبينما هو ذات ليلة إذ ضعُف السراج» فقام إليه ليصلحه؛ فقيل له: 
يا أمير النؤمية! إنا تكفيكف:.. ققال: آنا عمر حين فحث» وانا ضفر سين 

فأين نحن من ورع عمر ويه؟! . 

وقالت أخث بشر الحافى لأحمد بن حنبل : إننا نغزل على سطوحناء 
فيمرٌ بنا مشاعل الحرس (الأنوار التي يحملها الحرس)» فيقع شعاع نورها 
علينا؛ أفيجوز لنا الغزل فى شعاعها؟ . 

فقال: من أنتِ عافاك الله؟ . 


5 1 نان 

قالت: أختٌ بشر الحافى. . 

فبكى وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق؛ لا تغزلي في شعاعها. 

يقول أبو الدرداء: إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة 
عون يكرك بعضن ما يرق أنه خلال عة أن يكون حراما : ج يكون ججاياً 
بينه وبين النار. 

روي أن أحد الصالحين كان يلبس مِنْ غزل زوجته» فلبس قميصاً 
جديداً ذات يوم» فشعر بحكة شديدة اضطر معها أن يخلع القميص. . فسأل 
زوجته كيف نسجت القميص؟ فذكرث أنها نسجتُ بعضاً منه على ضوء 
الشارع. . فتصدّق به! . 

ترق آي ورع هذا الورع؟! تنسج م القميصّ على ضوء الشارع؛ اد بي 
المباح لكل الناس» فيخافٌ أن يكون قد مس القميص شيء من حرام!. 0 


# ا # 3 


عليكم بقيام الليل 


هذا مطلع حديث يقول فيه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: 
«عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلى الله تعالى. 
ومنهاة عن الإثم» وتكفير للسيئات» ومطردة للداء عن الجسد)”"' . 

فهل أنت ممن يقومون الليل؟ . 

هل صليت ركعتين في جوف الظلام والناس نيام » وخلوت بالرحمن 
تناجیه؛ وتطلب من فضله العظيم» وتسأله عفواً لا سخط بعده؟. . 


يقول الإمام الثوري: «لقد حرمت قيامَ الليل خمسة أشهر بذنب 


3 

يقول أحدهم: «أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم - 
أي : يتلذذون بقيام ليلهم أكثر مما يتلذذ أهل المعصية في معصيتهم - ولولا 
الليل ما أحببتٌ البقاء في الدنيا». 

وقبل للحسن: عا بال المتهوشدين من اخسن الناس وجوها؟! فقال: 
لأنهم خلوًا بالرحمنء فألبسهمْ نوراً من نوره. 

أليست هناك في الليل ساعة. . وأي ساعة؟. . 

يقول كل : إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها 
خيراً؛ إلا آتاه إياه» وذلك كل ليلة» . 


أذنبْتُه؛. . فماذا نقول نحن؟! . 


)0غ( صحيح الجامع (9/ا١*8).‏ 


لد 
الساعات! وكم مثا م ۱ كله الغناء والمسلسلات؛ ف 
من سهر اللي في 
الإنترنت أو فى الفضائيات؟ ! . 
قال الضحاك: أدركتٌ أقواماً يستحيون من الله فى سواد هذا الليل من 
طول الضجعة!. . 
فهلا ركعتين على الأقل في وقت الهجوع؟ . 
يقول 6: «من استيقظ من الليل وأبقظ امراته فصليا ركعتين جميعاً ؛ 
کتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»'. 
يقول الحبيب المصطفى عل : «(أحبٌُ الصلاة إلى الله صلاة داود؛ كان 


ينام نصف الليل. ويقوم ژلنه » وينام ا 
سب ع ا ار 3 


© لا تُكثر الطعام فقد كان أحدهم يقول: يا معشر المريدين! لان" 
تأكلوا کثیراًء فتشربوا كثيراً» فتناموا كثيراً» فتخسروا كثيراً. 

© ولا تترك قيلولة النهار ولو لدقائق معدودات فإنها تعين على قيام 
الليل. 

© تذكّر فضل قيام الليل»ء وقدر محبة الله» وأثر تلك المناجاة 
عليك! . 


000( رواه أبو داود» انظر: صحيح أبي داود. 
)۲( رواه البخاري » ومسلم . 


كانت عزيزة أم أيمن بنت علي تقول في مناجاتها لله له : 

كيف لا أرغبٌ فى تحصيل ما عندك» وإليك مرجعى؟! 

وكيف لا أحيّّكء وما لقيت خيراً إلا منك؟!. 

وكيف لا أشتاق إليك» وقد شوَّقتني إليك؟! . 

وتقول أخرى في مناجاتها لرب العالمين: إلهي وسيّدي! ما أضيقٌ 
الطريق على من لم تكن دليله؛ وما أوحشسَ خلوةً من لم تكن أنيسّه! . 

وتقول بُرّدة في سكون الليل: هدأتٍ العيون» ورف وخا .ل 
و وقد خلؤْتٌ بك يأ محبوبي» اراك تعذبني وحيّك في 

e‏ يا حبيب الأوَاء بين! يا مَنْ لا يكديه 
(يفقره) الإعطاء! يا ذا المَنّ والآلاء! زذني بالثقة منك وصالاً واجعل قراي 
(ضيافتك) عتقّ رقبتي» وأقررٌ عيني برضاك . 

ويقول منصور بن عمار: سمعتٌ عابداً بالليل يناجي ربه ويقول: 
ا دك بمعصيتي مخالفتك» ولا التعرضّ لغضبك» ولكن 
زيّنثُ لي نه نفسي» وغرّني سِترّك لذنوبي» فعصيْتُك بجهلي؛ فالآن مَنْ مِنْ 
عذابك ينقلاتى؟ 1 وبل من اعنص إن قطعك حبلك عتى ؟! وا سوأتاه من 
الوقوف بين يديك غداً! . 


كانت رابعة العدوية تصلّي الليل كلّه» فإذا طلع الفجر هجعت في 


.۳۳١ 275/5 صفة الصفوة:‎ )١( 


7 
مُصلأها هجعة خفيفة حتى يُسفر الفجر» وكانت تقول: يا نفس كم تنامين؟! 
وإلى كم تقومين؟! يوشِكُ أن تنامي نومة لا تقومين منها إل لصرخة يوم 
الو 1 
وكانت عجروة العمياء تقوم الليل صلا حتى السحرء فإذا كان السّحَر 
نادت بصوت لها محزون: إليك قطع العابدون دُجى الليالي (ظلمة الليالي)؛ 
يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك. . قَبِكَ يا إلهي لا بغيرك» أسألك أن 
تجعلني في أول زمرة السابقين إليك» وأن ترفعني إليك في درجة المقرّبين» 
انل باد الصالحين؛ فأنتَ أكرم الك ك الراحمين. . ثم 
تخر ساجدة» فلا تزال تبكي وتدعو في سجودها حتى يطلع الفجر» وكان 
ذلك دأبها ثلاثين سنة”" . 


.٠٠/٤ صفة الصفوة:‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )۲( 


فئة وفقها الله وأكرمها في الدنيا قبل الآخرة؛ وجوههم مسفرةء 
وجباههم مشرقة» وأوقاتهم مباركة. . فإن كنت منهم فاحمد الله على فضلهء 
وإن لم تكن فاسأل الله أن يجعلك منهم . 

إنهم أهل الفجر. . قوم يحرصون على أداء صلاة الفجر في المساجدء 
يستفتحون بها نهارهم» تشهد لهم الملائكةء مَنْ أذّاها في جماعة فكأنما 
صلى الليل كله. . يقول رسول الله كلهِ: «من صلى العشاء فى جماعة فكأنما 
قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله»”“. 

المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة» والوقت بعدها درل نب في 
البركة ؛ يقول النبي ي: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» . E‏ 

أهل الفجر: الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: (حي على الصلاة. . 4 
ف ب سس دك اممو (الصلاة خير 
من النوم)؛ واستشعروا معنى العبقدية» فاستقبلتهم سعادة اا 
قال كَل : ابشَرٍ اد في الظُلّم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة)0؛ 

يا أهل الفجر: لقد فزتم بعظيم الأجر؛ فلا تغبطوا أهل الشهوات 
والحظوظ العاجلة؛ فما عندهم ‏ والله ‏ ما يُغبطون عليه بل بفضل الله 
وبرحمته فافرحوا.. 


يا أهل الفجر: خا لكم أن انه تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله تعالى في 


)۲( ا أحمد» ٠‏ وأب داود» والترمذي. وابن ٠‏ ماجه. 
)۳( أهل الفجر» صالح الخضيري» (بتصرف) . 


)٤(‏ أخرجه الترمذي› وأبو داود. 


0 

الجنة؛ فالرسول بي يقول: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرّ لا 
تُضامونَ في رؤيته. . فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشّمسِ 
وقبلَ غروبها فافعنُوا' ثم قرأ: طوَسَبَحْ ند رَيْكَ ل طلوع الْشمْين وَل 
ريا 4 [طه: .3068 . 

يا أهل الفجر: ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات» 
وترجعون أنتم بالنشاط والبركة في الأوقات» والفوز بالجتات؟! . 

ألم يقل الرسول كككِِ: «لن يلج النار أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس»› 
وقبل غروبها”''؟! والمراد بهذا الحديث صلاة الفجر وصلاة العصر. 

يا أهل الفجر: أنتم محفوظون بحفظ الله أنفسكم طيبة» وأجسادكم 
نشيطة . . يقول يَكلِ: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله)”” . 


وقال تلخ «يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هو نام ثلاث أ 


عقد» ويضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقة 
وذكر الله انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقدة؛ 
فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان““. 

ألا فالحق بأهل الفجر؛ لكي تكون في ذمة الله» ولُكتب في ديوان 
الأبرار» وتحقق السعادة» وتمحى من صحيفة النفاق. . يقول النبي بلا : 
اليس صلاةٌ أثقل على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما 
توما ولو حيو , ْ 


¥ فد رن 
دق أخرجه البخاري» ومسلم. )۲( أخرجه مسلم . 
00 ارج مسك 


)0( أخرجه البخاري» ومسلم . 


ك 


في يوم القيامة يقف العالَمُ بأكمله وقفة خوف ورجاءء وقفة ألم 
وأمل» وقفة تَحمِل دعاءً واحداً: «اللهم سلمء اللهم سلم».. وها هي 
أسما الفاعء 5 الفات ١‏ ا f A 5 ٠.‏ 3 7 > 2 
:. 3 ثزين و ئزات تعلن: فَمَن رْحَرْحَ عن لار واذخل لجَنَة ففد 
قار # [آل عمران: 180].. ويدخل من فاز أرض الجنان . 

ينظر إلى الخيام اللؤلؤية المنصوبة على ضفاف الأنهار» ثم يرى قصراً 
مشيداً» وحوله فواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 

ومع هذا النعيم العظيم» تنتظر زوجة لتَزفٌ إلى زوجها: فين صرت 
الطرف لر يَطْمتْيُنَ نس له ولا جائ © [الرحمن: .]٠١‏ 3 

لو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ریا 
وعطراً! جميلات خالدات كأنهن الياقوت . 


يُبِشَّر عندها المؤمن: أن أقبل» هذا قصرك» وبداخله زوجك تنتظرك 
منذ أن كنت في الدنياء وتنطلق إليه في أجمل زفاف. 

يرون أنهار الجنان تتدفق من بينهم؛ أنهار من عسل مصفىء وأنهار 
من خمر لذة للشاربين. 

يقول ابن رجب في (لطائفه): إن الحور العين تقول للمؤمن وهو متكئ 
على نهر من العسل : أتدري يا حبيب الله متى زوجني الله إياك؟ فيقول: لا 
أدري . فتقول: نظر الله إليك في يوم شديد حرّه وأنت صائم ظامئ» فباهى 
بك الملائكة وقال: انظروايا ملائكتي إلى عبدي؛ ترك شهوته ولذته. 
وطعامه وشرابه؛ رغبة فيما عندي» أشهدكم أني قد غفرتٌ له. . فغفر لك 
يومئذٍ وزوّجني إياك . 


ليها 

فهذا رفت إليه عروسه لصيامهء وآخر لخشيته ربه» يُرَفُ العروس للذين 
هم للقرآن تالون» وللذين هم في صلاتهم خاشعون» وللذين هم لفروجهم 
حافظون؛ وللذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» وللمستغفرين 
بالا سحاو ترك للشهداء والضديقي» لمن خش كاه وكظم غيظه. . 
فِمَنْ متنا يرفض تلك العروس؟! . 

محرومٌ من انتهك الأعراض بالزنى» وحرم نفسه غناء الأشجار مع 
زوجنه فى أرض الجان“ 
زوجته في ارض الج 0 

ومحروم مَن ارتكب الفواحش» وحارب الله في الدنيا. . مَنْ قضى 
دنياه في العبث والمجون. مَنْ ضيّع أيامه في اللهو والفجور؛ أفلام 
ومسلسلاات» سهرات ورقصات» خمور وكؤوس!.. 

تُرى ماذا تُسمُون من يبِيِمٌ الحورَّ العين بلذة عابرة أو نشوة زائلة؟!. . 


)١(‏ صفقات غالية» (بتصرف). 


9 مَنْ هو الرّقوب؟ 


يسأل الرسول ية أصحابه: «ما تعدُون الرّقوب فيكم؟» فقالوا: | 
لا يولد له!. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ليس ذاك بالرقوب. ولكنه الرجل الذي 
لم يقدّم من ولده اا 

(اومعنى الحديث: أنكم تعتفدون أن الرقوب: المحزون» وهو 
المصاب بموت أولاده» وليس هو كذلك شرعاًء بل هو: من لم يمت أحدٌ 
من أولاده في حياته فيحتسبه. فيكتب له ثواب مصيبته به» وثواب صبره ٠|‏ 
عليه" . 5 

0 

فمن مات له ولد فليصبر على ذلك»ء وليحتسب الأجر عند الله» فإن 4 
أجره عظيم؛ فالرسول َي يقول: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
e‏ 0 
#وإن 2 31 رارقا [مريم : i 98 [V1‏ على الم 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لايموت لإحداكنّ ثلاثة من الولد 
فتحتسبه إلا دخلت الجنة». فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: 


«(أو اثنيد )40 


. رواه مسلم‎ )١( 
. 4 ١ /8 شرح النووي لصحيح مسلم:‎ (۲) 


(۳) متفق عليه . 


لضف 

وعن أبي هريرة وَنِهء قال: أتت امرأةٌ النبئ بي بصبيئ لها فقالت: 
يا نبي الله! ادع الله لي فلقد دفنثٌ ثلاثة» قال: «دفنتٍ ثلاثة؟» قالت: نعم» 
قال : «لقد احتظرتٍ بحظار شديد من النار»”"' . 

فمن مات له ولد لا سمح الله - فليتذكر قصة ذلك الغلام في سورة 
الكهف . 

ألم يكن في موت الغلام راحة للأبوين» وإبدالهما ولداً صالحاً يُسعِدٌ 
أبويه» ويكون خيراً ورحمة عليهما؟! : #وأما الم فكان بوا مُوْمَِيْنِ فَحَِيناً 
أن يرهِفَهُمَا نينا ڪر (©) ڪاردا أن يبْوِلَهُمَا رما حرا ينه ركه وارب ا 
[الكهف: .]۸١ - ۸١‏ 

يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: 
قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون : 3 
نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعء فيقول الله: ابنو 
لعبدي بيتاً في الجنة» وسمُوه بيت الحمد» . 


)١(‏ رواه مسلم. «لقد احتظرت بحظار شديد من النار»"ء أي: امتنعت بمانع وثيق. 
)۲( رواه الترمذي. 


تذكري يا أختاه: أن أجمل تاج تضعينه على رأسك هو العفة» وأجمل 
لغة تتكلم بها عيناك هي الصدق» وأجمل صورة يتزين بها وجهك هي 
الحشمة» وأجمل عقد تزينين به جيدك هو التواضع» وأجمل عطر تتعطرين 
به هو عطر البرٌ للوالدين والإحسان. 

يروي أحد الشباب قصة صديق له من الشباب العابث» ومن أصحاب 
أمام بيتي؟ قال : معي صديقة جديدة! ا أخذْئها في ل 


بداية الدوام. وأنا أنتظر حتى يحين وقت الانصراف ورن الجرس فأنرلهاة 
أمام المدرسة» فتر کب الباص وكأنها خرجث من المدرسة. . 


قال الشاب : استأذنت منه وكأنى داخل إلى منزلى» فخرجتٌ من 
الشلف معوسيا إلى السار فاا تاليا اة فى الام عة فين 

قلت لها : ما الذي جاء بك إلى هنا؟ . 

قالت: إن فلاناً يحبني ووعدني بالزواج. 

قلت لها : تأملي جيداً ما أقول؛ فرغم أن صاحبك هو صديقي إلا أن 
ذلك لا يمنعني أن أخلص في نصيحتي لك؛ تذكرق الثقة التي أولاك إياها 
أهلك› تذكرئ شناعة الأمر الذي تقومين به. . اعلمي جیداً أنك على خطرء 
وأن صديقي لا يفكر أدنى تفكير في أن يتزوجك؛ لأننا نحن الشباب إذا 
وجدنا مَنْ هي مثلك لا نفكّر فيها زوجة أبداً؛ لأن التي خرجت مع شاب 


لقف 
غريب عنهاء وخرقت ستر أهلها ليست أهلاً أن تكون زوجة» بل لعلّها 
تمارس هذا الفعل مع شخص آخر!. . 
وجاءني صاحبي مرة أخرى فقلتٌ: هل هي معك هذه المرة أيضا؟ 
قال: نعم.. قال: فخرجتٌ إليها وقلتُ لها: إنك لم تفهمي ما قلت لك في 
المرة الأولى. . إنه سيأخذ منك ما يريد» وسيلقيك على حافة الطريق 
تتأوهين من الألم والفضيحة والعار. . 
وذات يوم آرسلت له هذه الفتاة رسالة مع صديقتها؛ تقول فيها: «إنني 
أشكرك على نصيحتك الغالية» وفعلاً كاد أن يحصّل ما قلته لى. . فعندما 
خرجت مع ذلك «الوغد» في المرة الأخيرة: حاول أن بابي تا 
أملك» فبكيتٌ وتوسلتٌ أن يعيدني» وبعد إلحاح وبكاء. . أرجعني إلى 
مدرستي التي أخذني منها . . كدت أن أفقد شرفي» كدت أن أقع ضحية تلك[ 
اللعبة الدنيئة وأن أضع رأسي ورؤوس أهلي في الوحل.. ولكن ا 
007 0 


و قو 


لو آنا دك فى الل أو فى المؤسية ل لتك وا يده 
ليصافحك» ثم أتى خادمك أو فراش (كناس) المؤسسة ومد يده ليصافحك؛ 
أثراك تسلم عليهما بنفس الطريقة والحفاوة؟ . . 

اسأل نفسك هذا السؤال: لماذا نبشَ في وجه المدير أو المسؤول 
ونتودد إليه» ثم إذا كان من هو دوننا عاملناه بخشونة وقساوة؛ نُصدر الأوامر 
له وكأنه قد خلق لخدمتنا فقط؟! ألم يقل الرسول يي: «إن من أحبكم إلى 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؛ أحاسنكم أخلاقاً"''؟!. 

ولما سئل رسول الله َة عن أكثر ما يُدخل الناس الجنةء قال: «تقوى ي 
الله» وخسن الخلق» . 34 

فلماذا كر عل الناس؟! ولماذا تسبعيد السا والخادمة والمكال: 
والكنّاسين والحُدَّام؟!. 

لماذا يرمي البعض متا بعلبة الكولا الفارغة أو بكيس البطاطس في 
الشارع آر فى الحديقة أو .على شاط السا آلا بعلم أن هناك من فيرف 
يقوم بجمع هذه القاذورات من خلفه» ومَنْ قد تأذى مِنْ صُنع البعض منا؟! . 

ثم لماذا تجد الشوارع في أمريكة وأوروبة ‏ بل في ماليزيا المسلمة - 
نة وشوارعنا لای بمخكلناتا وأوساغنا؟! : 

أعرف رجلاً كان يشغل منصباً مرموقاً» وله وجاهة بين الناس. . كان 
له مجن ما بين المغرب والعشاء يرتاده العشرات من الئاس في كل 
ليلة! . . 


)01( رواه الترمذي» وقال: حديث صحيح . 
)۲( رواه الترمذي› وقال: حديث صحيح . 


اهنا 
ومرّت السنون» وتقاعد ذلك الرجل من منصبهء فانفضٌ الناس من 
حوله» وأ صبح المجلس الذي كان يزدحم بالناس خاوياً على عروشه! . 
وأصبح الرجل وحيداً يشتهي أن يزار مرة في الأسبوع» بل مرة في الشهر؛ 
فلا يزار!. 
أدرك عندها أنه قد كسب الناس بمنصبه لا بأخلاقه وخسن معاملته» 
فلما زال ذلك المنصب انفض الناس إلى سواه. 
فلا تجعل الناس تتعلق بك لأنك ذو شأن بين الناس» اجعلهم 
يحبونك لحسن خلقك» ولحسن معاملتك . . 
وهكذا يكون الرجل في بيته؛ فلا تجعل زوجتك وأولادك يحبونك 
للمال الذي تُغدقة عليهم.. اجعلهم يحبونك لأنك أب حقيقي يعيش مع 
زوجه وأبنائه؛ يتعرف على مشاكلهم» يعيش همومهم» يسعد بصحبتهم. 3 
ويفرح بلقائهم . . . 
٭* نع تفن 


مارجيلz]‎ ®) {a 0p df مكتبة الرمحي أحمد‎ 


ا 8 مَنْ لم يعرف نعمة الله عليه 


الشكر من أعلى المنازل وأرقى المقامات» وهو نصف الإيمان» 
فالإيمان نصفان؛ نصف شكر ونصف صبر. 

والشكر مبني على خمس قواعد: 

الثانية: حبه له. 

الثالثة : اعترافه بنعمته . 

الرابعة: ثناؤه عليه بها . و 

الخامسة: ألا يستعمل النعمة فيما يكره المنعم. 3 

E 1 1 

وليست النعم مقصورة على الطعام والشراب فحسب كما يظن كثير من 
الناس» بل هي كثيرة لا تحصى؛ فكل حركة من الحركات» وكل نفس من 
الأنفاس ؛ لله تعالى فيه نِعَمّ لا يعلمها إلا هو سبحانه. 

قال أبو الدرداء ونه : من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه 
ومشربه› فقد قل علمه وحضر عذابه. 

ولذلك ذُكر أن شكر العامة : يكون على المطعم والمشرب والملبس 
وقوة الأبدان!. . 

وشكر الخاصة: على التوحيد والإيمان وقوت القلوت!. 
أدري أيتهما أفضل : ذنوب سترها اللهء فلا يستطيع أن يعيّرني بها أحدء 
ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها علمي. 


0 0 0 د انين 


وقالت عائشة وا : ما من عبد يشرب الماء القراح ‏ الصافي ‏ فيدخل 
بغير أذى, ويخرج بغير أذى ؛ إلا وجب عليه الشكر. 

يحكى أن أعرابيّاً دخل على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين! ثبّت الله 
عليك النعم التي أنت فيها؛ بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التي ترجوها؛ 
بحسن الظن به ودوام طاعته. وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها؛ 
لتشكرها . 

ولذلك قال النبي ككلِ: «إذا نظر أحدكم إلى من فُضّل عليه في المال 
والخُلقَ؛ فلينظر إلى مَنْ هو أسفل منه ممن فَضّل عليه»" . وفي رواية: 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم : ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ نهو أجدر . 
ألا تزدروا نعمة الله عليكم»”" . 3 

وقال النبي كَل : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمدة | 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها)”" . 


۾ که ان 


مكتبة الرمح يأحمد م a0‏ )® ليجرام 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه الترمذي. 


(۳) رواه مسلم. 


8 خصلتان يحبهما الله ورسوله 


جلس الأشج بن عبد قيس مرة عند رسول الله يك فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله) . 

فما هما تلك الخصلتان يا رسول الله؟ هل هما صيام الدهرء وقيام 
الليلٍ دون نوم؟ . . 


لا.. ثم لا. 
استبشر الأشج وط وقال: ما هما يا رسول الله؟ قال: «الجِلم 
DE‏ 
والاناة) 


الم يفل الرسولة 6ه اة الرجل ليلع يكين خلت درج قاعم ا 
وصائم النهار»”''؟! . ٍ 
فصاحب الخُلّق الحسن فائز في الدارين؛ يربح الدنيا بكسب قلوب 
الناس» ويربح الآخرة» لأن رسول الله يي بشره بذلك فقال: «ما شيء أثقل 
في الميزان من حُسن الخلق»”" . 
وقال أيضاً: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. الموطؤون 
أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» . 
جلست أم سلمة وا مع رسول الله بيو فتذكرت الآخرة» فقالت: 


)١(‏ رواه مسلم» وأحمد. 

() رواه الترمذي» وقال: حديث صحيح . 

(۳) رواه الترمذي . 

/” أي: الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى (انظر: فيض القدير:‎ )٤( 
aT 

(5) رواه الطبراني في الأوسط . 


VV) 

يا رسول الله! المرأة يكون لها زوجان في الدنياء فإذا ماتت وماتا ودخلوا 
جميعاً الجنة؛ فلمن تكون؟ . 

فماذا قال الحبيب المصطفى كلِ؟ هل تكون لأكثرهما مالا وعلماً؟ أم 
لأكثرهما عبادة وفضلاً؟ كلا! ولكن قال: «تكون لأحسنهما خُلْقاً». 

فتعجبت أم سلمة وِْيْنا ولما رأى دهشتها قال عليه الصلاة والسلام: 
ايا أم سلمة! ذهب حُسْنٌ الخلق بخير الدنيا والآخرة)”") 

ألا نعلم حال تلك المرأة التي ذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام 
أنها تصلي وتصوم وتتصدق و. . ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها (أي: إنها 
سيئة الخلق)» فقال عليه الصلاة والسلام: «هي في النار»؟!. 

0 3 بدعاء الرسول ييو عندما ينظر في المرأة: ا 
خُلّقي» كما حسَّنتَ خلقتي»”" . 2 

ولتَدْعٌ دوماً الدعاء الذي كان عليه الصلاة والسلام يدعو به: «اللهم 3 
اهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء 
لايصرف عثى سيئها إلا أنت» . 


٭ #٭ كن 


)١(‏ رواه الطبراني. 

(۲) رواه الحاكم» وأحمد» وابن حبان. 
(۳) رواه الطبراني. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


نادى... فاستجبنا 


الله يله يبتلي العبد ليسمع تضرعه ودعاءه» ويسمع اة وشکواه» 
فيكشف عنه ضره ويجزيه خير جزاء. 


ألم يناد يونس ## - وهو في بطن الحوت - أن يكشف الله ضرّه؟! 
فماذا كان الجواب؟.. #تَسْتَجِبنًا لم4 . 


قال تعالى: ود لون آذ دحب ما فظن أن لن تقدر عافد قتا ق 
لظلْمَتٍ أن ل إِلَهَ إل أت سنك إن كنت ين الظيلين © نامتئا 2 
ا وکل 5 شی الْمَرّمِنِنَ ‏ 8 [الأنبياء : ۸۷ - ۸۸] . 

قال تعالن : فان قاد یرت ا ر اد راید ان e‏ 


لير 4 ؛ فماذا كان الجواب؟ . 


واب 5 تاد ر اَن سی آل وات الم 0 ااا 
۽ فَكْسَفْمَا ما ہو من ضر [الأنبياء: ۸۳ - .]۸٤‏ 


e 


رر 2 


وكذلك استجاب الله تعالى لنوح #4 فيما دعاة: #ونومًا إذ تاد من 
قبل فَسْتَبنًا لم فة وَأَهَلمٌ يرت الك الْمظير؟ [الأنياء: .]۷١‏ 

SSS 
وحده» ويقول: إا أ‎ 

وهذا خير البرية ييه . . يطرده سفهاء أهل الطائف. ويرميه الأطفال 
بالحجارة» وتُدمى قدماه. . فيتوجه إلى ربه بهذا الدعاء الذي يفيض إيماناً 
تنقيا + ورضاً بما ناله فى سبيل الله واسترضاءً لله . 

يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى. وقلة 
حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين! أنت رب المستضعفين 


هه ماس رور ا م2 
| بی وحزن إلى الہ 4 [يوسف: 45]. 


5 اعد 


أمري؟1. 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
أن تنزل بي غضبك› أو يحل علىَ سخطك. لك العتبى”'؟ حتى ترضى» ولا 
حول ولا قوة إلا بان , 
فماذا كان الجواب؟.. 
أتاه جبريل وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك» 
وقد بعث الله إليك مَلَك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. . فناداه مَلك الجبال 
وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين (وهما جَبَّلا مكة) لفعلّت. . ؛ 
قال عليه الصلاة والسلام: «بل أرجو أن يُخرج الله ك من أصلابهم :. 
إفرف ب 
٠.‏ 20 


من يعبد الله ن وحده» لا يشرك به شيعاً» 


)١(‏ العتبى: الاسترضاء. 
(۲) رواه ابن إسحاق. انظر: السيرة النبوية» للدكتور محمد محمد أبو شهبة: ٤١١/١‏ . 
(۳) رواه البخاري. 


سمع الإمام أحمد بن حنبل وهو في سكرات الموت رجلاً يصيح على 
باب داره» فإذا به رجل مسنّ يبكي بكاء النساء» ويقول للإمام أحمد: لقد 
كنتٌ واحداً ممن قام بتعذيبك في محنة خلق القرآن في عهد المعتصم» وإني 
أتيتك الآن راجيا العفو والسماح. 

فإذا بالإمام أحمد يدعو الله أن يغفر لهذا الرجل الذي آذاه قبل سنين 
طوال! . 

اله اينه كف تستغفر الله له وقد عذيك اعد العذاب؟1:, 

فقال الإمام أحمد: ماذا ينفعكَ أن يُعذَّبَ أخوك بسببك؟! ألا تعلم ا 
قول الله تعالى: #فَمَنَ عا وَل اجر عل ع3 أن ف الشووى: ۰ ألا تعلم آم 
إذا كانت القيامة» وجثت الأمم بين يدي رب العالمين» نودوا ا 
أجره على الله . . فلا يقوم إلا من عفا في الدنياء وإني لأرجو أن أكون 
واحداً منهم! . 

يقول حكيم: لذَّة العفو أطيب من لذَّة التشفي؛ لأن لذة العفو يتبعها 
حمد العاقبة» ولذة التشفي يتبعها غم الندامة. 

يقول أحدهم: من لم يقبل التوبة عظمت خطيئته» ومن لم يُحسن إلى 
التائب قبحت إساءته . 

فإذا أتاك من يعتذر إليك عن إساءة فَعَلهاء أو خطأ ارتكبه؛ فاقبل 
معذرته» وسامحه في الدنيا قبل الآخرة» وتذگر قول الله تعالى: #فَمَنَ عم 
وَل اجر عل عل ا 

قال سعيد بن المسيب: لأن يخطئ الإمام في العفوء خير مِنْ أن 
يخطئ في العقوبة. 


55 72 ب 777 
وقال أحدهم: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: الغنى عمًا في 

أيدي الناس» والتجاوز عمًا يكون منهم . 

لما عفوتٌ ولم أحقدٌ على أحدٍ أرختٌ نفسيَ من هم العداواتِ 


لذن ضع فنن 


ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 


«ما و رفعه» حديث لرسول الله ب رواه مسلم. . ثم 
الم وجعل اله 3 ذلك من صفات عباد الرحمن؟! قال تعالى : #وعباذ يمن 
ا 


مر کل 


رت برج یسون عل لاض هوبا وَإِدَا دا خاطبهم لْحَهِلُونّ قالوأ سَلَْمَا؟ [الفرقان: 1] . 


ألم يجعل الله الجنة للمتقين الذين لا يريدون علوًاً في الأرض ولا 
فساداً؟!: 


- 1 احس م سبي 931 0 > و ر ر 
قال تعالى: لك ألدَار الآخْرة مها لذن لا يدون علا في الْأَرْضٍ ولا 


تر رص<ے رر 


سادا وَالْعقِبَةُ لِلْمنّقِينَ [القصص: ۸۳] . 

ثم يخبرنا رسول الله ية أن الله قد حرم الجنة على من كان في قلبه ٠‏ 
كبر على الناس؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه متقال د مين كير قال رجز إن الرجل يدب أن بكرن ثوبة سينا 4 
ونعله حسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله جميل يحب الجمال. . 
الكبر بطر الحق. وغمط الناس)0" . 

فليس من الكبر أن تلبس الثياب الجميلة وتظهر بالمنظر الحسنء فال 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 

وقال تاق + ع( قي ع لدان قل ن ف ا نينا ب أل له ت 
كل محال فخور # [لقمان: ۱۸]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله أوحى إلىّ: أن تواضعوا حتى لا 
يفخر أحد على أحد» ولا يبغى أحد على أحد”" . 


)١(‏ رواه مسلم. 
زفق رواه مسلم . 


0 
وأعظم مَنْ تواضع في الوجود نبيّنا محمد بلا ؛ كان يجيب دعوة 
المملوك» ويركب بغلته» وتستوقفه الأمَةٌ والمملوك.. ولما دخل مكة فاتحاً 
رآه رجل فخاف منه وامتلاً قلبه رعباًء فقال له: «هوّن عليك! أنا ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل القديد(١)‏ 
قال عبد الملك بن مروان: أفضل الناس مَنْ تواضعَ عن رفعة» ورَّهِدَ 
عن قدرة» وأنصت عن قوة. 
اي 1 بن عياض : : التواضع د ولو 


٭+ کے کے ف 


)۱( رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


الجأإلى الله 


ما أعظم ذلك الشعور بالطمأنينة الذي خصٌ الله به المؤمنين عندما 
علموا أن لهم ربَاً رحيماً؛ فرفعوا إليه الأكف يدعون ويبتهلون! . . 

وما أعظم حرمان أولئك المساكين الذين يطرقون أبواب الخلقء 
وينسون باب خالقهم ومولاهم حتى يطردهم أهل الدنيا!. 

© فهذا شاب صغير السن هذاه الله.. وكان بيته مليئاً بالمنكرات 
والمعاصى» وكان أبوه لا يعرف القبلة! . . 

أراد أن يدعوه إلى الله فلم يستجب له أبوه» أتى إلى إمام المسجد 
يبكي عنده ويقول: إن أبي يعصي الله ولا يعرف الصلاة وقد حاولتٌ دعوته 
فلم يستجب لي؛ فماذا أفعل؟ . 

قال: إذا كنت في الثلث الأخير من الليل فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم 
صل لله ركعتين» ثم ادع الله كلك أن يهدي أباك.. فكان الشاب يفعل هذا 
كل ليلة. 

وفي إحدى الليالي قام هذا الصغير يصلّي في الليل. . دخل الأب 
بكاء فى إجدى الغرف. اقترب منها. . فإذا بابنه الصغير يبكى . . دنا منه 
ليسمع ما يقول؛ كان الغلام رافعاً يديه إلى الله كك وهو يدعو: اللهمّ اهدٍ 
أبي» اللهمّ اشرح صدر أبي ليتوب اللهم نوّر قلب أبي بنور الإيمان. 

انتفض الأب لما سمع هذا الكلام واقشعرٌ جلده!. . خرج من الغرفة 


فاغتسل» ثم رجع والابن على حاله. . وقف يصلي إلى جانب ابنه ورفع 
يديه» والابن يدعو : اللهم اهد ای والأب يقول: آمين . فلما انقضت 


3 


سي اب 


E E e 


الصلاة التفت الابن فإذا أبوه يبكي» فحضنه وظلا يبكيان حتى الصباح! . 

ê‏ ماحد الصالحين يوماً فى احدئ الخارات فرج صا بین 
وأمه تضربه» ثم أخرجَنّه من الدار وأغلقت الباب في وجهه! . 

جعل الصبي يتلقّتُ يميناً وشمالاً؛ لا يدري أين يذهب! رجع إلى باب 
داره» وأخذ يبكي وينادي: أماه! مَنْ يفتحٌ لي بابه إذا أغلقتٍ بابَكِ 
دوني؟!. 
من يدنيني من رحمته إذا طرذتني من رحمتك وحنانك؟! . 
نظرث أمه من ثقب الباب» فوجدتٍ الدموعً تجري من عينيه» فرق 
قَلبها له.. فتحت الباب» وضمَّتٌ ولدها إليها وهي تقول: ولدي! ر 
عيني! أنتَ الذي فعلتَ بنفسك هذاء أنتَ الذي عرّضتّ نفسك لهذاء لو 


أطعيّني لم تلق مكروهاً أبداً!. . 3 
فبكى ذلك الرجل وقال: الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بابنها . 


© الأنبياء يعملون: 


كان الأنبياء يعملون» ويأكلون من عمل أيديهم. . 

فقد كان داود طلز حداداً يصنع الدروع» ويأكل من عمل يده» وكان 
إدريس ## خياطاً» وكان زكريا :4 نجاراًء وكان موسى 242 أجيراً يرعى 
الغنم» وكان محمد ية يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. 


© وكذلك كان الصحابة وي يعملون: 


كان أبو بكر طبه تاجراء ولما تولّى الخلافة خرج إلى السوق» فال 
له عمر ونه : أين تذهب يا أمير المؤمنين؟ فأجابه : NTE‏ < 


فقال عمر: أنت اليوم أجيرٌ المسلمين. . فكل من بيت المال. 


0 أمير المؤمنين أجيرٌ المسلمين! ولاه الله شؤون ادن فاستحق 
0 يس أكثر! . 


وكان عمر ضيه تاجراء وكان دلّالاً يسعى بين البائع والمشتري» 
ويقول: إني لأكره أحدكم سبهللاً (أي: فارغاً) يروح ويغدو في غير شيءء 
ولا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا 


اله ب د اي ل قا ضيه يبري النبل» وكا 
الزبير بن العوام وله خياطا . 


00 ف 

مر رجل على النبي بيه وأصحابه» فرأى الصحابة جدَّه ونشاطه. 
فقالوا: يا رسول الله» لو كان هذا في سبيل اله!. . فقال رسول الله ه : 

«إِن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله. . 

وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. . 

وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. . 

وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان)”''. 

والمسلم لا يتوقف عن العمل مهما كانت الظروف» فالرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: (إذا قامت القيامة, وفي يدٍ أحدكم فسيلة. فإن 
استطاع أن لا تقوم حتى يغرسهاء فليغرسها)”'. 


3% # اه 3 


(۱( رواه الطبراني في الثلاثة. قال الهيثمي : ورجال الكبير رجال الصحيح . 


)۲( رواه أحمد. 


الا أذهب الله َك همه 


إذا أصابك هم أو حزن أو كرب؛ فارفع أكفٌ الضراعة إلى مولاك» 
وتوجه إليه بقلب منكسر بأحد الأدعية التي علّمنا إياها رسول الله يكِ؛ِ فقد 
قال ية : «ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: 

اللهمّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمَتك. ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك. عدلٌ فيّ قضاؤك. أسألك بكلّ اسم هو لك سَّميتَ به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرتٌ به في علم الغيب 
عندك : أن تحعل القرآن الكريم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همی . . 


إلا أذهب الله يل همّه. وأبدله مکان حزنه فرحاً) . 


قالوا: يا رسول الله! أينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: 
«أجل» ينبغو لمن سمعهنٌ أن بتعلمهن»". 

فإن لم تحفظ هذا فقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ فالرسول يلا 
يقول: لمن قال : لا" حول ولا قوة إلا بالله ؛ كان دواءً من تسعة وتسعين 
داءً؛ أيسرها: الهم)”" . 

أو الحلك ترود لمات بسيظة علمها رسول اله كله لأسحاء بدت 


عميس وا عندما قال: «ألا أعلمكِ كلماتٍ تقولينهنَ عند الكرب. أو في 
الكرب: الله الله ربي» لا أشرك به شيئاً» . 


)١(‏ رواه أحمدء والبرّارء وابن حبان في صحيحه. 
)۲( رواه الطبراني» والحاكم. قال المنذري: صحيح الإسناد. 
)۳( رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 


۸ 
وكان النبي به إذا كَرَبَه أَمْرٌ قال: «يا حي يا قيوم! برحمتك 


أستغية 7 


وروی أبو داود: أن رسول الله ية قال: «دعوات المكروب: اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تَكِلْني إلى نفسي طرفة عين» وأصلخ لي شأني كله. 
لا إله إلا أنت»”" . 

وقال رسول الله َي: «دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن 
الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنثٌ من الظالمين. . فإنه لم يَدْعّ بها 
رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)”" . 

وأخيراً املأ قلبك ببذور الإيمان» وحب الله ورسوله ية . . فإن شجرة 
قلبك لن تنتج الثمار الطيبة» والأعمال المباركة» ما لم تكن تربة قلبك تربة 
صالحة. 1 


Ri 


¥ #6 م 3 
3 


)۱( رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 
)۲( رواه أبو داود. 
)۳( رواه الترمذي . 


أحاديث جميلة خاطب بها الرسول بي أبا ذر َه : 

© قال بياة: «يا أبا ذر! أترى أن كثرة المال هو الغنى؟) قال: نعم 
يا رسول الله! قال ية : «إنما الغنى غنى القلب. والفقر فقر القلب. من كان 
الى فى ف ناز يروما لفي من الب ومن كان الفقر في قلبه؛ فلا 
يغنيه ما أكثر له في الدنياء وإنما يضر نفسّه شخُها»' . 

© وقال يََئِة: «يا أبا ذر! ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟2 قال: 
بلى يا رسول الله! قال: «لا حول ولا قوة إلا الله" . 

© وقال أبو ذر: يا رسول الله! ذهب أصحاب الدثور بالأجورء ٠7‏ 
يصلُون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ولهم فضول أموال يتصدقون بها 
ولیس لنا مال تتصدق يها. ... 5 

فقال ية : «يا أبا ذر! ألا أعلمك كلمات تقولهنَ. تلحق مَنْ سبقك. 
ولا يدركك إلا من أخذ بعملك؟ تُكبّر دُبْرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتسبّح 
ثلاثاً وثلاثين» وتحمد ثلاثاً وثلاثين» وتختم ب: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. . من قال ذلك 
عُفرٹ له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» . 

© وقال يَكِةِ: «يا أبا ذر!» قلتٌ: لبيك يا رسول الله! قال: إن العبد 
المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت (أي: تتساقط) عنه ذنوبهء 
كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة» . 


(۱( صح الجامع (8115)). زفق صحيح الجامع )* (VAT‏ 
(۳) صحيح الجامع (۷۸۲۱). 


)€( صحيح الترغيب› للألباني (AE)‏ 


ê‏ وقال أبو ذر: إنى كنت سابيت رجلا وكائت أمه أعجمية؛ عله 
بأمه» فشكانى إلى رسول الله فقال يكِةِ: «يا أبا ذر! أعيّرته بأمه؟! إنك 
امرؤ فيك جاهلية! إخوانكم خوّلكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. وليلبسه مما يلبس. ولا تكلّفوهم ما 
يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم)""' . 

© وسأل أبو ذر مرةً رسول الله كِ: ألا تستعملنى؟ (أي: يسلّمه 
الولاية)» قال: فضرب بيده على منكبي .. ثم قال: «يا أبا ذر! إنك 
ضعيف. وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها 
وأدّى الذي عليه فيها»”"' . 

© وقال أبو ذر: يا رسول الله! الرجل يحبٌ القوم ولا يستطيع أن 
يعمل كعملهم؟ قال: «يا أبا ذر! أنت مع من أحببت». أ 

قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: «فإنك مع مَنْ أحببت» قال :5 
فأعادها أبو ذر. . فأعادها رسول الله كك" . 


آل 


)۱( رواه البخاري. 


0( رواه مسلم . 


ورف رواه أبو داود. 


ه دخل رجل على أبي ذر وه فجعل يقب بصره في بيته! فقال: 
يا أبا ذر! أين متاعكم؟ . 

قال أبو ذر يه : إن لنا بيتاً نوجه إليه صالحٌ متاعنا! (أي: إن بيتنا في 
الجنة إن شاء الله نبنيه بصالح الأعمال!). 

قال: لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا! . 

قال أبو ذر ونه : إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه! أليس صاحب 
المنزل (أي: الدنيا) هو الله؟! . 

0 9 8 500 0# عبني جز د د 0 

ألم يقل الله تعالى: ©#إِنَما هنزو الحزة الديا ملع وَل E‏ 4 
لْصَرَارٍ # [غافر: ۳۹]؟! . 

ويقول يية: «ما لي وللدنيا! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال (أي: 

من القيلولة) في ظل شجرةء ثم راح وتركها»'. 

۵ دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز عمَّةٌ له وعاتَبَئُهُ على قطع ما كان 
يجريه عليها أسلافه من عطاياء فوجدت بين يديه أقراصاً وشيئاً من ملح 
وزيت» وهو تع ؛ فقالت: يا أل المؤمنين! اتيت لحاجة لي ١‏ ثم رأيتٌ 
أن أبدأ بك قبل حاجتى . 


قال وما ذال يا عمّة؟: 


3 


ثالت: “لو اتغذت لك طعاما آل عن هذا!. 


قال: ليس عندي يا عمّة» ولو كان عندي لفعلت!. 


)۱( رواه الترمذي› وأحمد. 


)۳ 
قالت: يا أمير المؤمنين! كان عمّك عبد الملك يجري لي كذا وكذاء 
ثم كان أخوك الوليد فزادني» ثم كان أخوك سليمان فزادني» ثم وليت أنت 
قال: يا عمّة إن عمى عبد الملك وأخى الوليد وأخى سليمان كانوا 
أعطيكِ من مالي إذا شئت. قالت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: عطائي 
مئة دينار فهو لك. قالت: وما يبلغ مني عطاؤك؟! قال: فلستٌ أملك غيره 
يا عمّة!. 
هكذا كان عمر الذي ساد العدل فى عهده. 
فعن مسلمة بن عبد الملك قال: دخلتٌ على عمر وقميصه وسخ› 
فقلتٌ لامرأته ‏ وهي أخته -: اغسلوه» قالت: نفعل» ثم عدت فإذا القميص 3 
على حاله» فقلتٌ لهاء فقالت: والله ما له قميص غيره! . 
أي عظيم هذا عمر بن عبد العزيز؟! هذا الذي قالت له امرأته يوماً: 
أنتَ أمير المؤمنين ولا تقدر على درهم؟!. . 
قال: هذا أهونُ من معالجة الأغلال في جهنم!. 
HB FF‏ # 


مكتبة الرمح ي أحمد t2 0p Q۴‏ )® يجرام 


بشارات للمتقين )١(‏ 


بشر الله كنك عباده المتقين في كتابه الكريم بب نبقتارات خد اذا 


الأولى: بشّرك الله أيها التقي ‏ بما يسرّك في الدنيا والآخرة» لقوله 
تحالق 24 اذو :انرا O E E‏ 0 تور الك فق الميرة الذنا O‏ 
لاجرو [يونس: 5 - 14]. 

الثانية: وبشرك بأنه معك يعينك؛ لقوله تعالى: #إنَّ لَه مم ألَدِينَ ا 
08 75 1 
وَالِين هم منوت [النحل: 1718]. 


بذ 


دكتة ال 


الثالثة: وأنه سيعطيك العلم» لله تعاتى > ع( رتكا لله انا ت 
4 [البقرة: ۲۸۲]. 


# إن 1 لَه يكل 9 555 [الأنفال: ۲۹]. 


الخامسة: ويكفر ذنوبك ويُعظم أجرك. لقوله تعالى: : #ومن بق الله 


عه سكا وط لَه أ [الطلدق: 6]. 


معي عبد 


السادسة: ويغفر لك خطاياك؛ لقوله تعالى: لون مما وكا 
34 ب 


قاب َه کن عقورا زَا [النساء: .]١59‏ 


ا 


السابعة: وييسّر أمورك في كل حين» لقوله تعالى: # وس يني أَلَهَ جل 
لم مِنْ أمري شرا * [الطلاق: 4]. 
ll‏ ل ؟]. 


التاسعة: و #ومن يى الله تجعل لَه 
رجا ا رزه مِنْ حَيْثُ ل حت [الطلاق: 5 - ۳]. 


رت ل س 


العاشرة: ويُنجيك من العذاب والعقوبة» لقوله تعالى: ع نی الَدينَ 
اَمَو [مريم: ۷۲] . 

الحادية 07 : ويجعلك كريماً عنده وعند الناس» لقوله تعالى: #إنَّ 
ا ا آک4 [الحجرات: ]١۳‏ . 

الثانية عشرة: ويبشرك بحبه لك لقوله تعالى : إن اله بحِبٌ الْمَنَقِينَ © 
[التوبة: ٤‏ 

الثالثة عشرة: وبفلاحك في كل أمرء لقوله تعالى: #وتَقوا أله 
مڪ لحو [البقرة: 14]. 

الرابعة عشرة: والمالن يشيع خملك وإسياتك» لقوله تعالى: ## إِنَّمُ 


من ی ey‏ > 2 ل يضِيعٌ أَجْرَ خر ا [يوسف : 9]. 


الخامسة عشرة: وسيقبل عملك فلا يرده» لقوله تعالى: ##إِنّمَا يتَعَبَلُ 
آله هم ١‏ لْمتّقَينَ 4 [المائدة: ۲۷]. 


7 


السادسة عشرة: وأنك من أهل الجنانء لقوله تعالى: لِك آلْمُلَقينَ فى 


ن ويون # [الذاريات: .]٠١‏ 
السابعة عشرة: وتنال الأمن والمنزلة الرفيعةء لقوله تعالى: #إنَّ 
موري ص 


لْمنَقِينَ فى مقار امین أ [الدخان: .]5١‏ 


فو # # 


ص 


اعببك 


بشارات للمتقين (۲) 


الثامنة عشرة: وتستمتع بعر الفوقية يوم القيامة» لقوله تعالى: 
ودين أنَقَوَأ فوقهم يوم لْقََمَةِ) البقرة: +199 

التاسعة عشرة: ويعطيك من اللذائذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء لقوله تعالى: ل لقي مذ © علق وع © 
امب ارب € كما ماقا [البأ: ١‏ 04 . 


العشرون: ويجعلك الله تعالى يوم القيامة قريباً منه. . تستمتع بالنظر 
إلى وجهه الكريم» لقوله تعالى: #إنَّ لسن في جَنَّتٍ وهر 9© فى مَفَعَدٍ صِدَقٍ 
عند مَلِيكِ مفددر 4 [القمر: 4ة مة]. 8 


و 


الحادية والعشرون: وتتمتع بسلامة الصدرء لقوله تعالى: #الْأَجِلَافة 
ومين بَعَصّهُمٌ لِبَحَضٍ 1 إل ألْمَتّقِيَت4 [الزخرف: .]١۷‏ 4 


مي دم 


الثانية والعشرون: ويصلح لك عملك» لقوله تعالى : اا لين امَو 
َأ أله وول ملا سييطا © جنع لك تتنلك ونيز كم فيكم وس ميلع 


الله ورسولم فقد فار فوا عظِيمًا» [الأحزاب: 1١‏ 971]. 


الثالثة والعشرون: ويمنحك البصيرة بالأمورء لقوله تعالى: 

م مي اج رر ما # زک ق < جوم بم 2 0007 
#إك ألزِي اموا إذا مسَُمَ طَِيُ من لشَّيِطنِ ڪرو ذا هم مُبْصِرَونَ* 
[الأعراف: .]5١١‏ 


5 


الرابعة والعشترون + وبع أجرك لقرله الى اه اا يللم 
اَعَد 2 عَظِيعٌ 4 [آل عمران: ۱۷۲]. 


الخامسة والعشرون: وتكون من الفائزين» لقوله تعالى: ومن بطع الله 


52 ا 2 
sr‏ لست در ماه بخ ا 
ورسولم ويخش اله ويتقه فاولكيك هم الفايزون# [النور: .]٠٥١‏ 


170 
السادسة والعشرون: ويرزقك التفكر والتدبر فى خلق الله لقوله 
تعالى : ل في ايف أل وَالئَّمَارٍ وما حى أله في أَلسَّموت وَالْأرضٍ ليت لموم 


ر ر 
يفَو € [يونس: .]١‏ 


2 24 


الشابعة والعشرون: وتتحيك من القارء لقوله تعالى: وسح 
اذى [الليل: 17]. 

الثامنة وا لعشرون: وتتخذ من التقوى لك زاداًء لقوله تعالى: 
#وَكرَودُوأ مَك حَيْرٌ لرا أَلَفوى [البقرة: 1410]. 

التاسعة والعشرون: ويرزقك حسن العاقبة» لقوله تعالى: #تَأصْيرٌ إن 
لْمَقبَةَ ل 4 [هود: 19]. 


الثلاثون: وأخيراً تفوز بولاية الله لقوله تعالى: وة وك القت ي 


2 .]1١9 [الجائية:‎ 


0 رضاه فى طاعته. فلا تحقروا منها شيئاً: فلعل رضاه فيه. 
- وخبّأ غضبه في معصيته» فلا تحقروا منها شيئاًء فلعل غضبه فيه. . 
5 وخبًاً ولايته في عباده» فلا تحقروا منهم أحداً. فلعلّه ولي من أولياء 
الله . . 
- وخبًاً إجابته في دعائه» فلا تتركوا الدعاءء فربما كانت الإجابة فيه. . 
فلا تستهِنْ بأي عمل من المعاصي مهما كان صغيرأًء فقد تكون تلك ٠7‏ 
الفمعضية طريقاً إلى غضب الله . 2 
يقول بشر الحافي: «من أراد أن يذوق طعم الحرية» 000 
العبودية؛ فليطهر السريرة بينه وبين الله تعالى. .» 
ألسنا نعيش فى مُلّْكِ مَلِكِ الملوك بء فكيف نعصيه؟! كيف لا نطيعه 
وهو خالقنا ورازقنا ومعطينا وراحمنا؟!. 
أليست السعادة فى طاعة الله والبعد عن عصيانه؟! . 
نعم . 


يقول رسول الله کا : «السعادة كل السعادة: طول العمر في طاعة 
اا . 


ويقول عليه الصلاة والسلام: ((مما أوحى الله إلى عبله داود: ما من 


)۱( رواه القضاعي والديلمي . 


2-2295 ر 
عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني» ومستجيب له قبل أن يدعوني»› 
وغافر له قبل أن يستغفرنى . ٠.‏ فهل هناك أجمل من ثمار هذه الطاعة؟! . . 


يروى عن عيسى تك : أنه قال للحواريين من حوله: اللا الدنيا 
تريدون.. ولا الآخرة!».. فعجب الحواريون.. فقال: «لو أردتمُ الدنيا 


أطعتم ربكم الذي بيده خزائنهاء فأعطاكم إِيّاهاء ولو أردتم الآخرة أطعتم 
رب الآخرة الذي يملكهاء فأعطاكم إِيّاها) . 
يقول الدكتور مصطفى السباعي كانه : 
اليس المؤمن هو الذي لا يعصي الله» ولكن المؤمن هو الذي إذا 
عصاه رجع إليه؟ . ١‏ 
وقيل لحكيم مرة: ماذا تشتهي؟ . قي 
قال: عافية يوم!. : 
فقيل له: لست في العافية سائر الأيام؟ . 3 
قال: العافية أن يمر يوم بلا ذنب! . 


% فنا نا 


الصددى مجك وان خفتة 


ليس فى الأخيلاق ا اجن من الع ولا أفسد للإنسان من 
الكذب؛ قال عليه الصلاة والسلام: اعليكم بالصدق فإنه مع البر» وهما في 
الحنة . : وإياكم والكذب فإنه مع الفحور. وهما فى النار)0؟ , 

قال أعرابي لابنه وقد سمعه يكذب: يا بني إن الكذاب يتعرض لعقاب 
ربه؛ إن قال حقَّاً لم يُصدَّقء وإن آراة يرا لم يوفق» وما صم من صِدذَقهِ 
تست إلى “يزه وما صحّ مِنْ كذب نسب إليه. . 

وقال عمر بن الخطاب وه : لأن يَضَعُني الصدق» وقلّ ما يفعل؛ 
أحبٌ إلىَّ من أن يرفعني الكذب» وقلّ ما يفعل! . قي 

يقول الشاعر: 
ما أحسنٌ الصدقٌ في الدّنيا لقائله وأقبح الكَذْبَ عند الله ي والناس 

ويقول آخر: 

الصدق مطيّةٌ لا تهلك صاحبها وإن عثرث به قليلاً . 

والكذب مطيّةُ لا تنجي صاحبها وإن جَرَتْ به طويلاً . 

يروى: أن الإمام أحمد بن حنبل سمع بوجود حديث عند عام في 
دمشق» فسافر إليه من بغداد» حتى إذا وصل دمشق مكث مدة يسأل عن 
العالم. وعن أخلاقه ومعاملته.. حتى إذا وثق من صدقه أتاه باكراً. ولما 
اقترب من بيته وجد العالِمَ خارجاً من بيته يج حماره (وقد كان العَالِمٌ 
ا کم ع د فرفض الحمار أن يسير معه» حاول جره 


00( صحيح الجامع»› للألباني .(VY)‏ 


الل ل ا و 
بمختلف الطرق فلم يُفلح» وعندها جمع العالِم طرف جيه وقدّمها للحمار 
ليوهمه أن في الجُبَّة شعيراًء فمشى الحمار. . فأتى الإمام أحمد إلى الجُبَّة 
فوجدها خالية ليس فيها شعير.. فترك أحمدٌ العالِمَ وحديثه وعاد إلى 
بلده!. . فقد أدرك أن هذا العالِم غير صادق ولا يمكن أن يؤتمن على 
الحديث النبوي! . 

ورحم الله ابن المقفع حين قال: «لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل؛ 
فإنها تسرع إلى إبطال الحق». 

وقال ا ت لم ف أن للك مدق مال وا داه سرف 
عقلك! . . 


الزلل والهفوات! . 
يقول فيه إلا حقّاً . 
جاءت امرأة يقال لها: (أم أيمن) إلى النبي عو فقالت: إن زوجي 
يدعوك. قال: «ومَنْ هو؟.. أهو الذى بعينه بياض؟2 . 
الت را ما ته باقر 
A‏ 


فقال: «بلى إن بعينه بياضاً)! . . 
فقالت: لا والله. . 1 


قال عليه الصلاة والسلام: «ما من أحد إلا وبعينه باه ايج وأراد 
بذلك البياض المحيط بالحدقة . 

وأتت عجوز إلى النبى يي فقال لها: «لا يدخل الجنة عجوزاء 
فبكت.. فقال: «إنك لست بعجوز يومئذٍ. . قال تعالى: إا اانه إنئة 
لته ابكار [الواقعة: ۳٠‏ - 5م270 , , 

سُئل النخعى ّث : هل كان أصحاب رسول الله ية يضحكون؟ قال : 
نعم. . والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي . 

قال غمر ين القطاب: فاه يوما لخارية له علق عالق الخييء 
)00 رواه ابن أبي الدنيا. 


0 

وخلقكِ خالقٌ الشر. . فبكت الجارية. . فقال عمر: لا بأس عليك؛ فإن الله 
شالق الخير والخير. 

ولكن بعض الناس يفرط في المزاح ليُضحِكٌ الناس كيفما كان» وبأي 
طريقة كانت؛ فلا ينظر إلى كلماته وفحواهاء ولا إلى عباراته ومغزاهاء 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة يُُضحِكُ بها جلساءه؛ يهوي في النار أبعد 
ف 

فالمزاح والضحك والترفيه مباح في الشريعة» بل هو مطلوب أحياناً 
للترويح عن القلوب» ولكن. . 

« لا تفرط في المزاحء وتجتّب الإيذاء والسخرية. ي 

© ابتعد عن بذيء القول» والفاحش من الكلام . 
الكذب» والرسول ية يحذّرنا من فعل ذلك فيقول: «ويلٌ للذي يُحدَّتُ 
بالحديث ليَضْحَكَ منه القومٌ فيكذب» ويل له“ . ويقول أيضاً: ١لا‏ يؤمن 
العبدٌ الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقاً» . 

فلا كذب في المزاح» ولا افتراء على الآخرين. 


چ کډ چ 


)0( رواه البخاري» ومسلم . 
)۲( رواه الترمذي . 
(۳) رواه أحمد. 


ذكرثٌ دعوة أبى! 


كم هو دور الأم والأب عظيم عندما يخرج من بين أيديهما ولد صالح 
ينفع الله به الإسلام والمسلمين!.. 

وكم هي مأساة عظيمة عندما يفرط الوالدان في هذه الأمانة التي 
حمّلهما الله إياها!. 

كم من عالم أسند الفضل بعد الله إلى والديه في تربيته وتعليمه! . 

وكم من عاص لله مجاهر بفسقه حمّل والديه مسؤولية ضياعه. . 


مل سعري عن كان نتاج غراسه فاكهة وتخا وؤهانا + ومن کان تاج 


- 


غراسه شوكاً aT‏ . 3 


يقول الشيخ محمد الشنقيطي: «أذكر رجلاً كان فقيراً ضيق الحال؛ ف 
كان يعمل في النهارء فإذا جاء بالأجرة في آخر اليوم؛ وضعها على الطاولة 
لأبيه ليأخذ منها ما يشاء. . فلما سألته عن ذلك» قال: أستحيي أن أرفع 
يدي على يد أبي فتكون منة على والدي. 

وقال: كنت لما أضع المال بين يديه يدعو الله ويقول: اللهم ارزق 
ابني القرآن واجعله من أهله. 

فبلغ أكثر من عشرين عاماً وهو تائه في الأعمال» حتى شاء الله أن 
يأتي ذلك اليوم الذي يلتقي فيه بعالم كان عمدة للفتوى في بلده. . فقال: 
أي بنى» ما هذا الق انق فا 

قال: ما ترى.. أسعى في الرزق. 


قال: هل لك أن تجعل لي يوما من أسبوعك؟ . 


۰ ( 

قال: نعم» ونعمت عيني بذلك . 

فما زال يتردد على ذلك العالم حتى جاء اليوم الذي يناقش فيه رسالة 
الدكتوراه في تفسير القرآن العظيم . 

فلما دعى إلى المناقشة وجلس . . إذا بشيخه وأستاذه يقومان له مهابة 
وإجلالاً لما وصل إليه من العلم. . وقالا: تفضل يا شيخ فلان! فجلس 

فقالا له: تبكي ونحن نريد أن نمنحك اليوم درجة الشرف 
ا 

قال : ذكرتٌ دعوة أبي ل . . فقد تحققت بعد عشرين عاماً! . 

تذكر حديث رسول الله يي الذي يقول فيه: :ثلاث دعوات يستجاب 7+ 
لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافر› ودعوة الوالدة 
لولده)”" . 35 

وبالمقابل» فمن رحمة الله تعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على 
أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر» وذلك لقوله تعالى: ولو 
جل اله لاس ألشَّرَّ لْتَعْجَلهُم بالْكَيْر لى إِلتَيِمَ جا 
جوت لِقَاهَ في طَفْيَدم بعَمهوت € [يونس: .]١١‏ 


ع ين فنا 


ه- مع سر« موو ف 


فندر ألَنِسِنَ 5 


.)095( رواه ابن ماجه وأحمد. وحسّنه الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


يخافون.. ولا يأمنون! )١(‏ 


قال الله تعالى جل في علاه؛ في الحديث القدسي : (وعزتي وجلالي 
لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين» إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع 
عبادي)”"'. . 

فمن متا أحسٌ قلبه اليوم بوجل من النار فدعا الله في سجوده من كل 

حال تيا غا ا ص ان نه أن تك ارلا الئده 
لْخَِرُونَ© [الأعراف: 44]. 

ضحك على البعض متا إبليس فقال له: أنت مسلم. . مكتوب اسمك.ك 
في الفردوس! . . 0 
مرة. . في السنة مرة؟!. . أتريد أن تعرف أنك مؤمن حقَّا أم لا؟!. . اعرض 
نفسك على كلام الجبار العظيم: #قد أفلح الْمَرْمِنونَ © الْذِنَ هم في صَلَامْ 
َْشِعونَ 4 [المؤمنون: ١‏ - ۲]؛ فهل نخشع في صلاتنا؟! . 

وس م عَنِ اللَهْو عرو [المؤمنون: ٣]؛‏ فكيف هي 
مجالسنا؟!.. كم متا من لا يتورع عن الغيبة. . ولسانه سليط على خلق 


الله . . 


كان النبي يي عندما يجلس مع أصحابه يقول: «اللهم اغفر لي وتب 
علىّ إنك أنت التواب الرحيم» سبعين مرة. . لأنه علم أنه مَنْ لم يخف في 
الدنيا سيّخرّف فى الآخرة. . 


.)٤۳۳۲( صحيح الجامع‎ )١( 


و 

أبو بكر وليه خير من وطأت قدمه الثرى بعد الرسل والأنبياء. 
موعود بأن يدخل الجنة من أي باب من أبوابها الثمانية؛ لم يقل أنا مطمئن 
فأنا من أهل الجنة! . 

كات ایو بكر الما فشكا بلسانه.. يهزة . وغل عليه عير ين 
الخطاب ونه وكان أبو بكر ظله ممسكاً بلسانه» فقال: ما لك يا أمير 
المؤمنين؟!. 

قال: لساني هذا أوردني الموارد. . أخشى أن يكون قد زلّ بكلمة! . 

من متا حاسب نفسه بماذا تحرك لسانه في يوم من الأيام؟!. . 

عمر بن الخطاب وه فُتحت على يديه الأمصارء وعلم اله الكشر 
الثاني بالجنة .. ومع ذلك لما سمع أنَّ حذيفة بن اليمان ذه - الصحابي ي 
الضغير الذي لس ضمن قائمة المشرين o‏ 2< 

E 

هل ارتاح عمر؟. . لا والله.. فقد سعى فوراً إلى بيت حذيفة لله ل 
أسألك بالله! هل ذكرني النبي ية مع المنافقين؟ . 

عمر بن الخطاب الفاروق وليه يخشى على نفسه النفاق!. . ومتا من 
اجتمعت فيه صفات المنافقين كلها لكن إبليس يقول له: لا يا أخي!.. أنت 
أفضل الناس عند الله وِقَ!. . ما بينك وبين الجنة إلا أن تُتزع روحك! . 


يخافون.. ولا يأمنون! (۲) 


کم ما من إذا حدث کذب؟!: 

كم متا من إذا اؤتمن ٠‏ خان؟!. 

كم ما من إذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر؟!. 

كم متا من ودا اموا إل أَلصّلَرةَ اموا سال امون الئاس ولا یکروت 
أله إلا ليلا [النساء: 147]؟! . 

ما الذي جعل عمر يسعى؟. . عَلِمّ - ولا بد أن نعلم ‏ أنه من لم 
يخفث في الدنيا بُخوّف في الآخرة.. 3 

هل جلست مع نفسك يوماً من الأيام وتخيلت حالك فوقاة 
الصراط؟. . الصراط أسودء والكون ظلامء والنار تغلي وتزفر. . ظلام في 23 
ظلام : ومن لر يعَلٍ آنه آم وا ورا ها لم من نور [النور: ئ[ 

هل تخيلت حالك» وأنت تسمع صراخ الهاوين في النار؟. . وضعتَ 
أول قدم على الصراطء ثم رفعت الأخرى 

د E N ms‏ 
شهواته؟!. . نسمع قلعت لمم ياب من ار صب من قوق ر روم م ام 
[الحج: .]١9‏ ل اا آخرين! إفنحن لا تمسنا النار!. 

لكن لما تذكر الجنة» وتذكر القصور. . يتخيل الواحد ما جلسته على 
الأرائك. . لب؟!. . هل اتخذنا عند الله عهدا؟. . أذ عند أو عَهُدَا 


Ire َو‎ 


فلن لت ا له عهده: 4 [البقرة: ]48١‏ 


)١(‏ قصص لا أنساهاء للدكتور عبد المحسن الأحمد» (بتصرف). 


وى 

ياغانلاً تتمادى غداعليك ينادى 

هذا الذي لم يقدكم تسل ال يزد 

يقول تعالى: ل الت ميا وَالِسِنَ مَاجَرُوأ وَجَهَدُوا في سيل لَه 
وليك يوون رمت اله أنه عفر بي [البعره: 12 ؟]. 

إيمان.. وهجرة.. وجهاد.. تلك هى صفات من يرجو أصحابها 
فضل الله تعالى . ۰ 

وانظر إلى طاعات أخرى SS E‏ 9 لذبن 
تلوت كنب آلو وأقاموا الصَلَرة وأنفقوأ هِمَا رركتهم يرا وَعَلَانيَه برجت 


00 


تدر لن بور © [فاطر: ۲۹]. 
تلاوة 00 وإنفاق في سبيل الله» وصلوات في المساجد. . تلك 
س5 ١‏ 


فقال: ا 


EY‏ آل 


قال : أرجو الله يا رسول الله . . وإني أخاف ذنوبي! . 
فقال رسول الله يك : «لا يجتمعان (أي: الرجاء والخوف) فى قلب 
عبد فى مثل هذا الموطن؛ إلا أعطاه الله ما يرجوء وأمَّنه مما يخاف»' . 


35 6 ا 


)0( رواه الترمذي . 


يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكَلةُ إلى قصعتها). 

قال: «إنكم يومئذٍ كثير. . ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعنَّ الله 
المهابة من صدور أعدائكم» وليقذفنََ في قلوبكم الوهن». 


قال: «(حب الدنياء وكراهية الو : 


31 
صدقتَ يا رسول الله! أليست الأمة الإسلامية الآن نهبا لأطماع الدول 


3 


الأخرى؛ ينهبون خيراتهاء ولا تستطيع لهم دفاعاً ولا صدَاً؟! أليسوأ د 


كالقصعة التي تمتد إليها الأيدي تنهش ما بها من طعام» ولا تستطيع لهم رذاً 
ولا دفعاً؟!.. 


ثم ألم يتحول المسلمون إلى شخوص (هلامية)؛ تلك التي عبر عنها 
الرسول ية بالغثاء؟ ! . . 

ألا نشبه ذلك الغثاء الذي يدفعه السيل أمامه من خشاش الأرض؟!. . 

ألم نفتقد هيبتنا في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية؟!. . 


أليس هذا ما يحصل الآن وقد بلغ عدد المسلمين أكثر من مليار 
وتضف: مليار؟! اليس هذا لأتدا ابتعدنا عن ديثناء. ونآاينا عن طريق نبنا 


)١(‏ رواه أبو داود. 


ان 

ألم ينغرس حب الدنيا والحرص على المراكز والمناصب في نفوس 
المسلمين؟!. 

عن على ويه : أنه قال: قال رسول الله ية : «إذا فعلت أمتى خمس 
عشرة خصلةً حل فيها البلاء!». 

قيل : وما هي يا رسول الله؟ . 

قال: «إذا كان المغنم دُوَّلاً. والأمانة مغنماًء والزكاة مغرماًء وأطاع 
الرجل زوجته. وعقٌَّ أمه. وبر صديقه»› وجفا أناف؛ وارتفئعت الأصرات في 
المساجد» وکان زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شرف وشريت 
الخمور. زل الحرير› واتخذت القيان والمعازف. ولعن آخر هذه الأمة 
أولها. . فليرتقبوا عند ذلك ا حمراء. أو حسفا أو ريف 

ال اوداق فا 8 


¥ اص اي 3 


)۱( رواه الترمذي» وقال: حديث غریب . 


لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون.. 


قال مالك بن دينار: «لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غداً ما لذوا 
بعيش أبدأ»! . 

وقال لقمان لابنه : : (يا ر بني أمرٌ لا تدري متى يلقاك. » استتعد له قبل أن 
يفاجئك)» . 

يقول الشاعر: 
تالو لو عاش القُكَّى في عمره ألفاً من الأعوام مالك أمره 
معلذًنً فيهابكلٌ نميم متنعّماً فيها بنعمى عصره 
ما ان ذلك كله في أن يقني بعبيت أولٍليلةفي تبره 

ويقول الحسن البصري : 60 

«يومان وليلتان لم يسمع الخلائق مثلهنّ قط : ليلة تبيت مع أهل القبور 4 
ولم تبت قبلها مثلهاء وليلة صبيحتها تسفر عن يوم القيامة» ويوم يأتيك 
البشير من الله إما بالجنة أو بالنارء ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما 
بشمالك). 

ألم تسمع لذلك الطبيب وقد وضع سماعته على صدر المريض الذي 
يشتكي من قلبه» وفجأة انحنى الطبيب على صدر المريض ميتا! . 

كتب أحد الشباب عن موقف أثّر فيه كثيراً فقال: سافر أحد زملائي 
للسياحة في تايلاند حيث الدعارة والفجور. . وكنت كلما اتصل بي هاتفيًا 
أذگره بتقوى الله ك وأن الله يمهل ولا يهمل. . ولكنه كان يقول: سأذهب 
لأداء العمرة عندما أعود» فالله غفور رحيم. . 

وعند عودته. . أصابته أزمة قلبية وهو فى الطائرة أثناء هبوطها . . قل 
ع ا ل و ر فارق ا 


7 


هل تذكرت يوماً تكون فيه من أهل القبور؟! . 

هل تذكرت مفارقة الأهل والجيران» والأموال والأصحاب 
والأوطان؟!. 

هل تذكرت ضيق القبور وظلمتها؟!. 

هل تذكرت وحشتها وكربتها؟! . 

هل تذكرت عذاب القبر وألوانه؟!. 

هل تذكرت حيّاته وعقاربه وديدانه؟!. 

هل تذكرت الشجاع الأقرع وعظم شأنه؟!. 

هل تذكرت ضرب الفاجر بمزربة من حديد مع الإهانة؟! . 

هل تذكرت سؤال الملكين منكر ونكير؟!. 3 

هل تذكرت أتوفق للضواب من الجوات عند سؤال الملكينة آم يقالحة. 
لك: لا دريت ولا تليت؟! هل تذكرت نعيم القبر وروحه وريحانه؟! . 

إياك أن تسوّف بالتوبة» وتتكل على العفو والمغفرة» وإيّاك أن تقول : 
ما زلت في شبابي وسوف أتوب إذا تقدمت بي السنء فالموت لا يعرف 
ا انا + ول وچا ول اما ولا عدا وله ناه ول اس ول 

e 
ولذنك أمُك يا بن آدم باكياً والناسُ حولّكَ يضحكون سرورا‎ 
فاعملٌ لنفسِكٌ أن تكونّ إذا بوا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا‎ 

٭+ # ين 


(1) أيّها المقصّر.. استعدء للأستاذ خالد آل فريج» (بتصرف). 


إني أرى منزلي.. )١(‏ 


مَن ما يعرف متى وأين يموت؟!. . مَن منا يعرف حقيقة مصيره؛ إلى 
جنة آم إلى قار .:. 


يروي الدكتور عبد المحسن الأحمد قصة حقيقية حدثت مع قريبته. . 
تقول قريبته هذه: كتا جالسات» وكان أحد الدعاة يلقى محاضرة؛ إذ دخلت 
فتاة ما أعرفهاء جلست بجانبي . . ۰ 

كان الشيخ يتكلم عن قصة (ماشطة بنت فرعون)» حينما سألها 
فرعون: أنا ربك؟!. . 


0 


3 


ا 


فأمر الجنود؛ فأشعلوا على القدور العظيمة نيراناً تتأجج» والزيت + 


يغلي في القدور! . . 

كرر السؤال» فكررت الإجابة.. وحولها أطفالها الخمسة فزعين من 
صوت الزيت والنار. . 

کل منهم قد تشبث بأمه» وأغمض عينيه » والأم تحاول أن تحتضن 
هؤلاء الخمسة. . فإذا به يأمر الجنود أن يلقوا بهم في النار واحداً تلو 
الآخر؛ الأطفال يصطرخون.. فيسحبون هذا.. تحاول أن تمسكه.. 
تدفعهم.. ينزعون الآخر. . حتى نزعوا واحدا يجرّونه وهو يبكي ويلتفت 
إلى أمه: ساعديني. . ساعديني! . . 

وهي تبكي» ثم يحمل هذا الطفل أمام عيني أمه فيُلقى في الزيت. . ما 
هي إلا لحظات ويغيب هذا الطفل. . لحظات أخرى وإذا بالعظام تطفو. . 
عظامه أمام عينيها وقلبها يحترق. . يفور. . يسألها وترد نفس الإجابة: ربي 


٣} 

TT a و ا‎ Ss 

50 . كلهم ألقوا ذ في الزيت المغلي! . 

بل مير لت ل ا د 
قطعة منها. . قد التقم ثديهاء فلما تحرك الجنود حاولت أن تنطوي عليه» 
تُضرب أشد ما يكون الضرب. . ثم تُضرب يدها ويُنزع منها. . اللبن يتطاير 
من فمه» وشعرات أمه في يديه.. تنظر إليهم؛ ما هي إلا دقائق. وإذا 
بالخمسة عظامٌ أمامها. . تذكّرثُ كم كانت تلاعبهم. . كم ساهرتهمُ. . كم 
م لم 
تتركها أبداً!. 

هل تظن أن #من دي م1 رٿ كل يڳ محتاج منك أن تترك 
الأغانى الماجنة واللقطات المثيرة؟. . 

تقول: لما ذكر الشيخ هذه القصة» إذا بالفتاة الغريبة ترتعش.. 
استأذنتٌ فجأة بسرعة وخرجث. . 

تقول قريبتي : تبعتّهاء فإذا بها قد اتكأت على أحد الجدران تبكي . . 
تقول: هدَأنّها وأقنعتها أن ترجع للمحاضرة. . 


إني أرى منزلي.. (۲) 


فإذا ال يا ا لصيس 
بالسياط حتى يتكشف ف اللحم!.. صحيح أنها موجعة ذا ولكنها علمت: 

ونا نها إل ا ا ا ا 3 إل فر عل عَظير» زتصلت: [.. 

فلما أحست الألم الشديد؛ ما صرخت. . ولكنها قالت من كل قلبها: 
#رَبّ أبن لي عِندك بيا في الْجَنَّةِ» [التحريم: ١‏ 

تريد أن تسلّي نفسها. . تُذكر نفسها بأنَّ هناك جنان. 

ا فإذا بها ترى قصراأ وترى الأنهار 
تجري من تحته : نر سن ل ل بم طم [محمد: ٠١‏ ونر ن عر 
مص اميا : ..]٥‏ ترق دسا وإستبرقاًء وخر ا اناا ا 
واب اء نسيت الضريا» بدن االسترة كبقل اة 
وتبتسم؟!. . قالت: والله إني لأرى منزلي من الجنة. 

تقول قريبتي: لما قال الشيخ: الجنة. . إذا برأس الفتاة يسقط على 
حجري » وبدأت الأنفاس تزفر» واللون يتغير!. 

تقول: حملناها بسرعة إلى قاعة أخرى» طلبنا الإسعاف والطبيب. . 
صرت أقرأ عليها ودمعاتي على وجهي خائفة» وما يزداد التنفس إلا 

قالت لي إحداهنّ : والله ما أظنها إلا تحتضر. . 

كانت تشخص ببصرها إلى السماء. . فقالت لها إحداهن: قولى: 
«لا إله إلا الله». . فما ردّت!. 


تقول: لما قالت الثالثة. . فإذا بها ترفع يدها؛ تصرخ وتقول: 


لفلف 
والله إني أرى منزلي من النار. . إني أرى منزلي من الثار”'؟! . 
ل أ لا يَظيِمْ الاس سيا وَلَكنَّ آلنَاسَ اسم يَظلِمُونَ» [يونس: 44]. 
م سبو أن لا سْمَعُ م سرهم وبجوسهم بل ورسلا ديهم يَكْتْبُوْنَ» [الزخرف: .]۸٠‏ 
يقول الشاعر في الاستعداد للآخرة: 
تزوّد من التقوى فإنكٌ لا تدري إذا جنَّ ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم مِنْ فى أمسى وأصبحَ ضاحكاً وقد نُسِجَتُ أكفانه وهو لا يدري 
وكم مِنْ صغار يُرتجى طول عمرهم وقد أدخلتٌ أجسادُهم ظلمة القبر 
وكم من ع عات عن غير مدر وكم من سقيم عاش حيناً من الدهرٍ 
© آخر ساعة في حياتك: 


3 


3 
3 


وإذا كانت هذه آخر ساعة فى حياتك» فاجعلها فى عبادة. . 3 
وإذا كانت هذه آخر دقائق في حياتك» فأنفقها في فعل الخيرات. 
وإذا كانت هذه آخر دقيقة فى حياتك» فاجعلها توبة. . 


إذا كان هذا آخر وقت فى حياتك» فاجعله فى طاعة. . 


وإذا كانت هذه آخر ثانية فى حياتك» فلا تيئس من رحمة الله . 
فلماذا لا تجعلها الآن وكأنها آخر ساعة؟!.. 


د نا # 


(۱) قصص لا أنساهاء للدكتور عبد المحسن الأحمده (بتصرف) . 


ل 


ايها أرجى وأحسن آية في القرآن؟ 


تعددت الآراء في أرجى وأحسن آية في القرآن. 


فقال أبو بكر ول : ل القرآن كله فلم أرَ فيه آية أرجى وأحسن 
من قوله تعالى: #قْلّ ڪل يعمل ڪل سَاطَيْو © [الإسراء: 4 فإنه لا يشاكل 
العبد إلا العصيان (أي: إن العبد يعصى ولا بدّ).. ولا يشاكل المولى إلا 
الغفران! . ۰ 

وقال عمر وله : قرأتُ القرآن كله. فلم أرَ أرجى وأحسن من قوله 
تعالى: حم َيل الكتب من أله العزير لیر € [غافر: ١‏ 5]؟ فإن الله 
قد قدّم غفران الذنب على قبول التوب: #عافر الذَّبِ وَقَابلٍ الَو [غافر: *]. 3 


س 


وقال عثمان وين : فرأتُ القرآن كله ا أرجى وأحسن من 7 
قوله تعالى: بى عِبَادِى 4 û‏ أنا امقر ال O‏ عدا هو الْعَدَابُ 
لاير4 [الحجر: و م١ه]ء‏ لأن الله تعالى قدّم الغفران والرحمة على أليم 
العذاب. 


وقال علي نه : قرأثُ القرآن كله» فلم أرَ آية أرجى وأحسن من قوله 
تعالى: لكُل یبای الي اسر عل آمهم ل نَقْنَطوأ من َة أله ل آله يَمْفِرٌ 
الدب جيم إِنَمُ هو المعو ألَحمٌ 4 [الزمر: ١٠]؛‏ فأمر المسرفين على أنفسهم 
أن لا ييعسوا من رحمة الله» وفتح لهم أبواب التوبة على مصاريعها . 

وقال القرطبي : فرت القرآن كله» ا أرجى وأحسن من قوله 
تلعاتيى : #الين امنا ور بتكنا اتير ار لهك ل آل وشم ود4 
[الأنعام: ۸۲]؛ فالله تعالى أعطى الأمان لمن آمن ولم يدنن إيمانه بظلم 0 
كان: 


N 
وقال الشيخ عبد الرحمن ن الصفوري : قرأتٌ القرآن كله» فلم أرَ آية‎ 
أرجى وأحسن من قوله تعالى : # ولذ ادوا لغوت أن تعردوها وناي ال له‎ 
.]1۷ هم لسري فر عبار 4 3 [الزمر:‎ 
يقول علي بن أبي طالب وله : «الفقيه كل الفقيه من لم يقنّط الناس‎ 
. من رحمة الله» ولم يُؤيسُهُم من روح الله ولم يؤمُئْهم من مكر الله‎ 


من 


من الضياع إلى الطمأنينة 


قد تمر في حياة الإنسان لحظات يتحول فيها مجرى حياته إما إلى خير 
وإما إلى شر. . 

وهذه إحدى الفتيات تروي قصة التحول الكبير فى حياتها؛ تقول: 
نشأت فى عائلة ثرية جدّاء طفولتى سعيدة هانئة. . ولكن فى مرحلة المراهقة 
انتابني شعور بالوحشة والضجرء شعرت بأن المال والجاه والشهرة وحتى 
الجمال لا يحقق لى الطمأنينة فى نفسى . 

كنت أشتري الملابس الغالية فأكون سعيدة للحظات» ثم تصبح شيئاً 
عاديّاً لا إثارة فيه . . تقدم لخطبتي كثيرون؛ فعندي الجمال والمال والنسب ي 
والحسب.. تزوجت تداعا موققاء ولكنني لم أشعر الان رال 
رغم ما أمة متلك من ثروة وزوج . . 3 

قلت في نفسي : لعلي بعد الإنجاب أشعر بالسعادة التي تبقى ولا تزول 
راغا + 

وبعد الإنجاب لم أتغير. . كل شيء عادي روتينى» سعادة لحظات 
قليلة ثم يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 

أحسسكة أن غناك شيعا أفتقده سيقن لى السعادة الدائمة الى ل 
تنقطعء والطمانينة التي لا تزول» ولكن ما هو الشيء الذي أفتقده؟ جميع 
متع الدنيا ملك يدي؛ فما هو الشيء الذي ينقصني؟ وأين أجد السعادة التي 
لا تنقطع؟ . 

بحثتُ في نفسي: ماذا تريدين؟ وما هو الشيء الذي لم تحصلي عليه 
بعد؟ فأجابتنى: أريد أن أكون قريبة من الذي بيده السعادة الحقيقية لكى 
يعطينى إياها. . إنك تشعرين بالوحشة لأنك بعيدة عن الله؛ فلماذا لا تقتربين 


۷) 

ننه قتا تى وتشعرى بالسعادة الحقيقية؟1 , . لقد تدار كي رحمة الله شارك 
وتعالى؛ وهداني إلى صراطه المستقيم» أسأل الله لي ولكم الثبات . 

كنت في السابق أصلي متى استيقظت من النوم؛ أغلب الصلوات 
أؤديها بلا خشوع ولا طمأنينة» ولم أكن أحافظ على الأذكار. . 

حافظت على الصلوات فى أوقاتها مجتهدة على أدائها بأكمل وجهء 
وحافظت على الأذكارء تبدلت حياتى. . اطمأنت نفسى وهدأت روحى. . 
کے انت ابعها الروع1 كو كنت الحرمك ,من زاك الحقيقن ؟! کت آي 
أسعدك بالذهاب والإياب والشراء واللباس والطعام» فوجدت أنك تسعدين 
بالقرب من خالقك وبارئك الذي سوف ترجعين إليه. 


5 © 7 00 31 و ا مم 1 1 3 امه 
يقول الله تعالى: #يتايها التفس المطمينّة انج إل ك باضه ي 
مضه # [الفجر: ۲۷ - ۲۸]. 2 
5 5 کک د ت ف ساي فق و ر U‏ 
ويقول تعالى: #ألا بكر الله تطمين اقلوب [الرعد: 18]؛ نعم لقد 7 
وجحدت الطمانينة ؛ فلك الحمد يا رب العالمين. 


8 اد ساسح ص ص سا جرس ص ل کک ترج جور ب ميو 
ويقول الله تعالى: من عَمِلَ صَللًِا من دَكَرٍ او أنق وهو ممن نيدم 
مده ور 8 سح سخ سي 


حيو طبه وَلَجْرْتَهُرٌ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما حكانوأ يَعَمَلْونَ 4 [النحل: ۹۷]. 


# % ¥ 


إحسان للأهل حتى في الاعتكاف 


ليس الاعتكاف قطيعة للأهلء ولا هو عزلة مطلقة عن محيط الأسرة؛ 


ومن ذلك حديث صفيّة ويا زوج رسول الله بلا وفيه: أنها جاءت 
إلى رسول الله كَكهِ: تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضان» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب (أي: ترد إلى بيتها) فقام 
النبي بيا معها بيفْلِبُها (أي: يردها إلى منزلها)”"' . 

وفي رواية: «كان النبي يي في المسجد وعنده أزواجه» رخن 
(ذهبن)» فقال لصفية بنت حيي : لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتهااة. 
في دار أسامة» فخرج النبي ية معها»” . 1 

فأين هذا من بعض من يرتدي أزياء التدين؟! ثم ماذا يكون حظ أهله 
منه؟ . . 

لا يجد أهله من أخلاقه إلا أسوأهاء ولا من أوقات فراغه إلا آخرهاء 
ولا من تفكيره واهتمامه إلا أقل القليل» حتى ييئس منه أهله» فلا يطمعون 
في عطفه وإحسانه» ولا يأملون ببرّه وإشفاقه. 
الحقيقة التي تقول : «إنك لا تجني من الشوك العنب» ولا من العلقم حلاوة 
العسل». 


)غ0( رواه البخاري. 
زفق رواه البخاري. 


r) 

ألم يقل الرسول بية: اخيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
Es‏ 

ألم .يكن الرسول ية يساعد أزواجه في أعمال البيت؟! فعلام نتكبّر 
على مساعدة أزواجنا؟!. 

علامٌ نجد أنفسنا غير قادرين على أن نقوم بأي عمل في بيوتنا؟! . 

أليس الإحسان إلى الأهل من سبل الوصول إلى رضا الله سبحانه؟! 
حتى الصدقة. . فأفضل الصدقات درهم تنفقه على أهلك ‏ كما جاء في 
الحديث النبوي الشريف. 
ا والكل فيه هانئ وسعيد . 


. روأه الترمذي‎ 01١ 


قلوبٌ يتنزّلُ عليها نصر الله ! 


مِنَ المؤمنين مَنْ صدق ما عاهد الله عليه؛ ترك مفاتن المال وإغراءف 
وطلب من الله الشهادة فى سبيله . . 


مِنْ هؤلاء: النعمان بن مقرن. . يبعثه عمر طب والياً على بلدة في 
العراق . 
المسلمين» فيجد نفسه أمام بريق المال ليس عليه رقيب إلا قلبه العامر 
بالإيمان» ولكنه يخشى على نفسه الفتنة من بريق المال!. . 


3 


فإذا به يكتب إلى أمير المؤمنين عمر َه رسالة يقول فيها: ”يا أمير - 
المؤمنين إن مُثَلي ومُثّل «الولاية». . كَمثّل شاب في ريعان شبابه عند امرأة”. 
مومس تتزين له وتتعطر. . وإني أستحلفك بالله أن تعفيني من هذه المهمة» 
ثم تبعثني على راس جيش لأغزو في سبيل الله؟ ٠.‏ 

يقرأ عمر الرسالة فيعجب من هذا الذي ترفّع على الدنيا وزينتهاء 
واختار مهمة أخرى هي الجهاد في سبيل الله . . فيقول عمر: إن قلوبا مثل 
هذه حري أن يتنرّلَ عليها نصر الله! ويعود النعمان بن مقرن إلى المدينة» 
ل 

فأجاب النعمان: إن كان جباية المال؛ فلا. . وإن كان جهاداً في 

ويتولى النعمان إدارة المعركة في «نهاوند»؛ فما أن هبّت طلائع 
الأصيل حتى صاح القائد المؤمن: أيها الناس! إني سأهرٌ الراية ثلاثاً. . 


6 
فأما الأولى فليتوضأ كل جندي . 
وأما الثانية فليعدَ سلاحه. 
وأما الثالثة فاحملوا على العدوء ولا يلوي أحدٌ على أحد وإن فيل 
النعمان!. 
وإني راغبٌ إلى الله بدعوة» وأقسِمٌ على كل امرئ منكم أن يمن 
ل ارد 000 E‏ ا وفتح على 
وتقدّم القائدٌ الصفوف» فأطبق المسلمون على أعدائهم وكان النصر 
العظيم والفتح الكريم. 
ولكن ماذا حدث للنعمان؟ كان أحد شهداء هذه المعركة؛ صادفه أحد 3" 
جنوده وما زال به رمق» فسأله النعمان: من أنتَ؟ قال: أنا معقل بن يسار .2 
قال النعمان: ما فعل الله بالناس؟ قال: لقد فتح الله للمسلمين. فقال 9 
النعمان: الحمد لله كثيرأًء اكتبوا بذلك إلى عمر. . ثم فاضت روحه. . 
وهكذا كتب النعمان بن مقرن في موقعة «نهاوند» الفصل الختامي 
لدولة الأكاسرة» وجعل أول سطوره من دمه؛ رغية فيما عند الله . 


٭ م ين 


يقول تعالى: #وَابْي فا اتات اله الذاز اهن وله يريت صف 

مرت ادبا © [القصص: [۷V‏ . 

ولكن الدنيا التي يذمها الإسلام هي دنيا الغفلة والجري وراء 
الشهوات» الدنيا التى تشغل الإنسان عن الله وتلهيه عن الآخرة» الدنيا التى 
فلا يقولون كلمة حق. الدنيا التى شاء الله أن تكون مملوكة لنا.. فجاء 
صِغارٌ الهمم وأَبِوًا إلا أن يكونوا عبيداً لها! تلك هي الدنيا التي يقول الله 
تعالى فى أصحابها : 

ن کات بيد الْحَيَوة لديا وينما وي للم أعَمَلَمم نا د 
REE‏ 
ول ما كانوا يعمو [هود: .]۱٩ ٠١‏ 

قيل لإبراهيم بن أدهم : أوصنا. . فقال: 

إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا؛ فاشتغلوا أنتم بأمر الآخرة. 

وإذا اشتغلوا بتزيين ظواهرهم؛ فاشتغلوا بتزيين بواطنكم. . 

وإذا اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور؛ فاشتغلوا بعمارة القبور (أيي: 
العمل لما بعد القبر). 

وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين؛ فاشتغلوا بخدمة رب العالمين. 

وإذا اشتغلوا بعيوب الناس؛ فاشتغلوا بعيوب أنفسكم . 

واتخذوا من الدنيا زاداً يوصلكم إلى الآخرة» فإنما الدنيا مزرعة 


3 


ئ ال 


هر فيا 
عو كرا 


کت 
فاو 


-5صسس7ج2 ”ات قوق 

يقول الشيخ محمد الغزالي كانه : 

«إن شأن الدنيا أنزلُ قذراً من أن يأسى عليه رجل العقيدة. 

وإن الأمة التي تستبدٌ بها الشهوات لا تصلح للحياة ولا تصلح بها 
حياة) . 

ويقول الدكتور مصطفى السباعي ككأَنْه : 

«من تعلق قلبه بالدنيا؛ لم يجد لذة الخلوة مع الله. . 

ومن تعلق قلبه باللهو؛ لم يجد لذة الأنس بكلام الله. . 

ومن تعلق قلبه بالجاه؛ لم يجد لذة التواضع بين يدي الله. . 

ومن تعلق قلبه بالمال؛ لم يجد لذة الإقراض لله. . 


ومن كثرت منه الآمال؛ لم يجد في نفسه شوقاً إلى الجنة». ١‏ 


# #» 
مكتبة الرمحي أحمد [/00/13/000)تيليجرام 


© الناس يفرحون بالنعمة على درجات ثلاث: 

. فمنهم من يفرح بالنعمة لأنه سينتفع بها‎ - ١ 

۲ - ومنهم من يفرح بها لأنها دليل على عناية الله به فَرَرَّقَهُ تلك النعمة. 

٣۳‏ - ومنهم من يفرح بها لأنها وسيلة لمزيد من التقرب إلى الله تعالى. 
فالفريق الأول ليس من الشاكرين؛ لأنه قْرِحَ بالنعمة وليس بالمنعم. 
والثاني شكرّ الله تعالى على تلك النعمة. 3 
والثالث حقَّىَ كمال الشكر؛ ؛ فلم يفرح بالنعمة على أنها نعمة فحسب بإ 

بل على أنها وسيلة إلى المزيد من التقرب إلى الله . . 1 
© يقول صالح اللخمي وهو يعظ ابنه: 
«يا بنيّ إذا مر بك يوم وليلة قد سَّلِم فيهما دينك وجسمك ومالك؛ 

فأكثر الشكر لله تعالى» فكم مِنْ مسلوب دينهء ومنزوع مُلكهء ومهتوك ستره» 

ومقصوم ظهره في ذلك اليوم. . وأنت في عافية؟! . 
أليس هذا ما يحدث كل يوم في كثير من بلاد المسلمين؟! ألا تشعر 

بنعمة الله عليك في أن جتبك تلك الويلات؟! ثم ألا تشعر بما يُصيبٌ 

إخوانك المسلمين المضطهدين في كل مكان؟! ألا تدعو الله لهم على 
الأقل ‏ أن ينصرهمء ويفرّج همومهم» ويحفظ دماءهم» ويُسدّد على طريق 

الحقّ أهدافهم؟!. 


اللهمّ آمين . 


تون 

ه شكا أحدهم الفقر إلى أحد العارفين» فقال له: 

أيسرّك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. 

قال: أيسرّك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. 

قال: أيسرّك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألف درهم؟ 
قال: لا. 

قال: أيسرَّك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. 

قال: أما تستحيي أن تشكو مولاك» وله عندك كل هذه العم؟!. 

© يروي الأصمعي: أنه قال لغلام فصيح وذكي: أيسِرك أن يكون لك 
مئة ألف درهم وأنت أحمق؟! قال: لا والله . 
فقلتٌ: وَلِم؟ قال: أخاف أن يجني علىّ حمقي جناية تذهبٌ بمالي ل 
ويبقى على خمقي! . . 2 

© ويقول أحد الصالحين: لا أحبٌ واحدة من الثلاث: الفقر 
والمرض والموت: 

فأما الفقر: فوالله للمِنّى أحبٌ إلَ منه؛ لأن الغنى به توصل الرحمء 
ويّحَجٌ البيت» وتبسط اليد بالصدقات. 

وأما المرض: فوالله لأنُ أعافى فأشكر أحتٌ إلىّ من أن أَبْتَلى فأصبر . 

وأما الموت: فوالله ما يمنعنا من حبه إلا ما قدّمناه من أعمالناء 
فنستغفر الله . 

بن ¥ فنا 


ا( حدر بات 


قال حكيم: من يأكل فوق الشبع ؛ يحفر قبره بأسنانه! . . 

وقيل: لو سئل أهل القبور: ما سبب قِصَرٍ آجالكم؟ لقالوا: 
التخمة!.. 

قال لقمان لابنه وهو يوصيه: يا بن! إذا ملعت المعدة» نامت الفكرة» 
وتفرست الحكمة .. وت الا ياء عن الاد 

وقال أحد الحكماء: من كثر أكله كثر شربه» ومن كثر شربه كثر نومه» 
ومن كثر نومه كثر نُخَّمهء ومن كثر تخمه قسا قلبه» ومن قسا قله غرق في 
الآثام . 3 

قال حنظلة لعمر: يا أمير المؤمنين! احذر مَنْ إذا أكرمته أهانك» وإذية. 
أهنته أكرمك! . 

قال: مَنْ هذا؟. 

قال: جسدك. . إن أنتٌ تابعتٌ بطنك وجسدك فيما يريدان منك؛ 
فَضَحاكَ وأهاناك في الدنيا والآخرة. 

وإن أهنْتّهما وعصيّتهما وقويت عليهما؛ كافآك في الدنياء ونجّياك في 
الآخرة. ۰ ٠‏ 

فلا تطع شهواتك وأهواءك فيما يغضب الله كلك . . تمتع بالحلال 
الطيْب» ولكن دون إسراف ولا تفريط . 

وقال عمر بن الخطاب وه : إياكم والبطنة! فإنها ثِمَل في الحياةء نتن 
في الاخرة. 

قبل لجالينوس: ما لك لا تمرض؟!. . 


فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين. . 
ولم أدخل طعاما على طعام. . 

ولم أحبس في معدتي طعاماً تأذيتٌ منه. . 
يقول الإمام القرطبي : 


أجمع العلماء على أن قوله تعالى: ولو وشرو ولا شرو » 
[الأعراف: ]"١‏ قد جمعت الطب كله . 

ويقول الشاعر : 
لا بارك الله في الطعامإذا كان هلال النفوس في المِمَدٍ 


ويقول آخر: 


4 


' 3 
وكم من أكلةٍمنعثُ أخاها بل ذةٍ ساعواكلات 1 


التوكل والتواكل كلمتان يسيء استخدامهما كثير من الناس . 
فالتوكل: هو أنك إذا أردت أن تعمل عملاً؛ عمَلْتَهُ بجدٌ وإتقان» 
وأنتَ ت تعتقد أن التوفيق من الله وليس من عملك. والله يله يقول: 0270 


اموك 


عل الله إن الله سحب الْمتَوَكاينَ# [آل عمران: .]٠١۹‏ 


-_ 


الرزق والنجاح دون علم ولا 089 
فليس التوكل ترك الأخذ بالأسباب» بل معناه انحصار الأمل في الله» ى, 
والالتجاء إلى تدبيره وحكمته. حت 


0 


لما ألقى إبراهيم ليث فى النار بالمنجنيق؛ أتاه جبريل فقال له: ألك ١‏ 
حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا.. وأما إليه جبحا تسبي بن سراي 


علمه بحالي.. فأوحى الله إلى النار: يناد 5 ردا وسلا عل هیر 4 
[الأنبياء: 54]. 


قزل أب ملل الأسودة تخر جت اا فلنا صرف فى يعض الطرري؟ 
إذا أنا بامرأة ليس معها زادء فقلت لها ما أرى معك زاداً ولا ما تحملين 
فيه الزاد!. 

فقالت: خرجتٌ من بَلْخْ (ولاية في أفغانستان) ومعي عشرة دراه 
وقد بقي بعضها . 

فقلتٌ لها: إذا نفذثُ ماذا تصنعين؟ . 

قالت: علي هذه الجبّة أبيعها وأنفق ثمنها . 


قفد 

قلتُ: فإذا فنيَ ما معك ما تصنعين؟ . 

قالت: أي هذا الخمار» وأتفق ثمنه. 

قلت: فإذا فنيَ ما تصنعين؟ . 

قالت: يا بطّال.. أسأله فيعطيني (أي: تسأل الله). 

قلث: ألا سال قبن ذلك ؟. 

قالت: وبحلك! إلى انت أن اسا شيع من الدنيا ومعى فضل من 
عرضها (فهي تشعر أنها غنية وليس عندها سوى جُبَّةَ وخمار!). 

وهناك موطن يستلزم فيه التوكل وذكر الله والاطمئنان إليه؛ عندما 
يطلب من المؤمنين الصابرين أن يشتروا حياتهم بنبذ الإيمان والعودة إلى 
الضلال القديم» إلى الفسق والفجورء إلى اللهو والعبث والنجون - ندند 
يتوكل المؤمن على الله ويسأله العون والعزيمة؛ قال تعالى: وا آنآ ألا 
كَل عل اتو ود مستا شغلا وضو عل مآ قيشو وع لله توق 1 
لْمتوَكلُونَ 4 [إبراهيم : .]1١‏ 

والتوكل على غير الله قصير العمر» عديم الجدوع» أما التعلق بال 
فهو ارتباط بالمصدر الدائم للخيرء ولذلك قال تعالى: #وَبَرَكَلْ عل الي 


لَِى لا يَمُوتُ# [الفرقان: 04]. 


يقول أحد العارفين: من وثق بالله أغناه» ومن توكل عليه كفاه» ومن 


2 
- 2 


خافه قلت مخافته (يوم القيامة)» ومن عَرَّفهِ تمَّت معرفته . 
اللهمّ اجعلنا لك من العارفين. 


% # ا 


« لو استقاموا على الطريقة.. 


10 a 


يقول تعالى: رالو ا سا عل َة اسهم 35 عدا 9 لينم فِه 
ر عرض عن ر رَيْدِء مله عدبا صَعَدَا؟ [الجن: 17-15]» فهناك ارتباط 
وثيق بين الاستقامة وبين الرخاء والتمكين في الأرض . 

كان العرب في جوف الصحراء يعيشون شظف العيش» حتى استقاموا 
على طريقة الإسلام» فتحثٌ لهم الأرض» وتدفقت عليهم الأرزاق» ثم 
حادوا عن الطريقة» فَاسئُلِبتُ خيراتهم» ولا يزالون في نكد وشظف حتى 


يعودوا إلى طريق الله . 


والرخاء ابتلاء من ا بي سو لا ةا 


وقلة الشكر› » ونعمه ة القوة كثيرا ما تقود إلى التيه والخيلاء» ونعمة الذكا 
كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين» ولا تكاد تخلو نعمة 
من الفتنة إلا من عصه”".. ألم يقل الله تعالى: «آلهنک اکر © حى 


رد ور وور 


ررم لْمَقَايرَ # [التكاثر: e‏ 

فلم يحدد الله تعالى المتكائّر به؛ بل هو كل ما كاثر العبدُ غيرّه من 
أسباب الدنيا من مال أو بناء أو علم لا يبتغي به وجه الله؛ فمَنْ تنافس مع 
الآخرين في جمع المال ليقال: إنه الأغنى» ومن تكاثر في البناء ليقال: إنه 
الأكثر مُلكاً للأراضي والمباني» ومن استزاد في العلم ليقال: إنه العالم 
الوحيد. . 

كل هؤلاء وأمثالهم ممن «ألهاهم التكاثر»» ولم يطلبوا بذلك وجه 
الله» توعدهم الله وعيداً شديدا حتى بقول أحدهم يوم القيامة: #يَلَبَئَن فَدَمْبُ 
لاني # [الفجر: 4؟]! . 


)غ0( خواطر الفجر› (بتصرف) . 


0 
5 


زه 

وما أجمل قول الله تعالى حينما يبشر المستقيمين في حياتهم بأن لهم 
جنات؛ فقال سبحانه: إن الذي فالا ريا اه ثم أسْتَقَسُا فلا حرف عليه و 
هم ر © وْلَيِكَ أب الد لین فا جر ينا كنا ينمل [الأحقاف: 
4-۳[ 

وهذا مصداق حديث رسول الله وء حينما أتاه أحد الصحابة» 
وقال: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. 

قال: «قل : آمنت بالله› ثم استقم)"") 

يقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ایک س ع 
[الملك: ؟]: أحسنٌ عملا ؛ أي : أخلصة وأصوبه. 

فقيل : ما أخلصه وما أصوبه؟. 

فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبلء ب ا 
واا ولم يكن خالصاً لم يُقبل. حتى يكون خالضا ضواياً . 

والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على الستَة . 


دن يد فد 


جاءت محاسنه بألف شفيع 


انظر إلى موسى تَلِ؛ رمى الألواح التي فيها كلام الله فكسرهاء وجرٌ 
بلحية نبي مثله (هارون نة). . وربه يحتمل له ذلك كله. ويحبّه ويكرمه 
ويتجاوز عنه؛ لأنه قام بتلك المقامات العظيمة بمقابلة أعدى عدو لله 
فرعون ‏ وصدع بأمر الله! . 

وانظر إلى يونس ##؛ حيث لم تكن له تلك المقامات التي كانت 
a‏ ل فأخذه و 00 
وإذا e‏ ات بذنب واحد جاءت فاته بالف م 

ألا تريد إذن أن تكون من أصحاب المحاسن؟ وأن يكون لك من يذكر 
محاسنك عند الله؟ . 

يقول عليه الصلاة والسلام: «إن ما تذكرون من جلال الله من التسبيح 
والتكبيز والتحميد يتعاطفنّ حول العرش› له دوي كدوي النحل» يذكرن 
بصاحبهن» ألا يحب أحدكم أن يكون له من يُذَكّر به؟!». 

يقول أحد العارفين: من وطّن قلبه عند ربه سكن واستراح» ومن 
أرسله فى الناس اضطرب واشتد به القلق. 

ويقول أحدهم: إذا أحب الله عبداً: اصطنعه لنفسه» واجتباه لمحبته» 
فسْعَْلَ همّه به» ولسانه بذکره» وجوارحه بخدمته. . 


. رواه أحمد‎ )١( 


و7ب ب 00 م 


ويقول آخر: إذا أراد الله بعبده خيراً: جعله مقا بذنبه» سسکا عن 
ذنب غيره (فلا يذكر عيوب الناس وذنوبهم)ء جواداً بما عنده» زاهداً فيما 
عند غيره. . محتملاً لأذى غيره. . 


«ولهذا كان الناس أربعة أصناف: 
5 ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة؛ فهذا ينتفع بذلك في الدنياء 
وليس له في الآخرة من خلاق. . 
الإيمان بقدر ذلك. . 2 
د .ومن له يعمل ف ول قب شجاعة ول ما نهنا لنس أله وتيا برل 3 


آم 


."١8ص الاستقامة»‎ )١( 


احذر نفسك؛ لأن النفس الأمارة بالسوء تقودك للمعاصى» فتنساق 
وراء الشهوات› فتودي بك إلى الهلاك. . 

انظر إلى قول امرأة العزيز: #وما ابر شى إِنَّ الس لَأَمَرَة يألشّي * 
[يوسف+ ..]١۴‏ فعلمت أن تلك النفس كادت أن تهوي بها إلى الرذيلة 
والفساد. 

واحذر النفس الغافلة التي لا تثبت على الحق المبين؛ فتارة هي في 
عبادة. وتارة فى معصية. . 

وكن من أصحاب النفس اللوامة التي تلوم صاحبها إن هو قصّر في[ 
حق الله ؛ وتؤنبه إن عصى الله وخالف أمره» فتعيده إلى الطريق المستقيم . . 3 

5 يقسم الله تعالى بالنفس اللوامة: لا ق وم الْقبِمَةَ © ول 3 
بلس رمد [القيامة: ١‏ ؟]. 

جاهد نفسك» واسأل الله أن يجعلها من النفوس المطمئنة الممتلئة 
بحب الله تعالى» الساكنة بالتقوى» الثابتة على طريق الهدى» لا تنساق وراء 
الشهوات› ولا تزحزحها الزخارف والمغريات» لا تخضع لأهواء الإنترنت» 
ولا الفضائيات المُفسدات» قال تعالى: يها ألنَفْس المطميئة © أرْجي إِلّ 
59 را مضه (( 0 ادحل في عِبْدِى وذخ جى [الفجر: 0< - .]۳١‏ 

يقول الإمام البوصيري : 
والنفسٌ كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمْهُ ينفطم 
فلا تَرُمْ بالمعاصي كسرٌ شهوتها إن الطعاعٌَيقوّي شهوةالنهم 

يروى أن داود 4 قال: «حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع 


ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو 
فيها مع إخوانه يخبرونه بعيوبه ويصدقونه» وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين 
لذاتها فيما يحل ويجمل؛ فإن في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات» 
ومجمة للقلوب». 

يقول حكيم : 

اجتنب سبع خصال يسترح جسمك وقلبك» ويسلم لك عِرضك 
ودينك : 
- لا تحزن على ما فات. . 
5 ولا تحمل همّأ لم ينزلٌ بك. . 
- ولا تلم الناس على ما فيك مثله. . 
8 لاطب الوا على بجا ل ھی 
. و عر و إلى با لم بلك 
- ولا تغضب على من لم يضرَّك غضبه. . 
- ولا تمدح مَنْ لم يعلم من نفسه خلاف ذلك. . 


كان الأصمعي يطوف حول الكعبة ذات يوم؛ إذ رأى شاباً متعلّقاً 
يو وهو يقول: 
با مَنْ يجيب دُعا المضطر في الظُلّمٍ يا كاشف الضّرٌ والبلوى مع السَّمَم 
e e‏ وا وددلا با ا تب 
أدعوكٌ ربي حزيناً هائماً قلقاً 0 
إن كان جودُك لا يرجوه ذو سَمَوٍ فمَنْيَمِنْ على العاصين بالكرم 

ل بي ا وذ علو رين اللا لزي 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ون . 

فلما أفاق قال له الأصمعي: ما هذا البكاء وأنت من بيت النبوة؟! 
أليس الله تعالى يقول: #إِنَّما برد آله ذهب عنم الرس أهل ايت 
وهر تطهيرا © [الأحزاب: ۳۳]؟! . 

فقال زين العابدين: هيهات هيهات. . إن الله خَلّقَ الجنة لمن أطاعه 
ولو كان عبداً حبشبّاً. وخَلّقَ النار لمن عصاه ولو كان خْرًاً قرشياً . امه 
الله تعالى يقول: قتا شح ف ضور 5 ااب بهم ومين ولا سال © 
قن تنك تر اليك كه التنيفرة © وق حتت ترط رليف 3 
خا سه 5 جهنم حَلِدَونَ 4 ل - ل 

فقال الأصمعي: هذا مصداق حديث رسول الله َة حين قام على 
الصفاء يقول: ”يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب! يا بني عبد 
المطلب! لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شتتم». ٠‏ 


ا 


9 ۳ 


وقال رسول الله کا : «قاربوا وسدذةواء واعلموا أنه لن ينجو أحدٌ 
منكم بعمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمّدنى 
الله برحمة منه وفضل»' . 

والمقاربة: القصدٌ الذي لا عُلرَ فيه ولا تقصير. 

والسداد: الاستقامة والإصابة. 


¥ هن فنا 


(1) رواه مسلم. 


القضاء والقدر 


من الاس - والعياذ بالله - من اتهم الله في قضائه؛ فقال: هو الذي 
قدَّر على أن أب أو أكفر أو أفعل كذا!. 

ومنهم من أنكر وجود القدّرء واعتبر الإنسان حرا لا دخل للقدر في 
عمله؛ وكلاهما مخطئ يوقع نفسه في الكفر. . 

والله خلق الخلقء وأعطى لكل إنسان عقلاً يدرك به الخير والشرء 
وبيّن له عن طريق الرسل طريقي الخير والشرء وعاقبة كل منهماء ثم أعطاه 
الاختيار الكامل يختار لنفسه ما شاء؛ فإن اختار طريق الخير سار فيه وأعانه 
الله عليه» وإن اختار طريق الشر سار فيه ولم يجبره الله عليه. 3 

وَعَلِمَ ربنا دسفت ذا الإنسان؛ جتحا ا فلا 
يعمل أحد عملاً ضد مشيئة الله ولا يجبر الله أحداً على عمل شيء E‏ 
لفل ڪل يعمل على عَاكليد أ [الإسراء: .]۸٤‏ 

يقول الشيخ علي الطنطاوي دنه : «الإيمان بالقدر حياة؛ لأنه يفتح 
لك في كل ظلمة شعاع ضياء» وفي كل عُسْرَةٍ بابَ رجاء. 

ولولا الرجاء لمات المريض من وهمه قبل أن يميته المرض» ولمّتل 
الجندي في الحرب من خوفه قبل أن يقتله العدوء ولولا الرجاء ما كانت 
الحياة. . 

ولو ثركتٍ الأمور لاحتمالات العقل وقوانين المادة؛ لما استطعتٌ أن 
تتنفس الهواء أو تشرب الماء خشية أن تكون فيه جرثومة داءء ولا ركبتَ 
سيارة لاحتمال أن تُصدمء ولا صعدتٌ بناءً لإمكان أن ينهدم؛ ولا اتخذتٌ 
ا لاه قد شرا : 

والإيمان بالقدّر عَزاء؛ لأنك إن قُدّر عليك أن تَضَِاب بولدِ؛ فاحمد 


الذي 

علينا أن نسعى ونبذل كل ما في وسعنا من جهد.ء ثم إن فشلنا فلا 
نحزن ولا نيئس» بل نعيد المحاولة مرة تلو مرة. . 

كن مع القدر كمن يسوق سيارة في طريق مزدحم؛ فهو إن جثم على 
تفكيره أنه سيصاب بحادث ؛ فلا يتقدَّم خطوة إلى الأمام ولا يتأخّر! . . 

وإن طاش ولم ينتبه إلى مَن حوله من سيارات؛ لم يسلم من 
الحوادث. . . 

ولكن اعقل وتوكل» انتبه واحذر؛ فإن وصلت بسلام فاحمد الله» وإن 


الله)» . 8 


اعببك 


لماذا تصلي على النبي كلا 


07 : لأن الله تعالى أمر بها : وهو وملائكته يصلون على النبي 4ل‎ - ١ 
واه سلون ی ال الت انها ملا عله كلما فيليا‎ 
.]٥١ [الأحزاب:‎ 

۲ - ولتنال شفاعة النبي كَل : فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: « 
صلى علىّ حين يصبح عشراء وحين يمسي عشراًء أدركثه شفاعتي يوم 
القيامة)”'' . 

۳ - ولأنها تبلغ الرسول كه : إذ يقول عليه الصلاة والسلام : إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة. ٠‏ فيه لق آدم» وفيه قُبض» وفيه النفخة› وفيهأ: 
الصعقة. فأكثروا علىّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّفة. 
لرا يا وسول اله وكيك عرض لاتا عك وقد آردك؟1 فقال: * 
«إن الله ك حرم على الأرض أجساد الأنبياء»”"' . 

5ت ولكي لا تكون من الخاسرين: فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 
«رغم أنف رجل دُكرتٌ عنده فلم يصلّ على . 

ه - ولكي لا تكون من أبخل البخلاء: فالرسول ية يقول: «فالبخيل مَنْ 
ذُكرتٌ عنده فلم يصل علئ»”*'. 

كاد ولأن الصلاة على النبي با سبب لصعود الدعاء: يقول عمر بن 

.)5881( صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه أبو داودء صحيح الجامع .)55١5(‏ 


(۳) رواه الترمذي› صحيح الجامع ,.)090١١(‏ 
)0( رواه الترمذي . 


}۴ 
الخطاب وط : «إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض؛ لا يصعد منه 
شيء حتى تصلي على نبيك لا . 


5 ولكي لا تصاب بالحسرة والندامة : فالرسول ية يقول: «ما جلس قوم 


مجلساً لم يذكروا الله فيه» ولميضلوا على ته ؛ إلا كان عليهم ترة» 
فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم”". ومعنى كلمة ترة: : حسرة 


وندامة. 

وقال رسول الله كلةِ: ١لا‏ تجعلوا قبري عيداً. وصلوا علىّ؛ فإن 
زضف 

صلاتكم تہ تبلغنو حيث كنتم) 5 


- ولكي تفوز برحمه ة الله : يقول عليه الصلاة el‏ إن جبريل لك 


قال لي : ألا أَبشّرُك؟ إن الله يك يقول: و 
ومن سلّم عليك سلَّمتُ عليه»9©». 


فمن صلى على حبيبه المصطفى علا صلی ال تال عل Ea‏ 


بر حمته وثنائه عليه وإكرامه ويه إليه. 


دن % % 
رواه الترمذي. 
رواه الترمذي› انظر: صحيح الجامع (f1۷)‏ 
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


رواه أحمد» والحاكم» وصحح إسناده . 


لا تمدن عينيك 


وا تمدن يک إل ما معا بوه زوا يهم ره كين الذي لف يه 
ورزف ريك خر وبق # [طه: .]۴١‏ 

أي: لا تشغل نفسك بأفراد من الكفار وعبّاد الدنيا؛ متَّعناهم ببهجة 
زائدة في الحياة الدنيا لنجعلها لهم فتنة وابتلاء... 

يقول أحد العارفين: يا بن آدم لا تخشى من ضيق الرزق ما دامت 
خزائن الله ملآنةء وخزاثته لا تنفد أبداً. . 

#2 0 5 ع واس 58 0 

ولا تأنس بغير الله ؛ فإن أَنِسْتَ بغيره تعالى فاتك الخيرٌ كله. . 

وارضّ بما قسم الله لك فتريح بدنك. . 3 

ولا تطالبّه برزق غدٍء كما لا يطالبّك بعمل غد. . 35 

فإنه لا ينسى من عصاه؛ فكيف ينسى مَنْ أطاعه؟! . . 

ويقول آخر: «قليل يكفي خير من كثير يطغي». 

ألسنا نجد فيمن حولنا من أطغاه المال وأفسده؟! ومن أنساه الفال 
أنعم الله عليك نعمة فاحمد الله. وإذا استبطأت رزقاً فاستغفر الله. وإذا 
حَرَّبَك (اشتد عليك) أمرٌ فقل: لا حول ولا قوة إلا باش والجأ إلى 
الصلاة. 

ويقول أحد العارفين: شكوتٌ إلى أستاذي قسوة في قلبي» فقال: هل 
نظرت إلى شيء فتاقت إليه نفسك؟ قلت: نعم. قال: احفظ عينيك؛ فإنك 


إن أطلقتهما أوقعتاك في مكروه» وإن ملكتهما ملكت سائر جوارحك. 

فقد تنظر إلى القصور العامرة فتعجب بهاء وإلى السيارات الفارهة 
فتُبُهرٌ بها؛ فتذكر قول الله تعالى: ##وِيَحمَثُ ريك حب مما يحمَعُونَ 
[الزحرف: ۳۲]. . فيا ليت هؤلاء الأغنياء عملوا لآخرتهم عُشْرَ سعيهم 
لدنياهم؛ لكانت الآخرة خيراً لهم . 

وليس معنى هذا بالطبع أن يتفرغ 0 العمل 0 


رذ ع 


أن يعمل بقوله تعالى: لوبي فسا اتلك أله لار رة ولا تى 
تصيبَكَ مر لديا 4 [القصص : .[VV‏ 
يقول رسول الله 4ه : 


«أربع م إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : 


وعِمَّة في طعمة»“ أي : الطعام . 
فهل اجتمعت فينا هذه الخصال الأربع؟! 


# # % 


.)۱۷١۸( صحيح الترغیب» للألبانى‎ )1١( 


أمأحمد بن حنبل 


د أحمد بن حنبل في ربيع الأول سنة (74١ه)ء‏ ولم يكد يبلغ الثالثة 
من عمره حتى مات أبوه» فقامت أمه على تربيته ورعايته. . 

لم تنشغل عنه بشيء؛ حتى إنها رفضت - رغم جمالها وصغر سنْها - 
الزواج من كثير من الأثرياء الذين تقدّموا للزواج منها . 

فقدأحسَّتُ بأمارات النباهة والذكاء على ولدها الصغير أحمدء 
فقررت أن تقف بجانبه لعل الله ل يجعل الخير على يديه... كانت أمه 
تأخذه إلى المسجد وهو في الرابعة من عمره لكل صلاة» حتى في فترة 
حيضها توصله إلى المسجد وتقف خارج المسجد تنتظره حتى ينتهي من ١3‏ 
الصلاة. 2 

استطاع أحمد في وقت وجيز أن يحفظ كتاب الله كك ويجيد اللغة # 
العربية بشكل مبهر. . 

كان أحمد يعرف أن خالة الأسرة شديدة البوس» وآن أئّه تضحى 
كثيراً من أجله» ولهذا ازداد حرصاً وإصراراً على التعلم والتفوق أيضاً؛ كان 
يتمنى رضاها دائماء ويبحث عمًا يحقق لها السعادة... 

وكان یری أمه كم تتعب من أجلهء فكان يبحث عن أي عمل يقوم به 
نظير دراهم معدودات تعينه على طلب العلم» وتساعد أمه في معيشتهاء 
فعمل في كتابة الرسائل لما تميز به من لغة جيدة وخط جميل؛ غير أنه كان 
يتورع عن كتابة الرسائل التي تتنافى مع أخلاق الإسلام كرسائل العشاق 
والمحبين مثلا . 

وتعلّم كذلك مهنة النسيج؛ فكان يذهب إلى النسّاجين ليعمل عندهي 
أليس في هذا رسالة إلى أبنائنا الذين يعيشون في بيئة فقيرة» أو متواضعة. . 


a 
فيسرفون في مصروفهم ليقلّدوا مَنْ هم في بحبوحة العيش» ويُرهقون أهليهم‎ 
بتلك النفقات» بدل أن يبذلوا جهدهم في تعلّم أي حرفةٍ شريفة تدر عليهم‎ 
ولو مبلغاً زهيداً من المالء فيساعدوا أهلهم» ويقفوا معهم.. فيكسبوا رضا‎ 
الوالدين. . ويبارك الله فيهم.‎ 

ولشدة فقر أحمد وبؤسه ك يسافر ضمن بعض القوافل 
كخادم لهم يحرس لهم أمتعتهم» ويحمل حاجاتهم» وذلك ليتمكن من 
الوصول إلى المشايخ والعلماء الذين يسمع عنهم. 

كان أحمد شديد البرّ بأمه» ولذلك لم يتزوج حتى لا يُدخِل على أمه 
امرأة أخرى قد تكون سبباً في مضايقتها؛ فلما ماتت تزوج وأنجب ولديه 
عبد الله وصالح . 


مكتبة الرمحي أحمد [أ00/61310]00)يليجرام 


3 


3 
ي 
: 


ة تنقذ زوجها 


لعم.. كم من امرأة عظيمة كانت وراء كل رجل عظيم؛ تشد من 
أزره» وتدفعه إلى مدارج السعادة والنجاح؟!. . 


وكم من نساء تميرن يز اروا جهن وبحسن تربية أولادهنّ ؛ فكان وراء 
ذلك سكن نفسىء واستقرار عائلى. . . 

فالمرأة هي كل المجتمع وليست نصفه؛ إن هی سعدت› أسعدت 
النصف الآخر فكانت سبباً في سعادة المجتمع كله. . 

۾ قعالوا ما قا قصة «أم حكيم»ء المرأة التي أنقذت زوجها من ې 
الشرك والضلال ‏ بإذن الله -. 2 

«أم حكيم» زوجة عكرمة بن أبي جهل تُذكّر في الخالدات في التاريخ؛ 21 
فقد استطاعت أن تُقنع عكرمة بالإسلام. . 

قطعتٍ الأرض إلى اليمن باحثة عن زوجها. . لتدعوه إلى أمان 
رسول الله يك وطامعة فى إنقاذه من الكفر. . 

أبوها الحارث بن هشام الذي لم يدخل الإسلام بعد وعمها أبو جهل 
أعدى أعداء ننا محمد عة وزوجها عكرمة . : 

كان عكرمة قد قال لابن عمّه خالد عندما دعاه للإسلام: «لو لم يبق 
غيريئ في الأرض لما اتبعته أبداه. :. ثم لاذ بالفرار إلى اليمن! . : 

ولكن المفاجأة أذهلئه؛ عندما رأى زوجته أم حكيم قادمة إليه. . ظنَّ 
أنها فارّة من الإسلام إليه» ولكنها أتته لتدعوه إلى أمان محمد بن عبد الله ؛ 
فقد أعطاه الرسول يي الأمان. . . 


وهو يعرف عهد محمد ووفاءه. . 

فلما دنا من مكة قال رسول الله ب : «يأتيكم عكرمة بن أبي جهل 
مؤمناً؛ فلا تسبُوا أباه؛ فإن سب الميّت يؤذي الحيئء ولا يبلغ الميّت». 

فلما رآه وثب إليه فرحاًء فوقف ومعه امرأته منتقبة» فقال: يا محمد! 
إن هذه أخبرئنى أنك أمُنتني : فقال: «صدقثٌ فأنت آمن». وأسلم عكرمة 
على يدي زوجه. . فهنيئاً لمن قال عنه النبى 6: الأن يهدي الله بك رجلاً 
زاحداً خير لكا من ان بكون لك حرا 

© أعرف امرأة كانت صابرة على زوجها؛ يقسو عليها أشد القسوة. 
ولكنها لم تخرج عن طاعته» صبرت عليه واحتسبت . . ابتلاها الله بسرطان 
في بطنها؛ تألمت وصبرت حتى أتتها سكرات الموت؛ فإذا بها توصي 


ك 


أبنا ءها بأبيهم خيراً؛ وتدعو له بالهداية والمغفرة! اسا لها فأحسنت إليف ؟: 


E GEES‏ و صبح يذكرها ليل نهار 


0غ( روا الحاكم في | لمستدرك . 
)۲( رواه البخاري. 


ماذا بعد رمضان؟ 


مضى على رمضان الفائت فترة من الزمن» أتذكر كيف كنا نقوم ليله 
ونصوم نهاره» ونقرأ القرآن بالليل والنهار؟ 

أتذكر كيف كنا نلزم الصلوات في المساجد؛ حيث تغصٌ المساجد 
بالمصلين في رمضان؟ . 

ا و ا ا 
فيه جزءًا من القرآن» ونعيش أيامنا وليالينا نتقن أعمالناء ونخاف ربنا. . 
نتقلب بين تفكر وخشوع› و وخضوع. 

ومن يقارن أحوال الناس في رمضان وبعد فقن بنجب ا 
حينما يرى مظاهر الكسل والفتور والتراجع عن الطاعة» وكأن لسان حالهمة. 
يحكى أن العبادة والتوبة وسائر الطاعات لا تكون إلا فى رمضان. . وما 
عزعز أذ الله مجان فى رت ايور كا وار ران بال ا 
من الشهورء إلا محطة تزود وترويض على الطاعة والمصابرة عليها إلى حين 
بلوغ رمضان آخر. 

يقول أحدهم: من تعوّد الفتور والكسل أو مال إلى الراحة فقدٌ فقدَ 
الراحة. 

وقال آخر: إن أردت ألا تتعب فاتعب لئلا تتعب . 

ولا أدل على ذلك من وصية الباري جل وعلا لنبيّه ومصطفاه كله : 
#قَإِدًا رَعْتَ فَانصْبْ يه [الشرح: ۷]ء لأن الكسل لم يؤدٌ حقاء ولم يقم فيه 


وليس من هدي سيد المرسلين انهماك مستمر في العبادة» ولا حرمان 


"") 

النفس والأهلين من حقهم» بل لا بد من الاعتدال في كل شيء»› 

وذنب واحد بعد التوبة أقبح من ذنوب قبلهاء والنكسة أصعب من 
المرضء بل ربما أهلكت المريضء فسلوا الله الثبات على الطاعات إلى 
الممات» وتعوذوا بالله من تقلب القلوب. 

لا تكن كالمرأة التي نقضت غَزلّها من بعد قوة أنكاثاً . . 

لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو ليلة في الأسبوع. . 

ولا تنس قراءة القرآن» وكن في غير رمضان كما كنت في رمضان..  ٠3‏ 


سرلا يعرفه إلا التائبون 


لأمر التوبة سر عظيم لا يعرفه إلا التائبون المقبلون على الله؛ أمر 
يجعل دمعة العين قريبة» وإحساسٌ بالقرب من الله مرهف» وشعورٌ يجعل 
التائب بادي الانكسارء عليم العدرة على رغيات نفسه» ظاهر الحزن.. 
ولكنه ذو قلب يرقص سعادة وسروراً بين يدي مولاه الذي اصطفاه لمنزلة 
التوبة العظيمة التي حرم منها الكثير بإعراضهم عن الله سبحانه. 

يقول عليه الصلاة والسلام: الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه 
من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلته؛ 3 
فبينما هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة - 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح»*'. 3 

كان وسول اله رب إلى اله في الوم عة مرة» وني اا 
بالرسول بيا تأتي محبة الله سبحانه» يقول الله تعالى: #فل إن نتر تُحبُونَ أله 
تیعون یخیب آله [آل عمران: .]"١‏ 

ورسالة نبعثها لمن عصى الله وتجرأ عليه نقول له: 

أما آن لك أن تتوب؟! أما آن لك أن تعود؟! أما اشتقت لجنة الله؟! 
أما اشتقت لمجاورة الحبيب محمد يَل؟! . 

ولكن للتوبة شروط : 

الشرط الأول: أن تقلع عن المعصية فوراً. 

الشرط الثاني : أن تندم على فعلها . 


يار 


oo ) 


الشرط الثالث: أن تعزم ألا تعود إليها أبداً . 


جد 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 
والمؤمن إذا فعل سيئة؛ فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب: 
أن يتوباء فيتوب الله عليه ؛ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. . 
أو يستغفر فيغفر له. . 
أو يعمل الحسنات تمحوها؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات. . 
أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حبّاً وميتا. . 
أو يُهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. . 
أو عله اشن الدنا عاقب كف خت : 
أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكمّر بها عنه. . 1 
أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكر عنه. . 
أو تة أرحم الراحمين . . 


وأعرض عن الجاهلين 


الجلّم : أن تصبر على الأذى دون ضعف منك ولا عجز؛ فلا تنتقم. . 
وكان من صفات النبي كَل ؛ فقد أوذي رسول الله وك فقيل له: الا تدعو 
على المشركين؟ فقال: (إني لم اسك لعاناً» وإنما يُعدت رحمة»" , 

ولما ضرب وأوذي يوم الطائف؛ قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم له 
يعلمون)"") 

ولما اشتد عليه ية أذى الكفار أرسل الله إليه جبريل ومعه مَلْكُ 
الجا فيليا فك وقال ملك الال دري ي أظبق عليهم الأخشبين (وهما 
جبلان بطرفي مكة). 00 لحيل أرعو ارايت من 


أصلابهم من يعبد اوه" 2 
وقال عليه الصلاة والسلام: «وجبت محبة الله على من EY.‏ 
فحلم)9؟ . 


يروى أن رجلاً شتم عمرو بن عبيد وأفرط في | شتم» فصبر عليه حتى 
فرغ. وقال: آجَرَك الله على ما ذكرتَ من صواب» وغفر لك ما ذكرت من 
خطأ!. 

بعض الناس يغضب في أدنئ الأمور وأوهى الأسباب» ولو علموا أن 
الحِلّم سيد الأخلاقء يُكمل صاحبه بجميل الخصالء ويحببه إلى الله 
تعالى» ويرفع قدره عند الناس. . لما عرفوا للغضب سبيلاً؛ ألم يقل الله 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه أحمد. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ رواه ابن عساكر. 


تعالى : #خذٍ العفو 1 م بِالْعرْفٍ وَأَعْرضُ عن تهات * [الأعراف: ۱۹۸]. 

شتم رجل «الشعبيَ» فقال: إن كنت كما قلت فغفر الله لي» وإن لم 
أكن فغفر الله لكّ!. 

وقال آخر: ثلاثة لا يُعرّفون إلا في ثلاثة مواطن: لا يُعرفٌ الجوادٌ إلا 
في العْسْرَة» والشجاعٌ إلا في الحرب» والحليمٌ إلا في الغضب. 

E‏ وا 0 ٠:‏ ممن 


SS ue 
يدها فوقع على ابن صغير له فمات» فدهشت الجارية.. فقال لها: لا‎ 
تثريب عليك» أنتٍ حرة لوجه الله.‎ 

يروى أن الحسن البصري بِلَّفَهُ أن شخصاً تطاول عليه وقال في حقه>” 
كذا وكذاء فأرسل الحسن البصري إلى ذاك الرجل طبقاً من الفاكهة» ومعه |" 
خطاب يقول فيه: لقد بلغنى أنك قلت فى شأنى كذا وكذا.. وإنى لا 
أستطيع أن أعطيك من حسناتي ما منحْتّني من حسناتك» فاقبل هذا الطبق 

فهل نستطيع أن نفعل فعل الحسن البصري مع العشرات من الناس 


ع اع ا 


)١(‏ السفود: عود من حديد يشوى عليه اللحم. 


عبادة.. ويقين 


© يقول أحد الصالحين: 

علمتٌ أن الله مطل علىّ. فاستحييت. . (فإذا أردت أن تعصي الله 
فتذكر أن الله مراقبك ومطلع على ما تفعل). 

وعلمتٌ أن رزقي لا يأكله غيري» فاطمأننت . . (فليس عليك إلا أن 
تعمل بجد وإتقان» فالررَاق هو الله). 
القيامة إلا عملك» فتذكر ذلك الامتحان الرهيب). ې 

وعلمتٌ أن نهايتى إلى الموت» فاستعددت . . (فاعمل لآخرتك كأانك م 
تموثٌ غداً). 35 

© سّل الله تعالى دوماً أن يتقبل عملك؛ فإن قَبِلَ عملك كنت من 
المتقين. . 

يقول أحدهم: لأن أعلم أن الله تقبَّلَ مني مثقال حبة من خردل من 
العبادة أحبٌٍ إلى من الدنيا وما فيها؛ لأن الله تعالى يقول: ##إِنَّمَا يتَعَبَلُ أله 
مِنّ الْمَنَّيَبنَ 4 [المائدة: ۲۷]. 


© كانت مولاة لإبرا كم ا عند إلى البرم الشديد البدر 
فتصومه! . . فقيل لها : إنكِ تعمدينّ إلى أشدٌّ الأيام حرا فتصومينه؟ ! . 
فقالت: إِنَّ السّعر إذا رخص اشتراه كل أحد! وإذا كانت بضاعة الدنيا 


التعميزة هى الخالة الشعر لأ يقدر على شراتها إلا النذر القليل ؟ فكيك 
ببضاعة الآخرة التي تهون عندها كل الأثمان؟! . 


٣۹} 

© يروى أن عُمْيّرة كانت قد تعبّدت وبكت حتى عميّثُ» فقال أحدهم 
لصاخه: ما آشد العمى على من كان بضيرا!...: 

سمعت عفيرة هذا الكلام فقالت له: «يا عبد الله! عميل القلب عن الله 
أشدٌ من عمى العين عن الدنيا. . والله وددثٌ أن الله وهبّ لى كُنْهَ محيّته. . 
وأنّه لم تبق مني جارحةٌ إلا أخذها!. .». 

© وكانت امرأة عابدة من أهل الكوفة تقول: لو نادى منادٍ من السماء 
ليمُتْ أعظم الناس جُرْماً؛ لرأيتُ أن نفسي أول ذائقة للموت!. . 


أين يُحشر المتكبّرون؟ 


يقول عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل يمشي في حلة تعجبة نفسّهء مُرَجَلٌ 
شعره. يختالٌ في مشيته؛ إذ خسف الله به؛ فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
() م )١(‏ 
القيامة») . 


وأسوأ أنواع الكبر هو الكبر عن الحق. . 
استكبر الكفار يوم دُعوا إلى الإسلامء فقال الله عنهم: إن في 


e ت‎ 


صدُورِهِم إلا حير نَا هُم لغيه [غافر: 55]. 


بسكتو اوجرا 0 ونين الكو ١‏ 
[البقرة: e .]۳٤‏ 
وهو من أكبر الذنوب عند الله بعد الكفر؛ فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر(" . 

فهل تخيّلنا خطر هذا الذنب العظيم؟! أن يتكبّر الإنسان ويستعلي على 
عباد الله أن يتخذ لنفسه ألقاباً وعظمة؛ فلا يصل إليه إلا من يريد. . 

يقول عليه الصلاة والسلام: «يُحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الرجال؛ يغشاهُم الذل من كل مكان» فيساقون إلى سجن في جهنم 


يسمى (بولس)» تعلوهم نار الأنيار» يُسقؤن من عصارة أهل النار طينة 


للق رواه البخاري . 


(۲( رواه مسلم. 


قرف رواه أحمد: والترمذي, وقال: حسن صحيح . 


0 3ن 
فعلام تتكبر أيها الإنسان؛ وقد كنت تراباً يطؤه الناس. ثم صِرتٌ نطفة 
يقول عليه الصلاة والسلام: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» 

والعظمة إزاري؛ فمن نازعنى واحداً منهما ألقيُهُ في جهنم ولا أبالي. 
فالكرياء والعظبة لا تل إلا بالملك القادرء لا بالعيد العاجد !, 
فان أ عي ا اة بال قال الس عن صد 
وإن أعجب بماله وعرّه؛ فالدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة 

ما سقى الكافر متها شربة ما : 


©ه طلب الخليفة هشام بن عبد الملك ذات يوم أحد العلماءء فلما 
دخل عليه قال: السلام عليك يا هشام!.. ثم خلع نعليه» وجلس 
بجانبه! . . فغضب هشام وهم بقتله.. ولما تحادثا وجَّدَّه عالِما كبيراً؛ فلما 
انتهى الحديث عاتبه الخليفة بقوله: 

لقد سمّيتني باسمي ولم تكنني» أو تدعوني بالخلافة بأمير المؤمنين» 
وخلعتٌ نعليك» وجلستَ بجانبي؛ فَلِمَ فعلتَ ذلك؟ . 

قال العالم: لم أدْعْك بالخلافة لأن الناس لم ينتخبوك كلهم . 

3 داك نادي الأنياء إسماتيع ايا عيبي‎ E, 
3 : . ! يا إبراهيم. . .) وکتی عدوّه فقال : #تَبَّتْ يدَآ أى لهب‎ 

وخلعتٌ نعلي بجانبك وأنا أخلعهما عندما أدخل بيوت الله فلا !أ 
يغضبٌ علي الله! . . 

وجلستٌ بجانبك؛ لأني سمعت رسول الله بيه يقول: «من سره أن 
يَمْثُل له الرجال قياما (أى: 5 أمامه وهو جالس) فليتبوأ مقعده من 
النار»“ فكرهتٌ لك النار. . 

فأمر له الخليفة بمال» فأباه وانصرف 

فلماذا التكبر على الناس؟! ولماذا نبِهَرٌ بالمتكبرين؟! . 

© يروى أن أحد الأمراء مر بموكبه؛ الأمير على جواده. وحوله 
الجنود والزينات. . واصطف الناس يحيونه» والغرباء يقولون: مَنْ هذا؟ مَنْ 
هذا؟ . 


للق رواه أحمد. 


فقالت امرأة: هذا رجل سقط من عين الله. فعاقَبّه بما ترؤن!. . 

© يقول ابن المبارك: رأس التواضع أن تضع نفسك (أي: تتواضع) 
عند من هو دونك في نعمة الدنياء حتى تُعلمه أن ليس لك بدنياك عليه 
فضل» وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له 
بدنياه عليك فضل . 

قال الشاعر: 
وأقبحٌ شيءٍ أن يرى المرءٌ نفسَهٌ رفيعاً وهو عند الله وضيع 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولتك كالدخانيعلوبنفسه على طبقات الجو وهو وضيعٌ 

فهل تريد أن تكون نجماً لامعاًء أم دخاناً ضائعاً؟ . . ي 


- 
a # # % 


4 


وبشرالصابرين 


0 ل 


إا إل 50 کر 0 5 یتم یی اا | 
رجِعُونَ © [البقرة: ]٠١١ ۱١١‏ . 
والصبر عند الصدمة الأولى كما يقول الحبيب المصطفى يلا و 


َل لَه رجعون 
ركن e‏ الأحزان ويزيل الهموم» ناهيك بعظم ثواب الصابر 
قال تعالى: إا وق الصَبِرُونَ أجرهم عير ساب [الزمر: 21٠١‏ بغير 
. أجل؛ وهل هتاك اجحمل مو فلك السواء؟! قال تعالي: 
لين صَبرَأ أُجرهر بِأَمْمَنِ ما ڪا يَمَمَلُرت4 [النحل: 91]. 3 
سئل رسول الله ميو : ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة و 


اھ 


و 
اله )20 . 
وقال علي و للأشعث بن قيس : إن صبرت جرى عليك القلم وأنت 
اجوز . وإن جزعتٌ جرى عليك القلم وأنت مازور ا الم): 
فالمصيبة ‏ كما يقول ان المبارك ‏ واحدة؛ فإذا جزع صاحبها فهما 
اثنتان: المصيبة» وذهاب الأجر 
يقول عليه الصلاة والسلام: «من أصيب بمصيبة فى ماله أو جسده 


وكتمهاء ولم يشكها إلى الناس؛ كان حمَّاً على الله أن يغفر له“ 
حكى أن أعرابية دخلت من البادية فسمعت صُراخاً فى دارء فقالت 


(۱( رواه أحمد. 
(۲) رواه الطبراني» وقال المنذري: لا بأس بإسناده 


الو 

ما هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان! فقالت: ما أراهم إلا من ربهم 
يستغيثون » وبقضائه يتبرّمون. وعن ثوابه يرغبون!. . 

ولله در الشاعر الذي يقول: 
إذا ليت فثق بالله وارضّ بو إنالذي يكشفٌ البلوى هو الله 
إذا قضى الله فاستسلمْ لقدرته مالامرئ حيلةً فيما قضى الله 
اليأسٌ يقطع أحياناً بصاحبه لاتيفسنّ فإنالصانعٌاللَهُ 

ويقول إبراهيم بن العباس: 
ولرّبٌ نازلة يضيقٌ بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج 
ضاقتٌ فلما استحكمثتُ حلقاتئها فرج وكان بظئوٍ لا تُفرجٌ 

ولو أن الناس أدركوا أن متاعب الحياة وهمومها ما هي إلا جراح 3 
بد لها من أيام» بل ربما أسابيع أو شهور حتى تندمل وتشفى ؛ لصبرولية. 
واحتسبوا الأجر من الله وكانوا من الفائزين. 1 

عن ين دن 


رسالة لمن في الستين والسبعين )١(‏ 


فكم من أعمار ضاعت وضاع أصحابها! . . 

وكم من أعمار انقضت قبل أن تنقضي آمال أصحابها! . . 

وكم من أعمار عاشها أصحابها بغير غاية!. . 

وكم من أعمار انقضت في غير طاعة الله تعالى!. . 

وفي طول العمر قيام لحجة الله على العبد. 3 

نعم . . كلما امتدت أيامك؛ ازدادت حجة الله تعالى عليك . 2 

كثير أولئك الذين غفلوا عن هذا المعنى وهم في حمأة الحياة» 
وصراع البقاء. 
قن الع" 

قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة» فنعوذ بالله أن نعيّر بطول 
العمرء ##وَلر ركم ما ڪر فيه من يَدَكَرَ د أَلتَّذِرٌ # [فاطر: ۳۷]» 
ومَثَلَ هذا كمثل من يُودِعٌ في رصيده كل يوم مبلغا من المال؛ يسرّه أن يدوم 
له ذلك؛ حتى يكثر ماله؛ فإذا كان هذا حال من أودع في رصيده الفاني؛ 
فأين هذا من سرور من أودع في رصيد آخرته؛ ذلك الرصيد الخالد؟!. . 


.07555( رواه الحاكم. انظر: صحيح الترغيب» للالباني:‎ )١( 


قله 

قال رسول الله كل : «ألا أنبئكم بخيركم؟» قالوا: نعم. قال: «خياركم 
أطولكم أعماراًء وأحسنكم أعمالاً" . 

ول سان بن عبد الماك مجه دی رای شيخا ب خفن 
فقال: يا شيخ › اناك ان تيو ت؟! قال: لا! قال : ولم وقد بلغت من 
السن ما أرى؟!. 

قال : ذهب الشباب وش وبقى الكِبَرٌ وخيره» إذا أنا قعدتٌ ذكرتٌ 
الله» وإذا قمت حمدث الله. فأحبٌ أن تدوم لي هاتان الخصلتان! . 

وقيل لشيخ: كم أتى عليك؟ فقال: عشر سنين! قيل: وكيف وأنت 
و قال : ا 
هاجراً لنداء الله إلى الصلاة ة؟!. 


وكم من كبير أضاع ساعات الليل في السهر العقيمء والقيل إ 
والقال؟! . 

وكم من كبير أضاع ساعات النهار مع أصدقاء السوء؛ غادياً أو 
رائحاً؟! . 

وهناك صنف آخر أضاع العمر في المكاسب والسعي خلف الرزق؛ 
ققراة مشخولا بآمر أولادة» غير ملعفت إلى شانه؛ شعن يفتجأه البوث 
بكأسه» فرك خلفه ما لغيره غنمه وغليه غامه !... 


تة الرمحي | 


دلق رواه أحمده وابن ¿ حبان» والبيهقي . انظر: صحيح الترغيب : .(۳٦۱1(‏ 


رسالة لمن في الستين والسبعين (۲) 


قال أبو حازم: «الناس عاملان: عامل في الدنيا للدنياء قد شغلثه 
دنياة عن آخرته» يخشى على أولاده الفقرّ» فيفني عمره في بغية غيره! 
وعامل فى الدنيا لما بعدهاء فجاءه بالعمل نصيبه من الدنيا» فأصبح عزيزاً 
عند الله» لا يسأل الله شيئاً فيمنعه». . 

فخا لك أيها الساعى ليان دناه هلا سيت إلى بيان اخرتك9!.., 
ياعامرّالدّنيا على شَيُبه فيك اماجيب لمن يعبجبٌ 
فا عدر فن يمر بتياته وجسمة منهدمٌ خرب 

فيا أيها الممدود له في عمره: ها أنت تبصر رحيل الناس صغارهم أ٠‏ 
زکارم ا ا الوت ل ع بين التغير بوالكبير» وله إلى © 
أقرب! لذلك قال رسول الله ا : اأغعمار أمدى ن الستيق إلى السبعين› 
وأقلهم من يجوز ذلك“ . 

احرص على الازدياد من النوافل؛ فإنك فى عمر ينبغى أن تبادر فيه 

حاول أن تبكر في الحضور إلى المسجدء وأنْعمْ بها إن عرّدتَ نفسك 
أن تكون أول الناس حضوراًء وآخرهم انصرافاً . 

وفى حضورك المبكر إلى المسجد؛ أكثْر من صلاة النافلة» وقراءة 
كتاب الله تعالى.. وافعل ذلك أيضاً بعد الصلاةء إلا أن يكون من الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيها؛ فزد عندها من وردك من القرآن. . 


.)5800٠( رواه الترمذي» وابن ماجه. انظر: صحيح الترمذي» للألباني:‎ )١( 


00 الس 


لا تجالس إلا من ينفعك في دينك» واحذر المجالس التي يكثر فيها 
اللغو والرفث.. وإن جلست فى مجلس؛ وأحسست أن أهله فى غفلة؛ 
فبادر إلى القيام. ولا تستوحش ذلك؛ فإنك إن امتلأ قلبك بحب الطاعات؛ 
وجدت من الأنس والراحة ما تقرّ به عينك! . . 

وبما أن غالب الشواغل تكون في البيوت؛ فاحرص على ملء فراغك 
فى البيت» ويكون ذلك بوسائل متعددة: كالتنفل بالصلاة» وقراءة القرآن» 
وقراءة المفيد من الكتب» واستماع الأشرطة المفيدة» ومحادثة الأبناء فيما 
ينفع . . . فالبيت إذا أحسن الفرد ترشيد طاقاته فيما هو نافمٌ؛ تحوّل إلى 
مدرسة عظيمة تتخرج منها الأجيال الناجحة. . 

ومن داخل بيتك يمكنك محادثة ذوي أرحامك» وتفقد أحوالهم عبر 

0J‏ و 

الهاتف 5 5 

أغرقف وجلا مسا يعفق الشيعة (التارجيلة)» ويهوى الطرب» ا 
أبثاءة قائلا : إن آنا مت قاتولوا فى قيرع الشيغة والعوة الذي اعرف 
عليه!. . 

اللهمّ إنا نسألك حسن الختام. 


مكتبة الرمحي أحمد {a 50 Q۴‏ )® يليجرام 


)١(‏ من بلغ الستين والسبعين» أزهري أحمد محمود» (بتصرف). 


© قال لي صاحب: ذات يوم قَلَّبِتُ أوراقي» فإذا بعلك المفاجأة 
العظيمة. . نعم والله إنها لعظيمة. . 

عام كامل من عمري مضىء وما أعلم أنه انقضى إلا في ضياع 
واتحرافه... فاعتلجي تتعوز فلي هى كانه :ضاعقة عظيمة . + ارلحفت 
اعناص + راک کاتی حا عليث اعانا اناا بھی من ری .بن 
تزودت فيه لقبري. . 

Se ES ea 
خدي حزناً على التفربط : سیئر آنا لقت کا ول كا لا کشر ب‎ 
3 ,]١٠١ [المؤمنون:‎ 

إن للت سراد قى الرجه وفك فى اللي والقين» روه فى 3 
البدنء ونقصاً في الرزق» وبغضاً في قلوب الخلق. . 

وإن للحسنة ضياءً في الوجهء ونوراً في القلب» وسعة في الرزق» 
وقوة في البدن» راق ری او ر 

إذا أذنبت فتذكر قول الشاعر: 
إذا ما خلوتٌ الدهرّ يوماً فلا تقل خلوتٌ ولكن قل علي رقيبٌ 
ولاتحسبرًاللهيغفلٌ ساعةً ولاأنمائخفي عليويغيبٌ 

ه كان الفضيل بن عياض قاطعاً للطريق+ وكان يخعشق جارية؛ فبينما 
هو ذات ليلة يتسورٌ عليها الجدار إذ سمع قارئاً يقرأ قول الله كك : ألم أن 


)۱( التوبة سبيل النجاة محمد بن سرار اليامي» (بتصرف) . 


E 


ِلَب يوا أن عَخْتَمَ فوب ير أ [الحديد: 13]. . فأطرق ملياً.. ثم 
تذكر غدراته وذنوبه؛ تذكر إسرافه ومعاصيه.. فما كان منه إلا أن ذرف 
دموع التوبة من عين ملؤها اليقَينْ برحمة الله » فتاب وأقلع عما كان عليه» 
يقول الشاعر: 
واتق الله فت قو الله ما جاورث قلبّامرئ لا وصل 
ليس من يقطعٌ ظرقاً بطلاً إنمامن ر e‏ 
© نداءٌ لمن تأخر عن الركب» ولا يزال يرى لقاب ت إلى 
الخير. . هل من مشمر قبل الندم والبكاء؟! فالله كك يقول: # ونو إلى أنه 
جیگا# [النور: »]۳١‏ تهل عن عا وترون : #قل ادى لَدنَ ترقا عد 
أيه لا نطو من يَحَةِ لَه لن ل كه ت عا [الزمر: ۳] فهل لنا > 
أن شوت !ب 
عجّل. . فالبابٌ مفتوح» وَرْبٍّ متمهل فاتتة حاجته . 
8 ام ء ع 
قبورنا تبتى ونحنٌ ما تبنا ياليتنا تبنا من قبل ماتبنى 
¥ 0 


الربعي عبد 


© قال لقمان الحكيم: صَحِبِتٌ الأنبياء فاستفدتٌُ منهم ثماني كلمات: 
الأربعة الأولى: 

إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك. . 

وإذا كنت عند الناس فاحفظ عينك . . 

إذا كنت في المجلس فاحفظ لسانك. . 

وإذا كنت على الطعام فاحفظ بطنك. . 

والأربعة الثانية : 3 
انان لا تاهما أبذا : دك الله والموت.. 

واثتتات لا تذكرهما أبذا: إحبناتك إلى التاسء وإساءة الاس إلبك1:. 
© ويقول أحد الحكماء: 

ذقثٌ الطيباتٍ كلّها؛ فلم أجد أطيبَ من العافية. . 

وذقتٌ المراراتٍ كلَّها ؛ فلم أجد أمرّ من الحاجة إلى الناس. . 
وحملتُ الصخر والحديد؛ فلم أجد أثقل من الدَّيْن. . 

ولو سّعَلَتُ عمن هو أثقل من الأرض والجبال؛ لقلتٌ: تهمة 


البريء. 5 


© يروى أن عيسى ت قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فتقسو 


ذنوب الناس كأنكم أرباب» وانظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد؛ فإنما الناس 


vv) 

مبتلى ومعافى؛ فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله على العافية! . 

© كان أحد الحكماء يعلّم الناس هذه الكلمات : 

مَنْ ليس له جلم فليس له عر في الدنيا والآخرة. . 

ومّنْ ليس له صبرٌ فليس له سلامة في دينه. . 

ومَنْ كان جاهلاً لم ينتفع بعلمه. . 

ومَنْ لا تقوى له فما له عند الله كرامة. . 

ومَّنْ لا سخاء له فما له من ماله نصيب . . 


ومن لا نصيحة له فما له عند الله حجّة. . 


© ويقول أحدهم: 4 
اس ل نماك إل دا ١‏ 
لا يُعرفُ الشجاع إلا عند الحرب. . 4 


ولا الحليم إلا عند الغضب. . 
ولا الأمين إلا عند الأخذ والعطاء. . 
ولا الأحواة إلا عمد النوافب... 


تن ين 


أغونضن ع فون 


© تخيّل نفسك: أنه قد نودي عليك يوم القيامة لتقف بين يدي الله في 
المحكمة الإلهية الكبرى؛ تُعرَضٌ أعمالَُكَ على الخالق الجبار» تُفتّح 
صحائفك» وتتكشف الذنوبٌ والمعاصي؛ قد فعلتَ كذا يوم كذاء عضيتَ 
ربك» وأطعتَ شيطانك . . هويتَ وغويتَ» وفعلتَ من الذنوب والسيئات ما 
لا يعد ولا يحصى. 

ترى الجنة أمامك» والفائزون يرفلون في النعيم» وترى النار أمامك»› 
وأهلها يصطرخون. . 

تتوسل إلى الله تبارك في علاه أن يغفر ذنوبك» ويستر معاصيك. . ٠3‏ 
تدعوه وتدعوه» وتسأله أن يعطيك فرصة أخرى لتكون من عباده 
المخلصين . 35 

ويستجيب الله تعالى لذلك الدعاء؛ تفتح عينيك لتجد أن الله قد أعطاك 
فرصة أخرى كى تعود إليه. . أنتَ ما زلت فى الحياة الدنياء وبإمكانك أن 
و بإمكانك أن تحسن العمل مع الله؛ هو مقا ق:إلبك أن تعود إليه؛ 
يغفر لك من ذنوبك ما قدّمتْ؛ فماذا أنتَ فاعل؟ . 

© قال مالك بن دينار: 

ما أحببتَ أن يكون معك في الآخرة فقدّمه اليوم.. (طاعاتء. 
وإحسان» وصدقات). 

وما كرهتَ أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم.. (ذنوب» 
ومعاص» واهات). 


)١(‏ روّض النمر الذي بداخلك» (بتصرف). 


5 

© ماهو حق التقوى؟: 

سل ابن عباس وا عن معنى حى َيِه في قوله تعالى: ياي 
آلدن “اموا تنا اله حى تكائد # [آل عمران: ؟١٠]»‏ فقال: هو أن يُطاع فلا 
می وکر فا لكقر» راک قلا لش .+ 

ومن أجمل تعاريف التقوى قول على دنه : 

التقوى هي: الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» 
والاستعداد ليوم الرحيل. . 

فاسألوا الله حى التقوى ؛ تبلغوا الفردوس الأعلى. . 


9 ثلاثون عاماً بثماني مسائل 


حكي أن حاتماً الأصم كان تلميذاً لشقيق البلخي؛ سأله أستاذه يوماً: 


قال: منذ ثلاث وثلا نين سنة . 
قال : فما تعلمت منى فى هذه المدة؟ . 
ال سام ان مسائل 1 : 


قال شقيق: إت يه واا لَه رَحِمُونَ4! ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 
مالي مسائل! فما هي؟. 


آل 


قال حاتم : 

الآوتى: نظرث إلى الغلق؟ فرآيث كل واحد يحب شا فلا ا 
محبوبة معه؟ فإذا ذهب إلى قبره فارق محبوبه! فجعلث الحسنات محبوبى ؟ 
فإذا دخلتٌ قبري دخل محبوبى معى . 

الثانية: نظرتٌ فى قول الله تعالى: #وأما من حاف مقام ریو وهی النَفْس عَنِ 
فهك ©) ين سد هى الْمأوك 4 [النازعات: ٠١‏ - ١٤]؛‏ فعلمتٌ أن قول الله حق» 
فأجهدثٌ نفسى فى محاربة الهوى. حتى استقرثُ على طاعة الله . 


الثالثة : إني نظرت إلى هذا الخلق؛ فرأيت كل مَنْ معه شيءٌ ذو قيمة؛ 
يخاف عليه ويحافظ عليه» ثم نظرتٌ في قوله تعالى: E‏ 
أله باق [النحل : 53 . فكنتٌ كلما حصلتٌ على شيء له قيمة» وجُهنّه في 


سبيل الله تعالى لكي يبقى لي عنده. 


0-0 56 0 010 000 افك 


الرابعة: نظرتٌ إلى هذا الخلق؛ ET‏ 
والحسب والنسب» ونظرت في قوله تعالى: يي ڪر عند ا قدي 4 
[الحجرات: .]١١‏ . فلجأتٌ إلى التقوى حتى أكون عند الله كريماً . 

الخامسة: نظرتٌ في هذا الخلق؛ فوجدت بعضهم يطعن في بعض› 
و م ا و . . ونظرتٌُ في قوله تعالى: عن َسَمََا 
ينهم مَعسَكَهُمْ مَعيسَكَهُمْ في لحرو لديا 4 [الوغرف: ١۴]؛‏ فتركت الحسد» وأيقنتث أن 
الذي ن إلى کان اب 

السادسة: نظرت إلى هذا الخلق يعادي بعضهم بعضاًء وتذكرتٌ قول 
الله تعالى: #إِنَّ الشيطن لک عدو ا € # [فاطر: 5]. . فعاديته وأحببتٌ 
الاي 

السابعة: نظرت إلى الخلق؛ فوجدثُهم يطلبون الكثرة؛ وزارت انف ا 
بسببهاء قم نظرث إلى قوله تعالى + را من اوق الآ إلا عل ات زفي ببح 
[هود: »]١‏ فعلمتٌ أني من جملة المرزوقين» فاشتغلتٌ بالله ك وتركتثٌ ما 
سوا 

الثامنة : نظرتٌ إلى هذا الخلق؛ فرأيتهم يتوكل بعضهم على بعض ؛ 
فهذا يتوكل على تجارته» وآخرٌ على صنعته» وکل مخلوق يتوكل على 
OEE‏ إلى اقول تساتى ارون ANE‏ 
[الطلاق: ۳]؛ فتوكلتٌ على الله . 

قال شقيق: وفقك الله يا حاتم! فلقد جمعت الأمور كلها. . 


# % 


سؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا كل يوم» يقول الشيخ علي 

«اذكروا الموت لتستعينوا بذكره على قسوة قلوبكم. . 

اذكروه لتستعدوا له؛ فإن الدنيا كفندق نزلتَ فيه؛ أنت فى كل لحظة 
مدعو للسفرء لا تدري متى تدعى . . 

فإن كنت مستعدّاً: حقائبك مغلقة» وأشياؤك مربوطة؛ لبَّيْتَ ٠3‏ 
وات و كانت بابك ر وستقاكاف وة وه ب واف ولات 
ثياب . 3 


لا تقل: أنا شاب.. ولا تقل: أنا عظيم. . ولا تقل: أنا غني. . 

فت غزرائيل إن جاء يميت لا يعرف شاا ولا شيشا : ولا عظيما ولا 
حقيراًء وله ييا ولا فقيراً)» . 

وهذا شاب كان يقف مع فتاة بالشارع» أتاه من ينصحه فهربتٍ 
الفتاة.. وأخذ الناصح يذكّره بالموت وفجأته. والساعة: وهولهاء فإذا به 
يبكي . . يقول الداعية: فلما انتهيتٌ من الحديث أخذتٌ رقم هاتفة وأعطيئه 
رقمي» ثم افترقنا. . . 
في الصباح مسلماً وسألته: يا فلان أتعرفني؟ فقال: وكيف لا أعرف الصوت 
الذي كان سيا في هدايتى؟!.. 


الهف 

فقلتٌ: الحمد الله» كيف حالك؟ فقال: منذ تلك الكلمات وأنا فى 
سعادة واطمئنان؛ أصلى وأذكر الله تعالى. . 

فقلتٌ: لا بد أن أزورك اليوم وسآتيك بعد العصرء قال: حيّاك الله. . 

وعندما حان الموعد جاءني ضيوف فأخّروني إلى الليل» ولكني قلت: 
لا بد أن أزوره. . 

طرقت الباب فخرج لي شيخ كبيرء فقلت له: أين فلان؟ قال: من 
تريد؟ . 

قلت: فلان.. 

قال: قد دفناه فى المقبرة قبل ساعات! . 

قلت: لا يمكن. . فقد كلّميُهِ اليوم في الصباح!. . 31 

قال: لقد صلّى الظهر ثم نام» وقال: أيقظوني لصلاة العصر. . فجناة. 
نوقظه وإذا هو جثة هامدة؛ قد فاضت روحه إلى بارئها. 

يقول: فبكيت . . 

قال مع أنك؟ .: 

قلث: تمرفت على انك قل أسبوعين ٠::‏ 

قال أنت الذي كلمته؟ ... أنت الذي افعدى ابتى على بدي ٠:‏ :دعن 
أقبّل رأسك» دعني أقبّل الرأس الذي أنقذ ابني من النار. . فقبّل رأسي . 


والحمد لله رب العالمين 


ا ل ا ا اك 


> «< 
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محمد خالد ثابت: الرضا راحة الطائعين. دار المعظمء القاهرة. ٤١٠٠ع‏ 
عبد الله بن سعيد الحقباني: كلام أعجبني» الرياض» ۱۹۹۸م. 
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ب 0ض 2 
مؤلفات الدكتور حسّان شمسي باشا 


ألّف أكثر من خمسين كتاباً. ثلاثة منها قي أمراض القلب باللغة الإنجليزية: هي : 

. Hope Heartcare Handbook - ١ 

. Handbook of Coronary Care - Y 

Patients Guidelines to Heart Disease - ۳‏ . (بالاشتراك مع الدكتور فواز 
الأخحرس). 

والباقي باللغة العربيةء وهي: 

© في أمراض القلب: 

- كيف تقي نفسك من أمراض القلب؟ (الطبعة الخامسة). 

۲ - ارتفاع ضغط الدم (الطبعة الخامسة). 

۴۳ - الدهون.. والكولسترول. . والقلب (الطبعة السادسة). 5 

ليك ين اف ر اي ا اا 4 

ه - دليلك إلى عمليات القلب الجراحية» بالاشتراك مع الدكتور وليد أبو خضير 
والدكتور عبد الله عشميق (الطبعة الثانية) . 

5 - دليلك إلى القسطرة القلبية» بالاشتراك مع الدكتور خالد الشيبي والدكتور وقار 
حبيب (الطبعة الثالثة) . 

۷ - دليلك إلى كهربائية القلب» بالاشتراك مع الدكتور فائز بخاري والدكتور رائد 
سويدان (الطبعة الثالثة) . 

۸ - الوقاية من أمراض القلب» بالاشتراك مع البروفسور منصور النزهة (كتيب المجلة 
العربية» العدد الخامس والثلاثون» فبراير ١٠٠5م).‏ 

4 - الوقاية من الحمى الروماتيزمية. 

. الوقاية من أمراض شرايين القلب التاجية‎ - ٠١ 


ص 


© في الصحة العامة: 
١‏ - وصايا طبيب (الطبعة الرابعة). 


لبن 
- شبابك كيف تحافظ عليه. 

۴ - صحتك بين الحقائق والأوهام. 

4 - كيف تتخلّص من الصداع؟ (الطبعة الثانية). 

ه - كيف تتخلص من الإمساك؟ (الطبعة الثانية). 

- أطباء الغرب يحدّرون من شرب الخمر. 

- القهوة والشاي: فوائدها وأضرارها (الطبعة الثالثة). 

الميلاتونين: هل هو الدواء السحري؟. 

القشرة والصلع والشيب والحناء. 

٠‏ حذار حذار من هذه الكتب. 


لا 
لے که و 7ھ 


ىل في الطب النبوي: 
١‏ - قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة (الطبعة الثانية). 


۲ - زيت الزيتون بين الطب والقرآن (الطبعة الرابعة). 3 
۳ - الأسرار الطبية الحديثة فى السمك والحوت (الطبعة الثالثة). E‏ 
4 - النوم والأرق والأحلام. . بين الطب والقرآن (الطبعة الثالثة). 3 


ه - الأسودان: التمر والماء (الطبعة الرابعة). 

1 - الإعجاز الطبي في القرآن والسنّة» كتيب المجلة العربية» العدد (٤۹)ء‏ ديسمبر 
م 

- معجزة الاستشفاء بالعسل والغذاء الملكي (الطبعة السادسة). 

الشفاء بالحبة السوداء بين الإعجاز النبوي والطب الحديث (الطبعة السادسة). 

- الأسرار الطبية الحديثة في الثوم والبصل (الطبعة الرابعة). 

٠‏ - الرضاعة من لبن الأم (الطبعة الثانية). 

١‏ - أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث (الطبعة الثانية). 

١‏ - الطب النبوي بين العلم والإعجاز (الطبعة الثالثة). 


ل 
که 2- ھھھ 


© قضايا طبية فقهية: 


١‏ - الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر الصيام. 
1 الصوم بين الفقه والطب»› بالاشتراك مع الدكتور محمد علي البار. 


بين 5 5 م 0 


۳ = صحتك في الحج والعمرة (الطبعة الثانية) . 

5 صوموا تصحوا (الطبعة الثانية) . 

۵ 5 رمضان بين يديك (بالاشتراك مع عدد من المؤلفين) دار العلوم» عمان. 

© أخلاقيات الطب: 

١‏ - مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون» بالاشتراك مع الدكتور محمد علي البار 
(الطبعة الثانية). 

سس الرعاية الصحية. . مشاكل وحلول» بالاشتراك مع الدكتور محمد علي البار 
والبروفسور عدنان أحمد البار. 

۳ - أخلاقيات البحوث الطبية» بالاشتراك مع الدكتور محمد علي البار. 


pe 


© تي الأدب والتاريخ: 
١‏ - هكذا كانوا يوم كنا (الطبعة الثانية). 
۲ - الداء والدواء بين الأطباء والأدباء (الطبعة الثانية) . 31 


© ف التربية والسلوك: 

أسعد نفسك وأسعد الآخرين (الطبعة السادسة). 

- كيف تربي أبناءك في هذا الزمان؟ (الطبعة السادسة). 
- همسة فى أذن شاب (الطبعة العاشرة) . 

- همسة ف أذن فتاة (الطبعة العاشرة). 


ا عن 


© اسلاميات: 
١‏ سهرة عائلية في رياض الجنة. 
۲ - عندما يحلو المساء. 


هذا إضافة إلى أكثر من سبعين بحثاً طبيّاً في أمراض القلب نشرت في المجلات 
الطبية الأمريكية والأوروبية» كما نشرت له مئات المقالات في المجلآت والصحف 
العربية . 


الدكتور حسان بن وصفي شمسي باشا 

استشاري أمراض القلب في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة. 
ولد في حمص عام ١150م:‏ وتخرج من كلية الطب في حلب عام 1916م. 
تخصص في بريطانيا بأمراض القلب. وعمل هناك أكثر من عشر سنين. 
زميل الجمعية الأمريكية لأطباء القلب. عضو جمعية أمراض القلب 


البريطانية؛ زميل الجمعية العالمية لأمراض الأوعية الدموية. عضو الجمعية 
الأمريكية لأطباء العناية المركزة. عضو جمعية التغذية البريطانية. 


خبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 
مستشار محكم لدى عدد من المجلات الطبية. 
1 الول بش رمو 0 كا ٥‏ لمشاهير الأطباء في العالم عام ١١٠٠م‏ 
ياي موسوعة ۷10 ١5‏ 70/لا للمشاهير في العالم لعام ۲١٠۲م‏ 
آلف أكتر من ٠٠‏ كتاباً ثلاث ثة منها في أمراض القلب باللغة الإنج ية 


له عدد من البرامج في الفضائيات العربية. 


f 
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